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قسم اللغة العربية وآدايها 
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فى ضوء ) نتاجاته الآدبية والعلمية 


قدمت لنيل شهادة الدكتوراةه فى اللغة العربية وآ دابها 


الياحث المشف 
السيد شاهد رسول كاكلخيل الأستاذ الدكتور سليم طارق خان 
عميد كلية الدراسات الاسلامية و 
ركيس قسم اللقة العربية وآدايها 
بالجامعة الاسلإمية يهاوليور 


العام الدراسى 


ماث٠ءك/ها‎ 








كىن 
وآبى وصاحبتى وبنى 


ك4 
كلمة الشكر والتقدير 


انى أشكر سعادة الدكتور سليم طارق خان (ركيس قسم اللغة العربية 
وآدابهاوعميد كلية الدراسات الإسلامية بهاولبور) شكراً جزيلاء بأنه قد اقترح 
على أن اختار هذا الموضوع الهام لشهادة الدكتورادء ثم انه أشرف على هذه 
الأطروحة فله الفضل فى هذا الأمرء وله الشكر والثناء. 

ولا بدآن أذكر ولا أبخل فى الشكر والإمتتان لتلميذ الشيخ الرشيد 
وخلقة الامج الأ كلك محدة عوسةة : الختورى رحمة الله الاذى المحلادت من 14154 
الجامع على حياة الشيخ الكشميرى. وهذا هو المصدر الوحيد الذى أنشات بناء 
نكل علي أسلبسه وكان ينثلية طبلا في كل حين من أحيان اأصعووقت 
وتعقدات التى جاء ت فى طر يقي خلال كتابة البحث. 

والمفروض ايضاً ان أذكر وأشكر صديقى محمد سليم شكراً جزيلاء الذى 
اعاننى إعانة كبيرة فى كتابة وإعداد هذه الرسالة الجامعية . 

واتى أدعو الله تعالئى أن ينفع به الناس ويجعله مقبولا بين الأوساط 


401 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله وأصحابة 





أجمعين» ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. 

اما بعدا فان حياة الشيخ الكشميرى تمثل عصره الذى عاش فيهء وحياة 
المسلمين العلمية والاجتماعية» والحركات التعلمية والقيم التى كانت تتحكم فى حياة 
الناس فى الهند فى ذلك العصرء فكانت حياته تصويراً صادقا تجلت فيه ملامح أديب 
ناقد» وعالم مصاحء ومفكرخُرٌء وعامل ديناميكى يجمع بين الصمود والإنفعال» ويفهم 
متطلبات العصر وتحدياته» فيمثل عصره بشخصيته » ويمثل ماضيه العريق بمؤلفاته 
القيمة» فلم يترك ناحية من نواحي النشاط العلمى والأدبى للهندء ولم يترك نشاطا 
علميًا واصلاحيًا وأدبيًا بنة إلا وأسهم فيه وبرّزء قد تخرج على يده العلماء والأدباء 
الذين خدموا العلوم الاسلامية» والثقافة الاسلامية والفكر الصحيع وزادوا فى ثروة 
علمية وأدبية زيادة ذات قيمة. انهم ألفوا كتبًا كثيرة ذات شهرة عالمية» أما مؤلفاته 
اشفاقوى أكون هعنام حا كر فيو الكل الكفا وللة خصب؟ لوتب اعادل 
عصره ومصره فى جتيه العمل والفكرء وكثرة الإنتاج والعمل الدؤوب الصامت 
-١‏ موضوع البحث وأهميته: 

لقد عرضت على الاستاذ الفاضل الدكتور سليم طارق خان عدة مواضيع لعل 
واحدًا منها يصلع أن يكون بحثا للدكتوراه» فوافقنى على بعضهاء إلا أنه اقترح أن 
أبحث عن أحوال الشيخ العلامة محمد أنور شاه الكاشميرئى وأعماله العلمية 


والأسبية. وكذلك تم إختيار موضوع بحثى : ((العلامة محمد أنور شاه الكشميرى» 





فى ضوء إنتاجاته الأدبية والعلمية)) فشمرت عن ساعد الجدّ وعقدت عزمى أن 
أكتب رسالة علمية ومنهجية فى هذا الموضوع لكى أتقدم بها إلى الجامعة الإسلامية 
بهاولبور» مستعيئاً بالله عرو جلء الذى لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. 

قد سجلت خطة البحث فى قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الإسلامية 
بهاولبور لنيل درجة الدكتوراهء ووافق على التسجيل مجلس القسه اللغة العربية 
وادابها فى جلسته المنعقدة فى يناير *١٠٠م.‏ وصدق عليه مجلس الجامعة 
للدراسات العليا فى يونيو ٠١٠٠م.وهكذا‏ توليت هذه المهمة» علما بأن العبء 
باهظ والموضوع دقيقء والمصادر مثنائرة فى منابع بلاد الهند والسند وغيرهاء 
وعليها غبرة عدد السنين» ولكننى على يقين تام بأن هذا هو الموضوع يستحق 
يبذل فيه من جهدء وسوف يكون بعون الله مساهمة حقة فى النهضة العلمية 
والأسية. 

فإن هذا جهد متواضع أحاول به أن أضيف بحثا جديدا» من ناحية جديدة 
فى موضوع "العلامة أنور شاه الكشميرى» فى ضوء إنتاجاته الآدبية والعلمية)) و 
ذلك باكتشاف حقاكق جديدة» عن تاريخ وصولها إليها ووسائل وأسباب انتشارها 
فيهاء وأثرها فى توسع رقعة دعوة الإسلام وتطور العلوم الاسلامية والعربية » 
بصفة عامة. وهذا بتقرير مايصل إليه علمى و بحثى» حسب المنهج الذى أتبعه» ولا 
يقودنى ولا يفوتنى فى هذا العمل الاالروح العلمية » ولا أتأثر فيه إلا بالنتاكع التى 
تؤيدها الوثاكق والأدلة والبراهين» فإننى لا أتّعى إلا محاولة متواضعة فى هذا 
العجال» و إن ما فى يدى هو الإخلاص لبلوغ المرام؛» و أن ليس للانسان إلا ما سغىء 


وحسبى الله لا إلة الا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 





نقرير عنوان البحث: 

الشيخ محمد أنور الكشميرى كان خلفا لشيخ الهند مولانا محمود الحسن 
المدرس الأول بدار العلوم ديوبند. كان مسقط رأس الشيخ رحمه الله منطقة كشمير 
غير أنه بعد إنهاء دراسته أقام بالعدينة المنورة زمتاماء ثم عاد إلى بلاده (الهند) 
وتولى منصب المدرس الأول بدار العلوم ديوبند حيث رجا منه ذلك شيخه و ألح 
عليه من أجله فأوى هذا الواجب من عهد كفاع شيغ الهند واعتقاله (رحمه الله) إلى 
17م بحيث أصبح سيل فيوضه يتدفق من الصين إلى الرومء فشفى به مكات من 
ن غليلهم فى داخل الهند وخارجها . 

فكان الشيخ إماما فى الحقاكق والمعارف لا يجارى» وقطبا للعلماء والمشاكخ 
فى حل الدقاكق والعوارف لا يبارى» كان امامًا حجةفى علوم القران ومسندا ثبتافى 


علوم الحديث بغاية الإتقان والإمعان» وكان مدارا فى كشف معارفهما وإيضاح 





لطائفهماء حافظا متقنا لمذاهب علماء الآأمة مع تخاريجها بتقيع وتحقيقء أحاط 
بالعلوم العقلية والنقلية والفنون الحكمية الحديثة والقديمة قاطبة بالرأى الصاكب 
والإجتهاد البالغ . 

وكان نقيب العلوم العربية وأديب فنون الحوار الأدبية» غواضًا فى الدقائق 
خواضا فى الحقائق» فكم من معارف هو أبو عذرتهاء وكم من عوارف هو ابن 
بجدتهاء وكم من لطاكف كلم قد أبدعهاء وكم من شراكف حكم قد اخترعهاء وحق أن 
كل ليما ةل ء 

وإنى وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأواكل 

وحقآً أن يقول عبد الفتاع أبو غدّه عنةٌ .... 


"هو إماء العصر» ومسند الوقت» المحدّث المفشرء الفقيه الأصولىء المتكله 





2 لو ِ 


النظار» الضُوفي البصير» المؤرّغ الأديبء الشاعر اللغويء البكّاثة النقادة» المحقق 
0 

نال الشيغ من علوم التفسير وعلوم الحديث الثرياء وبلغ فى العربية الغاية 
القصوى» ووصل فى العلوم الحكمية بمكانة دونها الجوزاءء وكان فى علوم الحقائق 
على أمد بعيدء ومن علوم البلاغة على طرف شاسع. وبالجملة كان إِمانًا فى 
التفسير» والحديثء والأصول» والفروع والعلوم العقلية و النقلية وإمامًافى العربية 
وعلوم البلاغة» وفى الرجال والطبقات والتاريخ» فردًا وحيدًا فى جودة نظمه 
وحلاوة نثرهء كان نظمه لآلى منظومة» ونثره درراً منثورة» ومع هذا الحسن الباطنى 
والبهاء اثره الله بجمال معجب وخلق بهيج كريم ووقار راسخ ولقد صدق القائل: 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

*- تآليف المنهج : 

إن المنهج الذى رسمتة لنفسى فى تأليف هذا البحث والذى يُراعى فيهء هو 
((العلآمة فى ضوء إنتاجاته الأدبية والعلمية)) وكما يبدولى» لم يطرقه أحد حتى 
الآأن وكان هدفى المنشود والمقصود من هذا الجهد المبذول نشر الخدمات العلمية 
والأدبية للعلامة فى بنى بلادى بصفة عامة وفى بلاد العرب بصفة خاصة ويقول 
خلفه الرشيد الشيخ محمد يوسف البنورى ... هو ... ابن دقيق الآمة الحاضرة فى 
دقة النظرء ابن تيمية عصره فى الاستبحار والتغلقل فى العلوم» عسقلانى الحديث 
فى الحفظ والإتقان» جرجانى البلاغة» وسيبويه العربية. 

إننى قد بذلت جهد الطاقة وأنفقت ساعات الليالي والأيام فى عشرات من 
المكتبات باحثًا ومحققافى موضوعى هذا. طالعت مكات الكتب ولاحظت نفس العدد 


من المقالات والرساكل 59 بتغلقل 5 حقائق المدان ك )8 معان فا 3 دقائق الآء احاث 


4 
وعوشخيكء ثقيدت شوارتها ولخأتست ارينعاء واخرجت اللآلى التلخرة 
والجواهر المضيئة المطلوبة لد حول الموضوع حتى يبلغ نضجه ويكمل نهبه 
وأصبع بحثا علميًا نافعًا تليق لآن تقدّم إلى رحاب أقدم و أشهر جامعة إسلامية فى 
باكستان - الجامعة الإسلامية بهاولبور - منبع العلوم والآداب ومرجع ظائمى 
وجاكعى العلم والتحقيق. 
إن داكرة منهجى فى تأليف هذا البحث تقوم على أربعة أسس وهى : 
آولا - العراجع الأصلية (المصاس الأساسية) الخاصة» وفيها مطبوعات الشيخ 
الكشميرى والمخطوطات والوثاكق وكذلك الكتب الخاصة حول حيات الشيخ 
وحفة [الدورمة لخرة وعا كرت : 
وثاقياً: المراجع الأصلية العامة» مثل كتب التاريخ والسّيّر والحديث والفقه والأدب 
والشعر وغيرها. 
وثلاثًا: الحقاكق العامة السلّم بها لدى العلماء والباحثين» وبعض الحقائق التى 
أصفها وفقا لمشاهداتى ومعلوماتى الخاصة التى جمعتها مع تحرى الدقة 
بالاتصال والاطلاع وكذلك آراء مشائخ الشيخ رحمه الله وأمائل عصره فى 
نبوغه وكما لاته وشىء من فواكد علومه وشعرةه. 
ورايعّاء المراجع الثانوية التى لها صلة بالموضوعء والتى تساعد على الوصول إلى 
بعض المراجع الأصلية والمصادر الأساسية. 
ولا أضع فى بحثى هذا مسألة أو فكرة إلا بعد قراء ة هذه المراجع كلها 
ومقارنتها وغربلتها بقربال العدل» رغبة فى اكتشاف الحقاكق» وتصفيتها بمصفاة 
المنطق السليمء متجردًا من جميع الاعتبارات والمؤثرات الخارجية» إلا اعتبار 
البحث العلمى النافع الدقيق بقدر المستطاعء وما توفيقى إلا بالله. 





*5- تخطيط البحث : 

بعد تقرير الموضوع ووضع المنهج قابلت صعوبات جمّة وعقبات عديدة فى 
ترتيب البحث وتبويبهاء وتوزيع مكوناتها طبقا للمشكلات الركيسية المتشعبة من 
الموضوع العامء ثم المشاكل الفرعية لكل منهاء ولم يكن هذا الوضع مفاجكا ولا شاذا: 
لأن تخطيط البحث يختلف اختلافا بيّنا تبعَا لموضوعه» وللجامعة التى يقدم إليهاء 





وللمنهج الذى يتبعه الكاتب فى تأليفةء فشأنه فى ذلك تمامًا شأن المهندس المعمار 
الذى يخطط البناء تبعًا للغرض المطلوب من البناءء من المنزل أو المصنع أو المكتب 
وما إلى ذلك» والمكان الذى يقام فيه» والمبالغ التى تنفق عليه» وممآً زاد الطين بلة أن 
موضوع هذا البحث - كما سبقت الإشارة إليه - شائتك ومتنوع الأطراف ومتعدّد 
النواحى» فليس بتاريخى محض» ولا دينى وفكرى بحتء ولا أدبى أو سياسىء بل 
هو بحث جديد 0 طابع رن و عناصر أو سع وؤشدف 55 ء ففى وق ء هذة 
الاخارات لاحطاط ف #آليف المكة من لرواب وخصول انوكوياكل تسل عنوان 

يدل على محتوياته» ثم تقسيمه إلى موضوعات أخرى متعلقة به» ولكى 
تخضع أبواب البحث وفصوله وموضوعاته فى ترتيبه لأساس منظم وربط منسق. 
المتتابعة معقاء لآن يكون ترتيبه أقرب إلى التسلسل الفكرى للموضوع و أوضح 
لمعرفة العامل العطوّر فية» وجدير بالذكر أيضاً أن كلا من هذه الأيواب» والفصول 
تعتبر فى ذاتها بحوثا مستقلاء يصلح لأن يكون مقالة أورسالة» نظرًا لاهميتها العلمية 
و ال ديية. 

لقد ساعدنى الاستاد الجليل د سليم طارق خان فى تخطيط موضوعات 


نك ونقوداتة وارشعةق إلى اللتركية على لتقل البلة قن الوحت قد كسمم 





البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة : 

يتناول الباب الأول» الحديث عن : أحوال عصر الشيخ الكشميرى» والبيثة 
الكن علض شيا وشية كس فصول وقد خععن القفيل الأول الدرلسة المذة 
تاريخية لشبة القازة الهندية من منتصف القرن الثامن عشر إلى مختصف القرن 
التاسع عشرء والفصل الثانى» يشتمل على ذكر الأحوال السياسية فى عصر الشيخ 
الكشميرى والدور الذى قام به المسلمون فى تحرير الهندء والفصل الثالث فى بيان 
الحالة الإجتماعية والإقتصادية فى الهند» والفصل الرايع فى الحديث عن الحالة 
الدينية فى الهند ويبحث الفصل الخامس عن الحالة العلمية ودور المراكز العلمية 
والدينية فى الهند. 

واشتمل الباب الثانى على خمسة فصول : يبحث الفصل الأول عن أحوال 
حياته وثقافته ودراستة الأولئ وصفاتة وخلقة ووفاتة» وقد خصص الفصل الثانى 
لدراسة أعماله و أشغاله وتأسيس المدارس والتدريس و رحلاته العلمية ويبحث 
الفصل الثالث عن أساتذته وتلامذته و الفصل الرابع يتناول دراسة مؤلفاته 
المطبوعة و أحوال مؤلفاته المخطوطة وكذلك الفصل الخامس يشمل على آراء أكاير 
الأعلام والمعاصرين والتلامذه عنه. 

ويتناول الباب الثالث تخصصات الكشميرى و مميزاتة فى مجالات العلوم 
المختلفة وله خمسة فصولء فيتناول الفصل الأول ذكره كمحدّث والفصل الثانى 
كمفسر والفصل الثالث كالفقيه والفصل الرابع كالمحقق والفصل الخامس كالأسِب 
والشاعر. 

وأما الباب الرابع» فيبحث عن التَرّاث العلمى والأدبى للكشميرى ومكانته 


العلمية والفكرية والأدبية وتبحره فى العلوم النقلية والعقلية وكذلك يشمل أيضا 
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بحوث نقدية فى شعره ونثره يحتوى على خمسة فصولء» يتناول الفصل الأول 
الشعر عنده والفصل الثانى فى ذكر النثر عند ويبحث الفصل الثالث عن آثاره و 
تأثيره ويناقش الفصل الرابع مزايا علميه وأدبية لكشميرى والفصل الخامس 
خصّص لذكر أسلوب البيان واللغة عندة. وكذلك مكانته الشعرية وشعراء عصره. ثم 
الخائمة» وهى تشمل سرد خلاصة البحث و المقترحات الهامة. 

وفى النهاية أقول: إن العظمة والعصمة للله وحده. ويأبى الله إلا أن يته 
نورة. وإننى لا أطمع إلا فى رحمته سبحانهء التى لا يملكها إلا هو. وإنى أطلب منكم 
الدعاء بظهر الغيبء خصوصاً أن: يجعلنى الله وإياكم وساكر المسلمين من عتقاته 
من النارء وياحظ من زحزح عن النار و أدخل الجنة (فمن زحزح عن النار وادخل 
الجنةفقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور - آل عمران .)١86‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


الب ووش رسو كتشفيل 


الإهداء 
كلمة الشكر والتقدير 
المقدمة 
الباب الأول 
العلامه محمد أتور شاه الكشميرى - عصره والبيكة التى عاش فيها 
الفصل الأول 
لمحة تاريخية لشبه القارة الهندية من متتصف القرن الثامن عشر إلى 
الفصل الثانى 
الحالة السياسيّة فى الهند 
الفصل الثالث 
الحالة الإاجتماعية والإقتصادية فى الهند 
الفصل الرابع 
الحالة الدينية فى الهند 
الفصل الخامس 
الحالة العلمية و دور المدارس الإسلامية فى الهند 
الهوامش 


ع 


رثا 


ع1 


8 


مض م 


7 


الياب الثانى 
الى محمد أتور شاه و عبقريته 
الفصل الأول 





إسمة و نسبة ومولدة 
نشأتة و ثقافتة و دراستة الأولى 


صفاتة و خلقة 
وفاتة 
الفصل الثانى 
عبقريته 
أعمال وأشعاله 
تأسيس المدارس والتدريس 
رحلاته العلمية 
الشيغ والفتنة القاديانية 
مقدمة بهاولبور 
الفصل الثالث 
تلامفته 
الفصل الرايع 
تأليفات الكشسيرى 
مؤلفاتة المطبوعة 


- فيض البارى على صحيح البخارى 
- العرف الشذى على جامع الترمذى 


- انوار المحمود فى شرح سنن أبي داؤد 


لاه 


مه 
مه 
مه 
11 
م 


17 
17" 
17" 
5 
ع7 
ة؟ 


373232 
84 


15 
45 
45 
4 
18 


1 


- أماليه على "صحيع مسلم” 
- حاشية على "سنن ابن ماجة” 
- مشكلات القران 
- فصل الخطاب فى مسألة 5 الكتاب 
- خاتمة الخطاب فى فاتحة الكتاب (بالفاسية) 
- فيل الفرقدين فى مسألة رفع اليدين 
- بسط اليدين لنيل الفرقدين 
- كشف الستر عن صلاة الوتر 
- إكفار الملحدين فى شىء من ضروريات الدين 
- عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام 
- تحية الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام 
- خاتم النبين (بالفارسية) 
- التصريح بما تواتر فى نزول الميسح 
- مرقاة الطارم لحدوث العالم 
- ضرب الخاتم على حدوث العالم 
- سهم الغيب فى كيد أهل الريب 
-كتاب فى الذب عن قرة العينين ( بالفارسية) 
- الإتحاف لمذهب الأحناف 
- خزائن الاسرار 
- إيناس بإقيان إلياس علية السلام 
- النوجالفاقض على نظم الفراكض (الفارسية) 
مؤلفاته المخطوطة 
الفصل الخامس 
آراء اكابر الأعلام والمعاصرين والتلامذة عن الشيخ الكشميرى 


الهوامش 


١1 
١15 
١14 
15 
1 
1 
7+ 
١١ 
رضن‎ 


11 


١ /باة‎ 


فيد 


الباب الثالث 

آثاره العلميه 

الفصل ا ول 

مكانتة كالمحدّث 
الشيخ الكشميرى والحديث 


الإإسناد فى الحديث 


آدابه العامة فى تدريس الحديث 


مميزته فى شرح أحاديث الأحاكم 
مؤّلفاته فى الحديث 
الفصل الثانى 
مكانتة كالمغسر 
الشيخ ومشكلات القران 
الفصل الثالث 
مكانتة كالفقيه 
الشيخ الكشميرى والفقه 
الفصل الرابع 
مكانتة كالمحقق 
الشيخ أنور شاه والتحقيق 
الفصل الخامس 
مكانتة كالآد يب 
الشيغ الكشميرى والأدب 


الهوامش 


117 


ركد 
57 
كا 
4كا 
3 
ع7 


كما 


قرا 


4م 


57 
55 


ا 


الباب الرابع 
إانتاجاته الأدبيه والعلمية 
الفصل الأول 
الشعر عندة 
- الأشعار العربية لديه 
- الأشعار الفارسية لديه 
- الأشعار الاردية لديه 
الفصل الثانى 
النثر عندة 
- المحاضرة المرتجلة للشيخ 
الفصل الثالث 
آثارة وتأثيرة 
الفصل الرابع 
مزايا العلمية والأديبة لكشميرى 
الفصل الخامس 
- أسلوب البيان واللغة عنده 


- مكانة الشعرية وشعراء عصرة 


- نقل رسائتل الشيخ رحمه اللّه 
الوق 


خاتمة البحث 


34 


121 


انا 


51 


18 


104 
1 
1 
14 


226 


فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن و البلان 
تهرس الكتب 
فهرس البحث 


1 


27 
م 
81 
ع لاس 





- ابراهيم كه (لضسلر).... 51١‏ 5 ؟ 

- ابر اهيم يسن عمر البقاعى الشاقفعى 
(الشيخ 0 

- ايراهيم الكردى (الشيخغ)... 

حال السو عو الوق أنولاة ]مض سكو 

- ابراهيم الجبالى (الشيخ)....؟ه 

دايج الأكن د ف 

اين أسحق -- ١٠داعم؛؟‏ 


- اين أبى شيبة :...- ذا 


- اين تيمية الحرائى ل 16م ار اع ه53 اع 
1 


م اين الجاروف معدت 1١701]‏ 


مك م اام لاو 

- ابسن المحزم الاتدلسى الطاهرى .- ١4‏ 
كن 

- ابن حبان .--- 17١‏ 

6 لذي خزيمة لس اهملاع لجع 
- ابن خلكان --- 
- ابن خلدون ---- 175 

أو ن لقيق العيد 1 


ح ايؤرو د سد دنا عم ع ها 


- اين الربيع ---- 48 ؟ 


ع 1 

أين سيقا ---- قرا 1114555 

رن 

- اين عبد البر :... ه6/ا؟ 

اين عباس رقي (للى بك ل بال لاج #باعية ماج 
قعاى ‏ 


- أين عرعي -- 11913 


- أين كثير ١:‏ خلاكء ما ؟ 
- ابن القيم -.-- ١1٠١‏ 

- ابن ماجة القذويني ---- 84 
- ابن تَجِيم با لاع عوج ب 

- اين هشام الأزهرى ...- ١84‏ 

- اسن الهمام ب .١7د‏ لامراء اراء 
ا ع لمم 

- أيو احمد عبد الله لدهياتوي .... 1١‏ 

- أيويكر الاشرم (الإمام) ...- 4ه ؟ 

- أبو جعفربن جرير الطبرى (الحاقظ) ..... 
5 

-أيوؤك --- ولا 

- أبو طاهر الكردى (الشيغ ).... 49 ؟ 

- أيو عمر ين عبد البر (الحاقظ )....- ه/ا؟ 
- أبو الحسن على التدوي (العلامة).... 4 
5 


- أبو الكلام آزاد (مولاتا)...- ٠٠1١/8‏ ؟؟ 








- أبو الوقا شاهجهانبورى (مولانا)....- ؟؟ 
م أ ى بكر الكاسائتى 
داب دلق السوستاق «الإفل عت عه 


قار زع إذر ١‏ 


عقر 
-أبى حنيقة (الإمام)...- 1١١8‏ ١1/ااء‏ 
الول لل و هلم زم كم لع أ 1 مل /نم ؟ 
حا يلس دمض أشي سه بي 

- أبى عيسى الترمذى (الحالقظ)...- ؛ى: 
/ 

- 5 عبد الله فِن محمد المالكي- كخم 

- أبى القياض أحمد-.- ١١1‏ 


- ين موسى 2١‏ شهري ...... فمع؟ 


- أبسى هرئرة رقي لال أت .م لاء ؤم لء 


ارين 

- أبى يوسق (الإمام).- ١417‏ ؟/ا؟ 

- احسان الله خان تاجور (مولانا)... .1 
- احسان حقى (الدكتور )..... ٠٠١‏ 

- أحمد اشرق (مولاتا)....- ؟1 

ت اهيف |اسدب 81 ؟ 

- أحمد الله شاه (مولوي »...- ؟١٠١‏ 

-أدىن الله العظيم أبادي ... ١‏ 

- أحمد بن حتبل (الامام)- ١56‏ 4ه ؟ 
- أحمد بن منيع (الإمام)..... 4 ؟ 

- هذ رضًا خان (المقتي)») تت 4+ 11 
د-احن شلن (النكتور )نت نوع 

- أحمد على كجراتى (مولاتا).- 14 


- أحمد على السهارنبورى (الشيغ المحدث) 


ا١‎ 1“ 3111 


- أحمد محمود الساداتى (الدكتور)... ١؟‏ 
-إ شيو كي لانو الأتلايب 1 

- إسحق امرتسرى (مولانا)...- ١م‏ 

- إسسدق يسن يسوسق الأزرق (الإمام)س 
14 

- اسلام الحق الأعظمى (مولانا)..... ؟1 

- اسماعيل احسن 





هيش الأمروهوى (الشيخ 


- اسماعيل كاجهوى (مولانا)..- ؟1 


ا 


- اسماعيل يوسق كاردي (بلمهدة) .... 1١‏ 
-أشرق على التهانوى (مولاتا)- ؟4؛ء 
١‏ 

- الأملاف فس 

- اصغر على (مولانا)....- 3١‏ 

- اقتخار على (مولاتا).... ؟1 

- آل حسن رضوى ديويندى (مولاتقا)...- 
41 

١1 ١ 11١ لاس كف لشن‎ 

١٠١١ إلياء....‎ - 

- إمداد الله التهانوى (الحاج مولانا)....- ١١‏ 
-الآمين خسرو التقاوع عد يرف وي 








- ائوار الله خان (مولاثا).... ١ه‏ - الجامى- ارءء ةلا 

لكي الس - حبرل الأمين:.- مداع زر أ أ 

حاكن والقاسه 3 ؟ - جلال الدين الثوائي- ومء ولاء ١١0‏ 
وب؟ - جمال الدين لبيّتٍ (مولاتا قارى )..... ١١5‏ 

يأقر داماد....- /لآقاء كما - حمشاد (ملك ايران) ...- ؛ 

-يايزيد:--- ١١8‏ - جميل الدين ميرتهى (مولاتا)..... ؟1 

- البخارى (الإمام)-..-- ١7١١514177‏ | - جنكيز وهولاكو...... ١١‏ 

4 - جون لورنس:.- ١‏ 

موقن كلح «اللجت العب 0 حاوو قم 

- البدر العيني (الحاقظ)..... ؟ذاء ه١١‏ - جواهرلال (ياتدت)هس- ١٠١‏ 

- بدر الدين طيب جى----- ١١‏ - الجوهرى---- ١15‏ 

> بدر علم مهاجر مدنى (مولانا)....- 3 - جيرمان برومال.... بم 

4 ١ 

- البسقائي-...- ١85‏ - حامد حسين الكتنتورق (اليشغ ).... ٌ 

- بشير احمد (مولانا) ....- ؟1 -حاد الاتصلري علي (مولاة|).- 1٠١‏ 

- بطليموس-... ها ؟ - حبيب الرحفن ب (مولاتا).....- 6 


يلال .....و6م؟ - حبيب الله سلطاري يوري (مولانا)...--514 


- البلاثرى---] حسين اوضع لأبر لكايب ؟ 
- يهاو الدين السيكى (الشيخ)---؟؟١ء‏ 84؟ | - حبيب الرحئن لدهياتوي (مولاتا)...-١‏ 1 
- البيهقى--- ١١4١1‏ - حبيب الرحئن الشيروانى (الشيغ) ...4ه 
ؤونة - حبيب الله خان (الدكتور)..... ١؛‏ 
- التقتازائى (العلامة)...... :ىم ؟ - الحجاج بن يوسق الثقفى---- ١٠»:‏ 
> تقى الدين السبكى (الشيخ)-..- 84 ؟ - الحردري--- 113541١1‏ 
- حزقيال قل لدزر)...... درا بام 


- جاير يِنْ عبد الله غم؟ - حسام الدين علي المتقى (المحدي )...من 








- حسرت موهائي:..- م١‏ -رحمت على خان الكجراتي....- ١51؟‏ 
- حسين (الشريق)..... ١5‏ -رشيد احمد الكتكوهى (مولانا)... 1١‏ 
حسين لح الففتي (مولأتلات 11 9و 116 ماه ديه ١13‏ 
هدعم ؟ ١‏ - رقفيع الدين (الشيخ)...... ١١١‏ 
- حسين الطرايلسى السجسر (الشيخ).-- | -رياست على (مولاتا»... ؟1 
4 لامر و ١‏ -ريان ين الوليذ :--- 4/ا؟ 
- حشمت على سهاريتورى (مولاتا).....؟1 لك 
- حقظ الرحئن (مولاتا)...- غم صوق ”ضوع 
- حميد الدين القراهى (الشيغ)..... ٠ه‏ - زكى الدين عبد العظيم المندرى (الحافظ) 
-حمين الدين قيض أيلدي (مولاتا). ٠و‏ | ؤد؟ 
- الزمخشري (العلامة )....- 6م ؟ 
- كان يهاس خان:-.. ١٠١‏ - زيلعي ..... ١٠7‏ 
- خليل احمد السهار تقوري (مولانا)....--/ام | - زين الدين زكريا:- .-. ١51‏ 
<و4 وف 
- الدارمى-.-- ك1 لاه ؟ > سراج الدين بهادر شاه ظقر----- 5 ١١‏ 
- الدارقطفي:-..-- ١١7‏ - سقيان---- ١521١41١١78‏ 
- دميري (العلامة)..... ١٠١٠١‏ - السكاكي....- 54141١7١‏ 
دي -ايى 15.ل1آييرا صاحبي (مولانا).....-؟5 | - سكندر ين قبيلقوس-...- 4/ا؟ 
49 - الإسكندر اليوتاتى المقدوتي-..- ١م‏ ؟ 
- ذاكر حسين (الدكتور) .مغ - سلحوق..... ١١؟‏ 
- ذى القرتين --.-- ؟؟ا1ء هملااء الااء 1385 | - سلطان محمود السرحدي (مولانا).....-١٠1‏ 
لع - السلطان تيبو ١8‏ 
- الرازى (الإمام)...- قم ١‏ - رمم م5 مزه ...... ؟ ١‏ 
- الراغب ( مام عب م - سلمان-...- 6 ؟؟ 
- رحيم الله البجنورى (الحكيم مولانا)..... | - سعد الله (مولانا حكيم).... ؟1 


43 ت٠ سعيد أحمد الأكبر آياس--‎ - ١ 








50009 

سوام ون طاراق انج عا سد 
حيوناس لالس 1 

ويه عق قالع لدو اه روه 

- السيد أحمد رضا البسجنورى (الشيغ) 


ا 31 





- السيد أحمفد الطخطاوى المصرى 
(الشيخ عه 1 

- سيد أحمد رضًا (مولانا).....- 1١‏ 

- سيد احمد الله (مولاثا).... هو 

- السئّد د الشيو - ززءه ١‏ 

- سيد اختر حسين (مولانا) ....- ١‏ 

- سيد امين الحق مردانى (مولانا) .... 1١‏ 
- السيد حسين البلكرامى ٠...‏ ١ه‏ 

> السيد رشيد رضًا المصري (العلامة) 
سارغ ؟ 

- السيد سليمان الندوي---- ١5١ ١١12٠‏ 
- سيد عبد العلى (مولانا دكتور )..... 37 

- السيد عطاء الله شاه البخاري (مولاتا).... 


15 


- سيد عنايت الله شاه البخارى (مولانا) 


4 

- السيد عبد القادر شاه أثو... حم ١١١‏ 
عوبيده حوري لحري وا 
ع ثباء قثباء صذأاء قبلرء قل + ذللاء ا لكلء ١‏ ة١‏ 


- السيد محمد إدريس (الشيغ)..... ؛ ١١‏ 

- سيد محقوظ على (مولانا الحكيم).....- 11 
- سيد ميرك شاة اتدرابى (مولانا)....- 34 
- السيد مئة الله الرحمائيى- ؛ 

- سيد ثثار احمد اتوريى (مولاتا) ...... ؟3 
- السيذ تعمان --- عم 


- السيد تعمان الألوسى (الشيغ) ...- /اذ١‏ 





- سدبوية --- ١441١11‏ 
- سيق اللّه شاه (مولانا).... هو 
حلا يوط حبس 11 
ج42 
- الشاقعى (الإمام) د مرك 11 41 ؟ 
- الشأة حيدر --- مره 
- الشاة عبد الكبير :.- مه 
- الشان عبد الخالق ١‏ بم/رء 
- الشاه على -..-- مه 
- الشاه عبد الغتى الدهلوي (المحدث)- 
0 
- ألشاة محمد أكير-- ممه 
- الشأه محمد عارق ١:‏ ممه 
- الشاة محمد اسخقّ الدهلوى (المحدث)... 
١‏ 
- الشاه ولى الله الدهلوى (الإمام).- 1١5‏ 
/لإاذاء ١5١‏ 
- شاكق احمد (مولاتا)...... 1١‏ 
لنعمائى (العلامة).... ؛ + 











- شبير أحمد العثمائى (مولاتا)..... /امءه 1١١‏ - عبد الأول (مولاتا الحكيم).... ؟1 
- شداد ين عاد ...-- م١‏ ؛؟ - عبد البارى القرتجى (مولانا)......5١‏ 
- الشريق حسين ..- ١1‏ - عبد بن حميد...-- 11/6 
- الشوكانى (القاضى).. - ١١:‏ - عبد الجليل دهلوى (مولاتا الحكيم).....-؟1 
- شوكت على (مولاتا)..- ١8‏ - عبد الجميل الأقغاتى (مولانا).... /ام 
-القيان هبد السك ب 19" - عبد الحتان هزارويى (مولانا)..٠‏ ١1و‏ 
- الشهرستائي:.- 1ه ١‏ - عبد الحق (الدكتور )...اه 
- الشيخ سعدى الشيزارق----- مد 79 - عبد الحق تاقع (مولاتا). 1١‏ 
م4 - عبد الحميد البريلوى....- ١١‏ 
- صالع اين محمد متكيرار (مولانا)....- 95 | - عبد الحى حقاتى (مولاتا)....- 514 
-ه_حمد السحاق الكشميري (المحدث)...... | > عبد الحى الكتويى (العلامة)..... ١١١:١‏ 
1 - عبد الرحمن البانى يتى (مولاتا)...... ١١1‏ 
- الصدر الشيرازي---- /ا1١اه:‏ قلاع 51 ؟ - عبد الويه- 0ت لاز 
- صديق حسن خان (النواب)..- 4١‏ - عبد الرحئن كامل بورى (مولانا)..... ٠ة‏ 
- صعب بن روه اا 1" - عبد الرحيم (الشيخ)--- 1١‏ لاداء 45 ؟ 
42 - عبد الرحيم الصادقبورى--- ١١‏ 
- ضشحاك بن علوان:---- ؟/اثاء ١14١‏ - عبد الصمد (مولانا)....- 515 
جطل» - عبد العزيز (الشيخ)...- 55١‏ 
- الطتطاوي..... 5م ١‏ - عبد العزيز بهارى (مولانا)....- 1١‏ 
«[» - عبد العزيز المحدث الدهلوى (المحدث) 
- ظقر احمد التهاتوي (مولانا).... ١٠١١‏ 117 1 
- ظقر على خان (مولانا).. م١‏ - عبد العنى (الشيخ)..... لوطع ام ؟ 
- ظهور احمد الديويندى (مولاتا)..... 35 | - عبد القتاح أبو غدَة (ال5 
ج45 01 
- عارف حكمة الله الحسينى (الشيغ)-.---75 | - عبد القادر (الشيخ)- - حىء ١7١‏ ذه ؟ 
- عباس محمود العقاد...... ؟؟ - عبد القادر اللدهيانوى (الشيخ)..... ١١‏ 


مخ 5 أل 








لير 





- عبد القادر الدجاتى الياقى (الشيغ).... 
الام 


- عبد القاهر الجرجائى (الشيخ)...- 5814 





بد القيوم (مولانا).....- ١امء4ؤة‏ 
- عيد القيوم أروى (مولانا)...- 15 
- عبد الكبير (مولانا)....- 35 
- عبد الله العمادى (الشيخ ).... ٠ه‏ 
- عيد الله ين شدان..... ؛ ١١‏ 
- عبد اللّه خان يحتوري (مولاتا).... ١و‏ 
- عبد الماجد الدريابادى (الشيغ).... ؟ه 
- عبد المجيد الثائي-...- ؟ ١١‏ 
- عبد المجيد دهلوق--.- م١١‏ 
- عبد الوحيد (مولانا)..... 1 
- عبد الوهاي (مولانا)..... 3١‏ 
- عبيد الله الستدهى (مولاتا).... ١١5‏ 
- عقيق الرحمن العثماتى (مولاتا)....- /ام 
- عقمان--.- غ١1١‏ 
كوي أ ا 
- عزير كل كاكاخيل (مولاتا)...... ١5‏ 
- على رفي (لي الأن... .اردع 1م ءار ١‏ 
- على اللحنبلى اليعنى ثم المصرى (الشيغ) 


نيو 
- على كريم-.- ١١‏ 
- عمار .....- 8 ؟ 


> معدن القطلى عه ّ 


- عمر بن بطرزد البقدادي-.- ١١1‏ 

- عمر المراغى (الشيغ)..... اذا 

- عمرو بن حرم--- 1ما 

- عمليق ين لاو دين ارم بن سام-----؛ا؟ 

- عناية الله الدهلوى (الشيخ).... ١ه‏ 

- عنايت أحمد الكاكوروي.... ١١‏ 

عيسي اقل (لمزل)...... مت دب قوع ملق 
اع اا 1 

"١ ١5 غائدي::--.-‎ - 

- غزالى ...... قمع كلاثء ارذاء ١5+‏ 

- غلام رسول (مولانا)..-- /ام 

- غلام مرشد (مولانا)..... 1٠١‏ 
-غلام مصطقى المسعودى 1؟ 
(مولاتا)..... 6و 








01/1 


- غوستاف لوبون --- ؟ 

١11 القارايى-----‎ 

- القخرين البخارى-.-- ١17‏ 

ح كر الفدن اهن مراك آياني لمولاةل). 
بابابء ١‏ ؟ ١‏ 

-فخر الدين خطيب الرى (مولانا)...٠ ١/١‏ 





1 14 





-قريد وجدى---- ١5‏ 

- قصيع الدين بهارى (مولانا)....-- ؛ 

- فضل حق الخير آبادى (العلامة).... ١١‏ 
- فيض الله (مولانا مقتى).... 

- قيض الرحفن ديوبتدى (مولانا).... ١‏ 
- القاضى تلمذ حسين كهبورى..... 57 
> القاضى خدا بخش خان.. 

> قاضضى سجاد حسين (مولانا).....- 5م 

- القرطبى..- 
- القسطلاتى. 


الراك 

511 اع لآر١ا‏ 
ج45 

- الكشاقف-- .- ؟ 15 الا" 

كمعب--.- م 

- كورش- 

- كيقباك. 


اوضع اوسا 

ال 

-لطق الله بشاورى (مولانا)-...- 1:4 
-لطق الله العليكرهى (مولانا). 
-لورد كاتيتك...-- م 

-لورد الثبر:... ١؟‏ 

-لورد كلديو (عتا0 50مل).... ه 
-لياقت على (مولانا)...... ١٠١‏ 
وك 


ل ار 1ع ااا 


-محبوب الرحئن (مولاتا الحكيم)..ة 

- (سيدقا) محمد 6 3 بلا ابره 
ل ا 0 

- محمد (الإمام)....- كم 

- محمد أدريس ميرتهى (مولانا).....- 1٠١‏ 

- محمد أدريس سكهرور وى---- 1 

حو هي انوي ال#افبوليم تل لقا 
١317 3/6 83‏ 

جت هرق زهو شه لنب 1 
مهد أسحاق (الشيخ)..- حل ١ه‏ ؟ 
- محمد اسحاق الكشميرى (الشيغ).. ؛ 
مم ١‏ 

- محمد أسماعيل ستبهلى (مولانا)... 1١...‏ 
-محمد اعزاز على (مولانا)...... 4م 
- محمد أقبال (العلامة الدكتور)..- 1١5‏ 
101 

حوهوق اكب شاد يت 

حوهوة مين (مولاةا 
محمد أمين الدهلوى 0 


دووف أي 


113 ابرع 339 
-1111 
ل ا 

كان نو الي المصرى (الشيخ )...-- 1م 
حوويق اتكد 5 اله 
محمد أثور شاه (الشيغ).-- رم كل 4م 
محمد اتورى لايلبورى (مولانا).- 1١‏ 
محمد أيوب الأعظمى (مولانا).. 


41 618 








- محمد بِن أسحاق:... ٠٠١‏ 

- محمل يِنّْ حسن الكتبى (الشيغ)....- كع لامر 
- محمد ين القاسم الثقفى ١‏ - ؟» ؛ ". ه؟ 
لومي ةيو وسو سان سيلكي 
(مولانا).- 4م 

- محمد جعقر التهانيسرى (مولانا)...- ١5‏ 
- محمد جليل كيرانوى (مولانا)..... 11 


- مكمل كن 2 (مو لأتا)..... ٠ه‏ 





- محمد الزمزمى بن محمد بن جعقر الكتانى 
(الشيخ 
> م حمل سحاد البهار 0 لدو لأنًا)..... با ١‏ 





١ 01 17 55 4 


- محمد شقيع الديويندى (مو لانا مقتى)..... 
ملاء كل اقء ١:‏ 

- محمد شقيع الأهوري..... ١٠١‏ 

- محمد صادق (مولاتا)..... 37 

- محمد صديقٌ (مولاتا)..- 45م 

- محمد ضَأمن الشهيد (الحاقظ)...... ١١‏ 
- محمد ضياء الرحفن ضياء(الشيخ).. 





> محمد طاهر قاسمى (مولانا).... 3١‏ 

- محمد طيب (مولاتا قارى )---- ثم 

- محمد عرقان هزاروى (مولانا)..- 11١‏ 
-محمد على جتاح..-- ١؟‏ 


> و كم ل على حوهر (مولانا ا رعق أعرة 


54 4 


- م حمل قاسم النائو 0 لمو لأنا»....-؟اء؟: 





اع لاع 13٠.١‏ 73؟ 

- محمد كقايت الله الدهلوى (مولانا).... ١١١‏ 
- محمد مظهر النانوتويى (مولانا) .ذا 

- محمد معظم شاه (الشيغ)-.- مره 11 

- محمد منظور التعماتى (مولأنا).... 1٠‏ 

- محمد ميان الديويتدى (مولانا)..... ٠‏ 

- محمد تعيم لدهياتوى (مولاتا)...... 1٠١‏ 

- محمد نأمين (الطبيب)..- 535 

- محمد نسيِن (مولانا).....- 114 

- محمد يعقوب (مولانا)...... 3١‏ 

- محمد يوسقف شاه (مولاتا).....- 3١‏ 
محمد موسق الكاملقوري (مولانا)....../؟١‏ 
- محمود احمد (مولاتا)...... 37 

- محمود الالوسى البغدادى (مولانا).... ١51‏ 
- محمود الحسن (مولانا)..-كراء ١٠١١55‏ 
- محمو د عبد اللّه المصري (الدكتور ١١.)‏ 
- محمود غزنوي----- 31 06 

- محمود النانوتوى (مولانامقتى).----١1‏ 

> محى الدين اين العربى (الإمام)..-- ١5١‏ 
- مرتضى حسين الديويندى (الشيغ ) .-- 
ا ١‏ 

- مسعوك (الشيغ )- بارعع 41+ 

مسعود على المحوى (الشيخ)-..- ؟ه 

ى (الشيخ )...مره 








#١ 44 





-مسلم بن الحجاج القشيرى (الإمام )....--84 2 - فور الدين الهيشى (الحافظ)...... ١١١‏ 
- المسيم -- 5٠١ ء1461١019411١4 61١١‏ - ثور الدين بهارى (مولانا).... 1٠١‏ 
-مشيكة الله البجنورى (الشيغ )...1ه - النووى ...-- 1071 
-مصطقى حسن علوى (مولانا دكتور) | - النيموى رحمه الله (المحدث).... ١/5‏ 
- مصطقى صبرى التركى (الشيغ)-.- 1١١1‏ | - وانئيم بادى (ثقة8 ستجنسة7؟).... كه 
موظقز لدي دراك ارانس المولاتالمسةة احشوههد أضفب- ١‏ 
- مظقر المحسن مونكيرى (دكتور مولوى) | - ولى الله المحدث الدهلوى (الإمام) ١...‏ 
١‏ - ولي الله ين عبد الرحيم القاروني الدهلوى 
- المغيرة يِن العاصى: - ؛ (الشيخ )11:5 
- مقتى مظهر كرد فم الدرنايادق:- - ١١‏ الوليد يِن عيذ الملك.. - :؟ 
- مناظر احسن كيلانى (مولانا)..---45 | - وليمهنتر ”ويليام هنتر:..- ٠١١١‏ 
-متشى محمد ألدين قوق---- 4 ١4‏ 1 
- منظور حسن ايم ل ايم او ايل١٠٠-٠6: ١‏ - هتريى ميد (30ع8/1 تتددع21)..... ١١‏ 
- موسى بهام جى (مولانا)...-14 - هنرى هملتن تامس:--1 ١‏ 
حمير عثمان على خان--- 4١‏ ؟ (كقتتمط1" دنهةاتسصقط عتسقط) 
> مير سيد أحمد كرمائى (الشيخ 00 هومؤ---- ١١‏ 
مير هفمأنون جا ١١‏ - هيوم (11111016).....- ٠١‏ 
ايم أكى نانا صاحب (مولاتا) ...17 - ياجوج ومآجوج-.- ١/7‏ 

ج46 ماقت ١:‏ 1ه مام 
- ناصر حسين (الشيخغ)-- 4ه - يحيى على (مولاتا)...... ١٠١‏ 
- النجم الغيطى (الشيغ).....- /1ذ١‏ - يعقوب الرحمن العثماتى (مولانا).....١١31‏ 
- تنصرت حسين (الحكيم)..... ١5‏ 
- نعمت الله انورى (مولانا)..... ؟5 


- توح ---.-- 7174 








فهرس الأماكن 
ج41 حديكتة.... 8١م‏ زلاءؤه 


ّ 5 افوفوة موه -يجتور يويى--..- 1195 
كاكرف كلست 2 - يحرين ----- ؟ 
- أرمسة...... 41 - يخار ا 45 ١ه ١‏ 
- اعظم كره يويى--- 41 -يرتاي كره يويىي--.- ؟1 
- أسام..... ١‏ يرما 4149و 
- اسلام آيان..... 3 حديرودة.---- 41١‏ 
- أسيا المشر يه +4 - يريطاتيا ...لل هملااء كلمل ؟ 
5 أقرد ف ووحده -يريلى---- امءم١١‏ 
- أفريقة جنوبية...- 1711 - يغداد....-- لزجءممء لإذ١‏ 
- اقغانستان---- اعارلدء اا عل 5غ - بلرياكتج:.- 5 
- القاهرة--.- ااء 11د ١317‏ د يثار س----- 5غ ماه 
- إنجلتر | سوس سوس -يتغال ” البتغال-.... ؟١٠٠ء؛١‏ 
- اقدمان....- ١١‏ - يتكلور.....- 135 
- اوراربت لاء هلء 174 يورت اتنمان:... ذا 
وان - يومباي ”7 يمبقى--.- 7م 17 17 
سو ليه وياب يهار 11+41 


الت 5 و كان لاع كلام أاء تال ققء | ؟ ١‏ -- يهاولبور.- ملا ]اق ١5‏ ؟آ 


- يأرة مو [4...... 15 - فبريهوه- 1 





١ 0‏ م 





1 

- ترشنابلى (23111 قستطعوية1).... ١ه‏ 
- تهأتيسو-.....- ١6‏ 

43١ جأ3كأن.-‎ - 

- جبل بور--.-- 11 

١/8 حرحان-----‎ - 

- كزهر 5 العر وس م7 11 

- جزيرة مالطا:..- ١5‏ 

- حجزاكريهر الهتد---- 17 

- جوتئبور-- 21 

- حوهاتسبرك....- 31537 

- حهاأز:-.- ؟ف4ء الاء ذقء 6 ؟١‏ 

0520 رآيادت ؛فئء لاف لهؤت قل 


لأداء ةلااء 21١‏ ؟ 


<و4 
ع ناكل.... ٠١‏ 


- دايهيل- لو 31 و 111611151 


- دريهتكا ...- غ4 

ح لك لس ؟الاع وقء ١/4‏ 

لهأي نت 5ع ١ا١؟ءع‏ 6ع ايراء ١‏ اع ارةء مه 

لاع !ا او 21 ؟ 

- دمبل------ 5 

دوويقك:.-.--- كراء 55215 ١161اا‏ ءاي 
و 

حر أميور كت امع ؤم 

و أم واأعيت 5 

> وأقدوو-.-.-- ؟41 

- رانكون ” رنجون--- ١١١3‏ 

5١3١ راأولبتدقي-...-‎ - 

حرتكيورس 1 

حت روسها:-- ؟ئء ملااء در 1م" 

الروه...... لت ا لا 
ولع 

- زمششر----- ١/4‏ 
ج40 

- سر اي عفر 5ع مت 

- سرى ذكر.--- 5 1 

3١ سرحودها....‎ - 


0770-7 َك | 3 8 
- ان قن لاع مك مار 





فر 





- سورت...-- ؛ - كرائفنور...- 77 
- سهارينور...-- 47 - كرنول....- 57 
- سيدديور---- 15 - كريم نكر..... 4 ؛ 
ة - الكشمير #كشمير زم “مث قدت 
ب الشام....- ا ١١45‏ 
- شبه القارة الهندية.- ١ءمءىء ٠.51١١‏ | - الكنج (نهر)..... ١‏ 
ا ان كلكقا....- مءماء ؟؟ 
زب -كوكنادا|..... ٠١‏ 
- ألصين---- م؟ ا؟شع زم م لااء ١1‏ - كيرالة....- له 
4 - كيمبلبور (أتك)..- +١‏ 
العراق:- - 51 ١اءهت؟١.35:؟‏ 40 
- على كرة /” عليكرة:--.- لااء لاز ٠هء5ه‏ |دالاهور... داء مه ١١5‏ 
- عمان---- ؛ - لاكل بور (قيصل أياد)..... 1٠١‏ 
- عمر آيان...- 44 -لكيتكو-..- ؤغءلمغء ؤهء .و 


-قلزان. .5غ حلولاي-- زرهء مو ؟ ١‏ 





- قرولباغ.... ؟1 -لهريا سراكى...... 3١‏ 
- قوقايا..... :ا ؟ 4 
ج45 -مالايار ” مليبار :اا ؟ه 
- الكحرات..... *ااء 3117 جتمدرأس ل ضاوع 1م ؤعء كن 
- كجراتوالة.... 5٠‏ - العدينة المنفورة-- 5561311 قل 
دكسر اتشى لس لآيارك قناأهن أقء ق١لمفالزلء‏ | ١1‏ 


4.١.44 مراد أياد:-.-‎ ١١4 





ا 


مصر---53ء 1158641616 114483841 | -هرى بور--- 14 


-مظقر أياد.... 514 هه حو ارس 1 


- المغري الأقصى ...6 - همالايا...... ؟ 





> ملق أ أعارع - | فل لاع شع بارع صلأع وللزاع "ككلم ملاع ولع 


0 جفر---..- 5 3 


-مثوتاته-- 473 - هتدوستان.....- ؟ 


سور ------ اند لان 4 


جر»4ي حدوون مم ١ع‏ ش لاك ار ؟ 


- وملور ان ب الموفان-... 2 51١5‏ 


4 


القر 


الباب الاول 
العلامة محمد أنور شاه الكشميرى 
عصره والييئة التتى عاش فيها 


(هذا الباب يشمل على ذكر أحوال عصر الشيخ الكشميرى 
والبيقة الثى عاش فيهاء وله خمسة فصول الثالية) 
الفصل الول 
لفحة تاريخية لشبه القارة الهندية من منتصف القرن الثامن 
عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر 
< الفصل الشاتى 4 
الحالة السياسية فى الهند 
< الفصل التالث >4 
الحالة الإجتماعية والإقتصادية فى الهند 
< الفصل الرابج 4 
الحالة الدينية فى الهند 
< الفصل الخامس» 


الحالة العلمية ودور المدارس الإسلامية فى الهند 


4 
< الفصل الثول 
لمحة تاريخية لشبه القارة الهندية من منتصف 


القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر 

نقصد بشبه القارة الهندية البلاد الشاسعة التى تقع شمالي خط الاستواء بين 
خطى عرض 8: 07 '» وخطي طول 1١‏ ' إلى ٠٠١‏ ' فى الشرق جرنتش. وهى المناطق 
التى تشمل الآن دولتي: الهند والباكستان اللتين قامتا فيها بعد تقسيم شبه القارة 
الهندية إلى دولتين مستقلتين سنة 1341م وأما المناطق التى نذكرهاهنا بذلك 
المعنى الواسع» فيحدّها من الشمال سلسلة جبال الهمالاياء ومن الشمال الغربى جبال 
هندوكوش حيث تقع أفغانستان و إيران» ومن الجنوب الغربى بحر العرب» ويقع فى 
جنوبها الشرقى المحيط الهندى» ثم الخليج البنغال» وفى شرقها جبال اسام. 

قد بحثت كثيرا على تاريخ الهند باللغة العربية فلم أعثر عليه. وإنما هناك 
تواريخ كثيرا له بالعجمية» الفارسية» والأردية والإنجليزية وغيرها من اللغات 
الل وف عتو ناتاس اللوك.. 

قد اختلفت الآراء حول كلمة “الهند” و فيما يلي بعضها بقدر ما يعنينا فى 
البحث. كلمة "هند يرجع أصلها إلى نهر "أندس” الذى ينيع من سفوح جبال الهمالايا 
وينساب إلى الجنوب الغربى ويصل إلى السهول فى شمالي الهند ثم يلتقى ببحر 
العرب. واستمدت الأراضى التى تقع فيما وراء نهر أندس اسم “أند أو "هند أو 
"هندوستان” ثم اشتهر هذا النهر باسم “السند أيضاء وأصبح سكان هذه البلاد 
يسمون “الهندوس” أو "الهنودتء )١(‏ وقيل إن الاسم الهندى القديم لهذا النهر كان 
'ستدهو ومنه اشتق كلمة سندهند . 


وقد فهم بعض المؤرخين العرب القدامى أن السند والهند بلدان مختلفان كما 
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يبدو من بيان الإصطخرى (؟) صاحب المسالك و الممالك (25» ولكن العرب يطلقون 
على كل هذه البلاد لفظ الهند من قديم الزمان. وقال المؤرخ الفرنسى الشهير 
'غوستاف لوبون فى كثابة حضارة الهند : إنة من المحتمل اشتقاق اسم الهند من 
إسم إله الهنود "اندرا" (وهو أكبر الألهة فى الأساطير الهندوسية القديمة) (4). 
وأيما كان الأصل لكلمة الهندء فلم يختلف المؤرخون أو الجغرافيون فى تحديد 
الرقعة التى يطلق عليها هذا الإسم والتى نعنى بهافى البحث. 


كانت صلة التجارة الوطيدة قائمة بين الهند والبلاد العربية من قبل طلوع 


الاسلام» وقد تشرفت الهند باقدام أصحاب النبى الكريم عَيَيْمٌ» فتنورت بأشعة 
الاسلام فى القرن الأول من الهجرة» وقيل ان الاسلام قد وصل الى الهند فى عهد 
الرسالة النبوية بواسطة التجار المسلمين الذين كانوا يسافرون للتجارة بطريق 
البحرء وكانت الهند حينكذ مورّعة بالتفرقة العنصرية» ونظام الطبقات القاسي 
نتيجة لتأثير الطقوس والمعتقدات والعادات فيهاء وكان حديث التوحيد والمساواةء 
والإخاء والمعاملة الحسنة بين الناس جميعاء قيمًا جديدة لم يسمعها أهل الهند من 
قبل» فانشرحت قلوبهم لهذا الدين السليم»فلبّى الناس دعوته» ودخلوا فيه أرسالا. 
دخل المسلمون فى يلاد الهند ملوكا من جهة الشمال بطريق البر» أما الهنذ 
الجنوبية فدخلها المسلمون من طريق البحر للتجارة» واستوطنوا الهند كما استوطن 
الآريون من قبل» وقد امتزج المسلمون بأهل الهند فى الاجتماع» وكثير من العواكد 
والزواج وما الى ذلك» حتى أصبحوا على مرّ الأيام من أبنائهاء فارتبطوا بهم برابطة 
الدم والنسبء ولم يبق هناك الفارق الذى يفرق بينهماء ومع كل هذا فانهم حافظوا 


على دينهم وكثير من خصائصهم وأسسوا حكومة لهم فى الهند فى القرن الأول من 


4 

الهجرة» ويقول البلاذرى فى كتابه "فتوح البلدان” . 

((ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن أبى العاصى الثقفى 
البحرين وعمان سنة ١اه»فوجة‏ اح الحكم إلى البحرين» ومضى إلى عمان فأقطم 
جيشا إلى ((تانه)) *؛ فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك» فكتب اليه عمر» يا 
أخاثقيف حملت دودًا على عودء واني أحلف بالله أن لو أصيبوا لأخذت من قومك 
مثلهم» ووجه الحكم ايضاً إلى بروص * *» ووجه أخاه المقيرة بن العاصي الى 

وتوجه البطل العظيم محمد بن قاسم الثقفى الى الهند فى سنة ؟5ه وفتح 
مدينة ديبل» وبنى فيها مسجداء وفتح ملثان وغيرهاء وسيقت الغناكم إلى الحجاج بن 
يوسف عامل الوليد بن عبد الملك على العراق» وهى تدل على أن حكومة المسلمين 
اسست فى القرن الأول» ولم تزل حكومتهم قاكمة زهاء ثمانية قرون ونصفء ومن 
الحقاكق التاريخية أن المسلمين فى الهند لم يكرهوا الناس لقبول الاسلام مع قوتهم 
وجبروتهمء ولأجل ذلك لم تنشب نار الحرب بين المسلمين والهنادك للأمور الدينية» 
فان الهنادك كانوا يعيشون فى أمن ودعة فى حكومتهمء أما الحرب التى نشبت فى 
تلك القرون الطويلة فهى كانت سياسية لنيل القوة» لاعلاقة لها بالاسلام والدين» 
أولاء خماك ثورة لقليفنة (). 

وكانت الهند فى هذه القرون الطويلة تنعم فى ظل الحكومات الاسلامية 
باستتباب الأمن والاستقرار والرفاهية» سواءَ كانت الحكومة المركزية فى دهلى أم 


حكومات الو لايات المستقلة المنتشرة ين 0 أحى الهندء فازدهرت الزراعة وار تقى 


1 مدينة تقع شمال بومباتى قريبة منها على بعد نحو 5 ١‏ كيلومتر 
*”2 وهى تقع الأن شمال مدينة سورت فى ولاية كجرات. 
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العمران وتقدمت الصناعة» لا سيما صناعة النسج والغزل» فتوفرت الخيرات: 
وامتلآت الخزاكن عن الذهي والفضة والأحجار الكرينة الشينة واؤدهرت الحضارة 
والصناعة ازدهارا مطردًا فى عهد المسلمين» وطلر صيتها فى العالم كله حتى سميت 
ب ( (الطائر الذهبي) . 

وبسبب هذا الرخاء كانت مدن الهند زاهرة زاهية» يدخل بها الرعب فى قلوب 
البريطانيين» ويأخذهم العجب والدهشة» وكانت بعض حواضر الهند تعتبر فى تاك 
الفثرة أعظم من مدينة لندن. 

يعتقد لورد كلايو (156© 04531:]) أن مدينة مرشد آيار» تعدل مدينة لندن فى 
السعة والنظام» وهى عامرة بالسكان وزاخرة بالموارد والثروة» إلا أن الأولى تتميز 
عن الأخورس 5ق 1 لكلو اميطابي لزي القوال ا 
الهند تحت الإستعمار الإنجليزى 

دخل الإنجليز الهند بواسطة شركة الهند الشرقية (تتصةمصطمكت قنقصطة أمدع) 
الثى تأسست فى لندن سنة ١٠11م‏ لشراء منتجاب الهند» وفى عام 587١م‏ أقامت 
لها نمتسرة: وعركز تدلزوت فى اتدل البلاك واحذت تفيظن غلى الأثلاة رويكا 
رويداء إلى أن استولت عليها نهائيا عام 18517مء وقضت على الدولة الإسلامية 

ان الاستعمار الانجليزى عندما دخل الهند كان متسلحا بجميع ما كان يملكه 
من العلم والمدينة والفكرة الغربية» والنظرة المادية» فلم يدخل تاجرّاء إنما سخل 
الهند فاتحا منتصرا حاكماء حتى غلب على شبه القارة الهندية» وبذر بذون الفكرة 
الغربية والنظرة المادية فى عقلية الهند التى لم تكن تعرف الا الفكرة الروحية 
والزهدء وكانت مشتغلة بالكتب السماوية وكانت تجل كل من يدعوها إلى تقوية 





ولق 

الروح وتربية النفس على التقشف والخشونة. 

فسخرها القرب بالمخترعات العلمية» ونجع إلى حد أكبر فى انجاز غايته 
وئيل مراميه» وكان كل هذا بالحكمة البالغة» لأن علماء الغرب ومفكريه جاء وا إلى 
أهل الهند لقطع صلتهم عن الفكرة الدينية والروحية وانشأوا الفكرة الغربية المادية 
فى طبائعهم (3). 

فكان ذلك خطرًا عظيمًا للهند» وكان فيها رجال مولعون بالحضارة الغربية 
وقيمهاء فكانوا يجدون لذة ومتعة فى القيم المادية الغربية» وكانوا يخضعون لكل 
صغير وكبير ينتمى إلى الإنجليز» وكانوا يتناولونه بغاية من الاجلال والتقديس» 
وكانوا يعتبرون الفكرة الغربية قفزة فى عالم الحضلرة والأفكار العالية» فبدأت 
الفكرة الغربية المادية تتوسع وتعم فى كل ناحية من نواحى الهندء وكانت طبقة 
الناس تحسب الوحى فى مايأتى به أو روبا من علم أو نظرية» وجعلوا يحسنون 
الظن بهمء وكانوا يتركون من دينهم وعاداتهم كل مالا يوافق النظرية المادية 
الأوروبية. 

قد بدأ الصراع العقلى بين الطبقة الجديدة والمتفرنجة» والطبقة القديمة 
المحافظة على قيمها العلمية والدينية» وظهر هذا الصراع فى عقائدها وعقليتها 
وعواطفها واتجاهاتها وآدابها وعلومهاء حتى أصبحت هذه القيم الشرقية أضحوكة 
فى أيدى الغرب»ءفكانت النصرانية تتسرب فى حياتهم من حيث كانوا لا يشعرون. 

آنا السانؤة التين تشآواقي أحضان الرسالة النصسصة وققوا عل الدغوة 
الاسلامية الحنيفية» فطبقة منهم كانت تفهم مكاد الإنجليز وأفكارهم» وقد عرفوا 
أنها سيل عظيم يجرف الايمان والعقيدة والديانة» والتقوى فى الشعب المسلم» وسه 


قاتل للحياة الاسلامية» وتيقنوا أن الغرب بحكم عقليته المادية يجعل الشعب المسلم 
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عباداً يخضعون أمام فلسفته فى جميع شؤون الحياة ويقومون بخدمة مصالحة 

ومنافعه شأن الشعوب الغربية المادية فى العالم كله. 
فعزم العلماء على إبطال الفكرة الغربية و ضلالاتهاء واتخذوا لذلك طرقا 
مختلفة وأساليب شتىء وبذلوا جهودهم فى تأسيس المدارس الاسلامية للتعليم 
الاسلاميء والتربية الروحية لكى يواجهوا الفكر الغربى بشجاعة ووعى» وحرضوا 
الناس على التمسك بتعاليم الاسلامء والاعتزازبهاء والصمود أمام تيار المادية 
الرعناء الجارف» وتربية الشعب التربية الدينية الواعية» فأسسوا مراكز التعليم 
والتربية على أساس الفكرة الاسلامية الصحيحة» لتخريج الأجيال المسلمة المسلحة 
بأسلحة العلم والايمان» فجعل العلماء الربانيون يتخرجون من هذه المدارس 
الاسلامية الذين كانوا أكفاء ليميزوا الصحيح من السقيمء فكانوا يحاريون الأفكار 
الغربية بطرق مختلفة» وكانوا يخترعون الوسائل والطرق لتقوية المسلمين فى 
عقاكدهم وأفكارهم وكانوا يجتهدون فى ترقية الفكر الاسلامى والاحتفاظ بالايمان 
والعقاكد الصحيحة» وكانوا يقاومون القيم المادية بالقيم الروحية» حتى قرعوا الفكر 

بالفكر» والعلم بالعلم» والحضارة بالحضارة .)٠١(‏ 
جعل النظام الإنجليزى العلماء يتصدون له بالإفكار والمعارضة» ويقفون 
صامدين فى وجهه إلى أن اندلعت كثير من الثورات من العلماء والمجاهدين ضد 
الإنجليز وأنظمتهم الخبيثة» وأخيرًا تم النصرء وجلا الإنجليز عن الهند و تم 


تأسيس دولتين - البأكستان والهند فى أغطس سنة 1951م. 
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< الفصل الشاتى 4 

دخلت الهند رسميًا ضمن مستعمرات التاج البريطانى من أول نوفمبر 1858م 
فى عهد الملكة "فيكتوريا" إِذْ صدر قرارها بنقل حكم الهند من شركة الهند الشرقية 
إلى يد الحكومة البريطانية» وبتعيين أول حاكم عام من قبل الملكة البريطانية على 
الهندء وهو لورد "كانينك وكانت شركه الهند الشرقية قد تأسست فى لندن عام 
٠م‏ لتشترى منتجات الهند وجزر الهند الشرقية بأثمان رخيصه وبيعها فى 
أوروبا بأثمان مرتفعة .)1١(‏ 

وفى عام 1187م أعلنت الشركة عزمها على إقامة مستعمرة إنجليزية واسعة 
فى الهند وأنشأت مراكز تجارية فى مدراس و بومباي وكلكتا وغيرها من المدن 
الهندية التجارية. وقد بدأت الشركة عملها التجارى فى أرض الهند إبان قوة حكم 
المسلمين فيها وازدهارة» وكان الحكام المسلدون لاينظرون إلى التجار الإنجليزء إلا 
نظرتهم لتاجر يريدّان يكسب مالا من تجارته» لا أن يكسب أرضا ويستعمر شعبّاء 
ولذلك تمتعوا بجميع التسهيلات التجارية. 

ولكن كانت هذه الشركة تعمل» ومن وراتها حكومة بريطانياء للحصول على 
الارض والاستيلاء عليها والتوسع والاستعمار» وواتتها الفرصة من خلال التفتت 
والضعف اللذين تسربا إلى كيان حكم السلمين وانشغال حكهم البلاد بحرب بعضهم 
بعضاء فاستطاعت شركة الهند الانجليزية أن تضرب هؤلاء الحكام المحليين بعضهم 
ببعض وتّعين بعضهم بالمال والرجال الذين جلبتهم من الغرب» ضد البعض الآخرء 
حتى وضعت يدها على معظم ولايات الهندء وكان الوطنيون الغيورون من المسلمون 


والهندوس يحاولون إيقاف هذا السرطان الذى قدبدأً يسري فى جسم شبه القارة 
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الهندية. وقامت ثورة جامحة ضد الإنجليز وخيانتهم ومراوغتهم لاستعمار الهند» 
وذلك فى عام ١ه‏ /لاه6ام ولكنها كانت متأخرة بعد أن شْدّد الإنجليز 
قبضتهم على جميع مرافق البلاد وفشلت الثورة وقبض الإنجليز على آخر ملك مسلم 
فى الهندء وهو ا سر اج الدين بهادر شأة ظفر 0 و حاكيق م و حكمق | علية بالاعدام ٠‏ تم 

حتى توفى سنة 111/5ه 1657م ودشفن بها .)١1١(‏ 
وهكذا انتهى حكم المسلمين فى الهند بعد أن استمر ثمانية قرون ونصف» وتم 
انتقال الحكم إلى بريطانياء وقد لاقى المسلمون والدعوة الإسلامية من تعنت» 
و عسقف من الإنجليز المسنفى زدن في الهند» و3 ذلك يعاملين ل كسيئن» أو لهما أن 
المسليفى تزهووا القير 8ض الاتحلكةو اعلق العلل اعادو اموه كد متهيو 
الأجنبى» وثانيهما خوفهم أن الدعوة الإسلامية الحقة الحرة تَلهبٌ فى نفوس 
المسلمين وزملاكهم الهندوس جذوة الروح الوطنية» لأن الإسلام لا يرضى 
بالا 1 ستعباد والا ْ ستممان يجحميم صورة» وأدرك الإ <ا كر انما أنهم ا ف ! الك م 4 من 





أيدى المسلمين وحرموهم مجدهم الذى توارثوه مدى هذه القرون. وعلى هذا 
الأساس تصرف الإنجليز مع الدعوة الإسلامية ودعاتها تصرف الخاكف والمتربص. 
ولما رأي المفكرون من المسلمين الخطر المحدق بدعوتهم من جانب الإنجليز فى 
سلطانهم ودينهم معّاء عملوا على الاحتفاظ بالدعوة الإسلامية بطريق فح المدراس 
الدينية المستقلة فى كل شىء عن الحكومة الإستعمارية» وبتربية الشباب تربية 
بعيدة عن الثيار الاستعمارى حيث تغرس يهم روح الدين والوطنية الصادقة 
وكذلك أحيوا نظام الدروس الدينية فى المساجد والتكايا . 


إنا عرضنا لسيطرة الإنجليز على الهند وإحلالهم الزعزعة محل الاستقرار» 


١ 


والاهانة مكان الكرامة» والفقر موضع الغنىء والجهل في أرض كانت تنشر نور العلم؛ 
وإنهه بعد إحباطهم الثورة الهندية بلغوا القمة فى الظلم والاستبداد لتغمر 
البلاد المقهورة ولا تقوم لأهلها قائمة» ولكنهم أحسوا بحاجة إلى حزب سياسى 
يكون حلقة الاتصال بين الشعب وحاكميه “فقام مؤظف إنجليزى مستر هيوم 
زع تلط فق صع لسلق 6 حزب سياسى فى العام الخامس و3 الثمانين سن القر ل التاسع 
عشر الميلادى وسمى هذا الحزب ب المؤتمر الهندى الوطنى” فكان أول حزب 
سياسى انشئ فى البلاد؛ وإنه وان كان من صنع الإنجليز فلم يربعض المسلمين من 
بأس فى الانضمام إليه” )١1١(‏ فكان من المتوقع أن تقع ركاسة هذا الحزب فى يد 
الهنادكة وهذا ما حدث فعلاء لأنهم كانوا مقربين من الإنجليز بينما كان المسلمون 
متباعدين مباعدين لدى الإنجليزء وكان المسلمون ينتظرون حسن التعامل من 
الهنادكة نظرا للتعايش السلمى الطويل معهمء لذا انخرطوا فى سلك المؤتمر الهندى 
فى بداية الأمر طمعا ورغبة فى استقلال الهند من يد الإنجليزء وسعادة المسلمين 
تبددت بعد مرور عدة سنوات» فإنهم اكتشفوا سوء نية الهنادكة خلال التعامل معههء 
المسلمين من حزب المؤتمر وأدركو أنهم لا يستطيعون أن يتعمدوا على الإنجليز ولا 
على الهنادكة لنيل حقوقهم بل عليهم أن يعتمدوا على الله - سبحانه وتعالى - ثم 
على أنفسهمء وأسفر هذا التفكير عن إنشاء حزب سياسى أخر يخبرنا عنه الدكتور 
إحسان حقى فاكلا :)٠١(‏ اجتمع زعماء المسلمين فى شهر ديسمبر من العام السادس 
من القرن العشرين للميلاد فى مدينة داكا عاصمة ولاية بنغال الشرقية» ووضعوا 
ادس اليه سولبة اعلاتة موقا "الرفيظة الاولاي» كلق لياعن الأتعدل 
أكثر مما يتوقع لأنها أصبحت لسان حال فريق كبير من المسلمين”. 
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وظلت الدعوة الإسلامية فى شبه القارة الهندية محتفظة بمكانتها أو أصالتها 
على رغم قيضة لذ جليز الشديدةء وكان الدعاة العلماء المسلمون يطو فون بالمدن 
والقرى يفهمون الناس واجبهم بأن يهبوا للدشاع عن وطنهم وطرد المستعمر الأجنبى 
من أرضهم. واستمر العهدٌ البريطانى فى شبه القارة الهندية حتى اضطر للجلاء عنها 
سنة 1540 وإعلان استقلالها فى ١5‏ أغسطس من هذه السنة وتسليم الحكم 
للدولتين الجديدتين المستقلتين» الهند و الباكستان. 
الدور الذى قام به المسلمون في تحرير الهند 

كان اع الحثوقو ك الإنجليزية فى مايق سنة لأمارا 3 يعد ما حرب الهنديق نّ الحكم 
الإنجليزى و غطرسة الإنجليزء وإنهابهم لثروة البلادء و قلة احتقالهم بالعاطفة 
الدينية» و كرامة أهل البلاد»ء وانتشرت الثورة فى الهند انتشار النار فى الهشيم» 
فكانت ثورة شعبية عامة ساهم فيها المسلمون والهنادك سؤاء ايبسواءءوتوحة الثوان 
إلى دهلى مقر الملك المغولى الأخير سراج الدين بهادر شاه » وجعلوه قاكداً للثورة 
ورمرًا للوطنية الموحدة والكفاح الشعبى ونادوا به ملكا للهند شرعياء و خليفة آبائه 
ملوك الهند الصناديد المغول الأباطرة» وقائل الثوار فى كل بقعة من بقاع الهند تحت 
رايقه و باسمهء ينظرون إليه كزعيم للجهاد الدينى والوطنىء و ينظرون إلى دهلى 
كعاصدة الحكومة الهندية الدائمة ولم يشذ عن ذلك شاذ )1١(‏ . 

وبالرغم من أن هذه الثورة أو حرب التحرير - كما يصح أن تسمى - 
كانت شعبية عامة يقائل فيها المسلمون والهنادك جنبا بجنب» ولم تعرف الهند 
حماسة وطنية و وحدة شعبية قبل هذذء كان للمسلمين السهم الأكبر فى القيادة 
والتوجيهء وكان منهم العدد الأكبر والأهم من القادة والزعماءء وقد صرح 


السروليم شثثر أن حجمرا كد الجهاد التى أشعلها السيذ احوة الشهيد ١١21 ١‏ هه هى 


1 ا 

ال اأهبت :ان هك شوو 

وقد كان من أكبر العلماء والمشايخ الذين قادوا الثورة وأشهرهم مولانا أحمد 
الله ومولانا لياقت علىء وهما اللذان تزعما الحركة» وكان الجئرال بخت خان هو 
القاكد العام وناكب الملكء وكان للحاج إمداد الله التهانوى» ومولانا محمد قاسم 
النانوتويء» ومولانا ورشيد يه الك لكنكوهىء والحافظ محمقلك ضامن الشهيد» وغيرهم 
من العلماء وق المشايخ سخ فيهاء وخاضوا كور بعضٌ المعاركء وقد ذكر الكاتب 
لاوتنوسي التدروة ‏ بكرلا عدا عن كان ال لين ذى هذه القورة العسلسين 
منهم خان بهادر خان» بير على » على كريم. 

ويكتب هومز: كان مولوى أحمد الله شاه أكبر أعداء الإنجليز فى شمالى 
الهندء يقول سندرلال: ما من شك أن اسم الشيخ أحمد الله شاه من شهداء 1851م 
سيخله محترما فى تاريخ شهداء الحرية فى العالم . 

ولما أخفقت هذه الثورة صب الإنجليز على اهل الهند جام غضبهم وانتقوا 
متهم كارا نهدا و بطشو أ بالهنديين- شعبا و 3 - بطشة حبان لا يعر ف الر حمةء 
وي ل دمر ف العد 0 و 3 نهر ف الإنسانيةء وق لا نهر ف الحدؤق لم وي كانت مجزر 5 هاكلة 
حددت دكر ىق مذايح جنكيز وهق ذكو » فى قد فثلق | ثاذئة من أيناء الملك الشبان 
المأسورين بعد ما أعطوهم الآمان والعهد والميثاق بهمجية وقساوة امتعض منها 
كثير من الإنجليز» وقد شنقوا ثلاثة وعشرين من أبناء الأسرة الملكية فيهم مرضى 
وزمنى وشيوخ عجز )١1(‏ وأهانوا الملك وحاكموه محاكمة مهينة ذليلة» وكانوا 
حريصين على قثله أشنع قثلة إلا أن ضابطا منهم كان قد وعد أن يحافظ على 
حياتةء ليسلم نفسه إليه فحكموا عليه بالنفى المؤبد إلى ((رنجون)) حيث مات 
طريدا وشريدا مقترا عليه فى الرزق مضيقا عليه. 


يح 


ومخلت الجيوش الإنجليزية فى دهلى فكان تفسيراً لقوله تعالى (( إن الملوك 
إذا سخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة))ء وقد أذن للجيوش فى نهب 
العاصمة ثلاثة أيام فطبقته تطبيقاً فظيعاء وقد كتب ((جون لورنس)) الحاكم 
الإنجليزى العشهور فى ديسمبر 1651م إلى القاكد الإنجليزى : 

الاو كاك اسسابر ارسي رن 
علينا السخط العام وستصب علينا اللعنات إلى الأبدو إننا نستحق ذلك" (16). 

لقد كانت المجزرة شعبية وطنية عامة» ولكن كان المسلمون بصفة خاصة 
هدف هذه الاهانات و الفتك الذريعء لأن كثيراً من الإنجليز المسؤلين كانوا يعتقدون 
أنها ثورة إسلامية» وأن السلمين هم مصدر الثورة وأصحاب فكرتها وهم الذين 
تولوا كبرهاء يقول كاتب انجليزى (30ع31 «نصعة؟) : 

((إن هذه الثورة لا يصع فى المرحلة الحاضرة أن تسمى ثورة الجنود لقد 
انفجرت الثورة منهم ولكن سرعان ما تجلت حقيقتها وظهر أنها ثورة إسلامية)) . 

ولذلك كانوا يخصون المسلمين بالقتل والبطشء» يقول مؤرخ معاصر : 

((إن هؤلاء الإنجليز كما رأوا مسلماً عليه مسحة من جمال أو له جسم قوى 
اقتنصوه وشفوا قلوبهم بقثله» وقد قتل عدد كبير من الوجهاء والأشراف وأصحاب 
البيوتات الذين بقوا فى البلدء كانوا يقتلون الأباء الشبان أمام آبائهم الشيوخء 
ويقولون للوالد العجوز: أنج بنفسكك» وقلما أفلت من أيديهم مسلم جميل الوجه 
صاحب حسب و وجاهة حتى أثر ذلك فى النسلء و أصبع لا يولد فى دهلى مولود فيه 
الوسامة والجمالء فاذاقارن أحد بين الجيلين فى الجمال والوسامة (15). 

ثم جاء دور الشنقء ونصبت مشانق و أعواد على الطريق العامة والشوارع؛ 


وأصبحت» مواضع نزهة عامة يتفرج عليها الإنجليز ويتمتعون بمناظر احتضار 


اسم 
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المشنوقين وهم يدخنون ويتحدثونء فاذا تم عمل الشنق ولفظ المشنوق نفسه 
الأخير» استقبلوه بالضحك والابتسامء وفى هؤلاء الأشقياء أصحاب الامارات وكبار 
الأشراف وقد شنق بعض الأحياء الاسلامية على بكرة أبيهاء ويذكر مؤرغ معاصر : 

"إن سبعة وعشرين ألفا من المسلمين قتلوا شنقاء واستمرت المجزرة سبعة 
أيام متواليات لا يحصى من قتل فيهاء أما السلالة التيمورية فقد حاول الإنجليز أن 
يستأصلوا شأفتهاء فقتلوا حتى الصبيان» وعاملوا النساء معاملة همجية تقشعر منها 
الجلود .)٠١(‏ 
يقول ميلى سن : 

إن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون المجرمين من كل نوع» وكانوا يشنقون من 
غير رحمة وألم كأنهم كلاب أو بنات آوى أو حشرات خسيسة" . 

وهكذا دفع المسلمون أبهظ ثمن وأغلاه لهذا الجهادء وظل قادة الفكر 
والسياسة وأقطاب الحكومة من الإنجليز يعتقدون أن المسلمين هم المسؤلون عن 
ثورة 1 18مء لايتخلون عن تبعاتها جيلا بعد جيل» وقد قال هنرى هملتن تامس 
((ققصامط1” «منلنسدط صدع2©) أحد كبار الموظفين الانكليز فى بنغال فى كتابه 
((ثورة الهند الماضية وسياستنا المستقبلة)) تاه >2 هقنقصآة صذ دمتلاءطاعظه عنهة.1) 
(وعناه2 عسطد8 الذى ألفه فى سنة ,185١م‏ يعنى بعد الثورة بسنة فقطء والكلمة 
تشرح عقيدة الإنجليز ووجهة نظرهم عن المسلمين بعد الثورة» يقول: 

((لقد قدمت أن الهنادك لم يكونوا أصحاب الفكرة فى ثورة 1517م وله 
وكوكوا مسدوعك وسافيت فى هته نك أن اأغروة كك كتينة عقائرة 
المسلمين» إن الهنادك إذا تركت لهم الحرية وكانوا محدودين فى وسائلهم لم يكونوا 


ليساهموا فى مثل هذه الثورة وما كانوا يودونهاء إن المسلمين لم يزالوا ولا يزالون 


4١ 
منذ عهد الخليفة الأو ل مستكبرين غير متسامحين» وظالمين؛ لم يزل هدفهم الداكم‎ 
أن تقوم الحكومة الاسلامية بأى وسيلة كانتء وأن ينشأ الناس على كراهة‎ 
المسيحيين» إن السلمين لا يستطيعون أن يكونوا رعية وفية لحكومة تدين بقير‎ 
. دين الاسلام لأآن ناك مستحيل فى ظل أحكام القرآن))‎ 
وقد كان يعلن فى بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لايقبل فيها إلا‎ 





الهنادك» يقول هنتر: 

((إن العسلمين وإن كانوا يعسكون المؤهلات والكفاء ة العطلوبة لوظيفة؛ 
ولكنهم يمنعون عن ذلك ببلا غ رسمى)) .)١١(‏ 

وقد كان غضب الإنجليز شديداً واضحا فى قضايا المسلمين كلهاء فكانوا 
يؤخذون بأقل تهمة وأبعد وشاية» وكانوا يؤخذون بالظنة ويعاقبون أشد العقاب» 
وقد حارب الإنجليزفل المجاهدين المعتصم فى الجبال فى حدود الهند الشمالية 
القربية حرياً شعواء» وأنفقوا فى ذلك نفقات باهظة وتحملوا خسائر عظيمة 
وحاكموا فى الهند كل من ظخوا به أقل اتصال بهذه الجماعة - جماعة الامام السيد 
أحمد الشهيد - حاكموا جماعة من العلماء الأجلاء والمثقفين والوجهاء والتجار فى 
((بتنه)) و ((تهانيسر)) و ((لاهور)) سنة ١7/81١ه‏ - 1655م محاكمة ظهر فيها 
حقد الإنجليز وتوترهم من المسلمين بصفة عامة» ومن هؤلاء الذين سماهم الإنجليز 
وأعوانهم ((وهابيين)) بصفة خاصة» وحكموا على مولانا يحيى على ومحمد جعفر 
التهانيسرى ومحمد شفيع الاهورى بالاعدام» وقال القاضى فى حكمة: سأكون 
مسرورا وسعيدا إذا رأيتكم معلقين على المشانق تلاقون جزاء كم» وكان الإنجليز 
ونساؤهم يأتون إلى السجن ليمتعوا نفوسهم ويقروا عيونهم بالكابة التى تغشى 


هؤلاء ((الأشقياء)) الذين تنتظرهم المشنقةء وبجزعهم وهلعهمء ولما راوا انهم 
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جذلون مسرورون ينتظرون الشهادة فى سبيل الله بقلوب تواقة مؤمنة» ونفوس 
راضية مطمئنة» كبر ذلك عليهمء وجاء الحاكم الإنجليزى وقراً حكم المحكمة النهائية 
يتبديل الا عدام بالنفى المؤيد إلى جزاكر ((إندمان)) قاكلا إنة لا يحب أن يسرهم 
ويحقق أمنيتهم ويكرمهم بالشهادة التى يعدونها أكبر كرامة» وبهذا الطروق العريب 
العاطفى الذى لم يعرف عن أمة دستورية كالإنجليز» نفى الشيخ يحيى على العظيم 
ابادى» وشقيقه الشيخ أحمد الله العظيم آبادىء» والشيخ عبد الرحيم الصادقبورى» 
والشيخ محمد جعفر التهانيسرىء إلى ((بورت إندمان)) سنة 1875م ومات الشيخ 
يحيى على والشيخ أحمد الله فى ((إنسان)) ورجع الشيخ عبد الرحيم والشيخ 
محمد جعفر بعد ثمائى عشرة سنة بعد الحياة الطويلة فى الجلاء والبلاء» وصودرت 
أملاك أسرة صادقبور الواسعة فى ((بتنه)) عاصمة ولاية ((بهار)) وهدمت 
مبلتها الشهءة وعشت فهها الفكة وينيت غلى أنقلخها عباتي للبانية و مواكر 
الحكومة» ونسفت مقابرهم و درست كل ذلك انتقامامن الأعداء وشفاء ا الغيظ. 

وكذلك نفى إلى ((إنسمان)) جماعة من العلماء الأجلاء كالعلامة فضل حق 
الخير أبادى» والمفتى عنايت أحمد الكاكوروئء والمفتى مظهر كريم الدريابادىء 
ومات العلامة فضل حق فى العنفى» ورجع العالمان الآخران بعد ما مكثا مدة طويلة 
فى الجلاء. 

إن هذه المعاملة القاسية الشاذة التى استمرت مدة طويلة كانت سببا لتخلف 
المسلمين فى الثقافة والعلم» ومنعتهم عن أن ينالوا قسطهم فى الادارة ومصالح 
الحكومة» وقد شغلهم الدفاع عن أنفسهم ونفى التهم التى كانت توجه إليهه بين حين 
وآخرء عن المساهمة فى سياسة البلاد ومجاراة الشعوب الأآخرى التى كانت تتقدم 


بخطى واسعة» وتنال من الحكومة كل تشجيع و عطف فى الى عى القق عى والشعور 
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الما 
قام المؤتمر الوطنى العام سنة 1684م وحضره عدد مشرف من وجهاء 
المسلمين والرجال المثقفين» وقد رأس حفلته السنوية الرابعة التى انعقدت سنة 
617 م فى ((مدراس)) الأستاذ ((بدر الدين طيب جى) ) وحضره الوجيه الفاضل 
((مير همايون جاه)) وتبرع للمؤتمر بخسة الاف روبية» وحضره لفيف من 
الوجهاءو الأًغنباء من المسلمين والمحامين والتجار. 
الجامعة الأسلامية فى عليكره) من دعاة الاتحاد الوطنى» إلا أنه بعد فترة قصيرة 
اتبع سياسة الانفصال عن المؤتمر بدافع الاشفاق على المسلمينء الذين كانوا لا 
يزالون ضعفاء فى الثفاقة والوعى السياسىء ومتخلفين فى الحياة والاقتصاد 
والتعليمء وحذر المسلمين عن الوقوع فى نفوذ الهنادك المتحمسين» والبنغاليين 
المتطرفين» الذين بدأوا ينتقدون السياسة الإنجليزية ويطالبون بحقوقهم» وأشار 
عليهم بتكوين جبهة إسلامية والابتعاد عن ((السياسة)) التى قد تثير عليهم 
الأحقاد القديمة وتخلق المشكلات الجديدة . 
إلا أن عدداً كبيراً من مفكرى المسلمين الأحرار وفى مقدمتهم علماء الذين» 
كانوا يرون تأييد المؤتمر ويرون المساهمة فى الحركات السياسية الوطنية» ولا 
يعتقدون أن السياسة هى الشجرة المنوعة للمسلمين» فأصدر الشيخ عبد القادر 
اللدهيانوى مجموعة فتاوى سماها ((نصرة الأبرار)) فى تأييد المؤتمر الوطنى 
سنة لالاام. 
كان من الموقعين عليها كبار العاماء فى حواضر الهند المشهورة وفى المدينة 


المنورة ومقداد» وميهم العالة الربائى الجليل مولانا ورشيد 556 الكنكوهى والأعاد 
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الكبير مولانا لطف الله العليكرهى. 

وحضر حفلة المؤتمر السنوية الخامسة التى انعقدت فى ((إله آباد)) عام 
16م بعض كبار العلماء وهكذا ظل المسلمون يساهمون فى نشاط المؤتمر 
ويشاركون مواطنيهه فى هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة. 

وفى سنة 1911م نشبت حرب بلقان وانطلقت موجة عنيفة من السخط العام 
على الحكومات الآوربية» وزعيمتها الحكومة البريطانية و حلفائهاء وانفجر الوعى 
السياسى الاسلامى الشرقىء وصدرت صحيفة ((الهلال)) الأسبوعية التى كان 
ينشكها مولانا أبو الكلام آزادء وكانت تنشر مقالات تكتب بقلم من نار» وتنتقد 
السياسة الأوربية الصليبية فى قوة وبلاغة لا يعرف لها نظير» ويتهافت على قراء تها 
الاف مؤلفة من الوطنيين» وصدرت مجلة ((كومريد)) (46تمهن) الإنجليزية 
التى كان ينشتها مولانا محمد على» زعيم حركة الخلافة من كلكتاء ثم انتقلت إلى 
دهلى» وينتقد فيها السياسة الإنجليزية فى أسلوب أدبى ساخر. وكذلك جريدة 
((زميندار)) لصاحبها مولانا ظفر على خان» وصحف إسلامية أخرى» وبذلك 
التهبت نار الثورة الفكرية فى الهند» واعتقلت الحكومة زعماء المسلمين» محمد على» 
وشوكت على» وأبو الكلام آزاد» حسرت موهانى. 

وكان رئيس أساتذة دار العلوم ديوبنه مولانا محمود حسن (الذى اشتهر 
بعد بلقب ((شيخ الهند)) من كبار الحاقدين على الحكومة الإنجليزية» ولا نعرف 
أحدا بعد السلطان تيبو من يبلغ مبلغه فى عداء الإنجليز والاهتمام بأمرهم» ومن 
كبار أنصار الدولة العثمانية الثى كانت زعيمة العالم الاسلامى» وحاملة لواء الخلافةء 
وكان من كبار الدعاة إلى استقلال الهندء و تأسيس الحكومة الوطنية الحرة» وكان 


من الذين ملكتهم هذه القضية وتفانى فيهاء وحاول الاتصال بحكومة أفغانستان 
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ورجال الدولة العثمانية كأنور باشاوغيره» وقد أسرتة حكومة الشريف حسين سنة 
7 فى المدينة المنورة وسلمته إلى الحكومة الإنجليزية التى نفته وزملاء ه و 
تلاميذه (مولانا حسين أحمد المدنى» ومولانا عزير كل كاكلخيل» والحكيم نصرت 
حسينء والأستاذ وحيد أحمد) إلى جزيرة مالطا سنة 6 5؟1اه” 1510مء مكثوا 
هنالك إلى سنة ١ه‏ ”/١157ء‏ وكان مولانا عبد البارى الفرنجى مؤسس جمعية 
العلئك من كبان المتصسين لاقضئة الوظنية؛ ومن كبارقادة حركة الخلافة. 

وفى سنة 1518م صدر تقرير رولت (011م8262 غغ101913) وهوجم فيه 
المسلمون بصفة خاصة مهاجمة عنيقة» واتهموا بالثورة» وكان رد الفعل عنيفا ضد 
هذا التقرير فى طول الهند وعرضها. 

وفى سنة 1915م أطلق سراح محمد على وشوكت على وتجلى اتحاد 
المسلمين والهنادك فى أروع مظاهره. واتحدوا فى مهاجمة الحكومة الإنجليزية 
وسياسة حلفائها فى قضية الحكومة العثمانية» والنداء إلى تحرير الوطن وتأسيس 
اكور الاى تلاك و لصوم الوق كبوول تالكر على حرلبية وتوزة. 

واشترك فى هذه الحركة (التى كانت ترمى فى النهاية إلى تكوين الوعى 
السياسى والحماس الوطنى وكراهة الإنجليز) غاندى بكل نشاط وحماسة وقام 
برحلات طويلة مع محمد على وشوكت على كان يخاطب فيها الجمهور ويخطب فى 
الحفلات الكبيرة التى لم تشهد البلاد مثلهاء ولا أعتقد أنها ستشهد مثلهاء وكان 
الجمهور يستقبل هؤلاء الزعماء بحماسة منقطعة النظير ويهتف بحياتهم. 

وفى سنة ١151م‏ اقترح غاندى ومولانا أبو الكلام آزاد - الذى كان من 
كبار زعماء الخلافة وحركة التحرير و أحد قادة الفكر فى الهند - مقاطعة البضائع 


3 8 بية ومقاطعة || ٠ش‏ ك5 م الإنجليزية و الاضر اب عن التعاق 0 معها فى دوائرها وفى 


4.1 


جيوشهاء فكان أمضى سلاح استعمل فى حرب التحرير والكفاح الوطنى فى أى باد 
حسبت له الحكومة الإنجليزية كل حساب وكاد يشل الجهاز الادار ى وينشر الثورة 

وكان كل ذلك ينذر بانتهاء الحكومة الإنجليزية ويحرج جهاز الحكومة 
البرطانية فى هذه البلاد البعيدةء إلا أن السياسة الإنجليزية أطلقت سهمها الأخير 
الذى لا يطيش عادة فى البلاد الشرقية» وهو سهم التفريق والافسادء أقنع الحاكم 
العام ورجال الحكومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادك بضرورة الدعوة إلى الديانة 
الهندوكية» وإرجاع من دخل من أهل البلاد فى الدين الاسلامى إلى ديانتهم القديمة» 
وتنظيم الشعب الهندوكى على أساس دينى قومى حربىء فقد ظهر تفوق المسلمين 
وحماستهم وحسن نظامهم فى حركة الخلافة والتحريرء وكانت القيادة السياسية فى 
أيديهمء لآن القضية التى كانت تثير الجماهير قضية إسلامية تتصل بمركز الخلافة . 

ومن هناظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية وتنظيم الهنادك 
على طراز حريى» وانتشر دعاتها فى الهند» وظهرت إزاء ذلك حركة الدعوة إلى 
ارلا وجتكان االصابين على اد الى ممتقل وناك لاب الراك ادا قو كان 
العاطفية والحماسية» وانفجرت الاضطرابات الطائفية فى شبه القارة الهندية . 

وبقى المؤتمر الوطنى يعمل عمله ويعقد حفلاته» وقد رأس حفلة سنة 1551م 
الخصوصية فى دهلى مولانا أبو الكلام آزاد والحفلة السنوية العامة فى نفس السنة 
فى ((كوكنادا)) مولانا محمد على 

واستمرت الاضطرابات وعنفت حتى كانت فى سنة 1577م فى بضعة شهور 
فقط خمسة و عشرون اضطراباء وكانت هذه الاضطربات حديث النوادى والصحف 


والشغل الشاغل للبلاد» ولم يستطيع زعماء المؤتمر وحركة الخلافة أن يوقفوا هذه 
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الأخطرفاف ويرجموا الندادين والوتانك إفى لصفل وفلفةة فى >لنت قود قيق 
ذلكء و لم تزل الفجق 5 فين الطائكفتيث- المسلمين و الهنا دك - تتسع و تعمق» و الحفقو 7 
بينهما تقوى وتكبر» ق الأتجاء إلى الانفصال فى الزعماء يزداد قوة كين أصبح و اقعآ 


علفيا. 


وبدأ الناس يشعرون بخمود الحماسة الوطنية أو بضعفها فى الزعماء 
الوطئيين وانحيازهم إلى المعسكرات الطائفية و خضوعهم للعواطف الدينية 
والنعرات الطاكفية» وبدأً الزعماء الوطنيون المسلمون يشعرون بأن الزعماء 
الوطئيين الهنادك-و على رأسهه الزعيم غاندى - لم يستعملوا كل نفوذهه فى وقف 
هذه الاضطرابات الطاكفية و فى محاسبة شعبهم وأصحاب ديانتهم - الذين يكونون 
الأكثرية فى البلاد - فيما يصدر منهم من الاعتداء والسبق وإنه لم يظهر من هؤلاء 
الزعماء من الحياد التام و المساواة بين الطائكفتين ماكان ينتظر من زعم وطنى عام. 

وسواء كان هذا الشعور صحيحاً أو كان فيه شئ من التشاوّم وسوء التفاهم» 
فقّد جعل هذا الشعور يضعف نشاط بعض الزعماء الوطنيين المسلمين - الذين 
كانوا مشعل الحماسة الوطنية» وكانت لهم مواقف خالدة فى الدفاع عن الوطن 
والكفاح ضد الانجليز» كمولانا محمد على - فى تأييد المؤتمر» وجعلهم ينظرون إلى 
المسلمين كأمتهم التى يأوون إليها. و يشكون من زعماء المؤتمر ضيق التفكير» و 
ضيق الصدور فيما يتصل بالمسلمين. 

و هكذا انفصل مولانا محمد على و كثير من زملائه عن المؤتمر وانضموا إلى 
الجبهة الاسلامية» و قويت حركة الانفصال التى كان يتزعمها محمد على جنام 
ركيس العصبة الاسلامية ((1:638506 تصناوه36) الأسلامى وحماسةء حتى نادت فى 


الأخير بتقسيم الهند ونجحت بفضل عقلية الأكثرية الضيقة و شذوذ معاملتها 
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وتفكيرها مع المسلمين. 

وبقى مولانا ازادء و كثير من العلماء الذين كانوا ينتسبون إلى (( جمعية 
العلماء))» أوفياء للمؤتمر ثابتين على موقفهم القديم و وجهة نظرهمء و على ر أسهم و 
فى مقدمتهم العالم الجليل المجاهد مولانا حسين أحمد المدنى» وهو خليفة شيخه 
مولانا محمود حسن فى العداء الشديد للانجليز و الحماس للقضية الوطنية و 
الأخلاص لهاو التفانى فى سبيلهاء وقد تحمل هو و زملاؤه اعضاء جمعية العلماء كل 
سخط و إهانة من العنصر الاسلامى المتحمس المندفع تحت قيادة العصبة الاسلامية 
وكان مركز نشاط عظيمء و دوامة لا تسكن ولا تهدأء مع النزاهة التامة وصرامة لا 
ضعف فيهاو دين لا مقمز فية. 

وكان مولانا أبو الكلام آزاد رئيس المؤتمر الوطنى لأطول مدة تمتع بها 
ركيسء» وفى أحرج فترة مرت بها البلادء وفى عهد ركاسته زارت البعثتان 
الحكوميتان لحل القضية الهندية و المفاوضة فى شروط الاستقلال و تفاصيل» 
فكان مولانا أبو الكلام بصفة ركيسا للمؤتمر الوطنى الهندى ممثلا للمؤتمر الوطنى و 
لسان حاله» و قد اعثرف أعضاء البعثات و على ر أسهم السياسى الانجليزى ءذ5) 
((5مم11 © 5631504 بذكائة ولياقتة وحنكتة السياسية و الفطنة للداقائق 
لمكي : 

وفى عهد ركاسته وتحت إشرافه و توجيية نالت الهند الاستقلال» ويدل 
كتابه ((الهند تنال الاستقلال)) ((0ملع:5 قصة15 هنذه1 )) على أنه كان العقل 
المفكر الموجه فى جهاز المؤتمر الوطنى وكان يسيطر على زملائه و على الجهاز 
الادارى وسياسة البلاد بعقله النابغ و نظره البعيدء وشخصيته القوية» وله فى 


حركة استقلال الهند و الكفاح الوطنى أوفر نصيب يمكن أن يكون لزعيم وطنى . 
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< الفصل الثالث »4 
الحالة الإجتماعية والاقتصادية فى الهند 

نرى الهند بالجملة كان عالما متسع الأطراف شاسعاء يسميه الأهلي 
سودازانا أو البلاد العجيبة» وقد اتخذ ملك الإنطيز منذ سنة 1807 مبلادية 
لقب إمبراطور لتلك البلاد. وهى تشغل من مساحة الإمبراطورية البريطانية الثى 
تقدر تقريبا ١,‏ مليونا من الكيلومترات. وكانت تستخرج إنجلترا من الهندء التى 
يبلغ طول سواحلها من إحدى الجهات ثلاثة الاف وماكتين كيلومترء كميات هاكلة 
من المواد الأولية كما أن تنوع بقاعها واختلاف الأقاليم فيها يساعد على نموكميات 
عظيمة من المنتجات الزراعية المختلفة. فمقاطعة دكن" مثلا كانت تنتج القطن الذى 
يصدر إلى الخارج عن طريق بومبايء والسهول الواقعة بقرب نهر الكنج كانت تنتج 
القمح والأرز اللذين يصدران من مدينة كلكنا. أما بريطانية فكانت تنتج وحدها 
أكثر من مليون طن فى السنة من النفط والقمع. وتدل الإحصاء ات أن الهند كانت 
تحثل المرتبة الثالثة فى العالم بين البلاد التى تنتج الأرزء والدرجة الرابعة فى إنتاج 
القمح» والأولى فى قصب السكرء والثانية فى القطن الذى يصدر إلى الخارجء وكانت 
تحتكر الهند بصفة عظمية إنتاج نبات الجوت الذى تصنع منه الأكياس» وهى ترسل 
إلى الأسواق العالمية ذاك الوقت ثلثى مقادير الشاى المستهلك فى العالم. والهند 
كانت تعد ايضا فى طليعة البلاد التى تنتج التبغ والنباتات الزيتية (؟؟). 

ولساكل أن يقول بعد هذا كله: ما هى الهند أهى دولة كساكر الدول؟ إن 
الهند أكثر من ذلك. فهى عالم متسع الأرجاء وقطر عظيم تتضارب فيه المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية وتتباين. وهو يشمل على خليط من الأجناس والديانات 


والطبقات. وفيه العناصر المختلفة من الجنس الأييض والأسود والأصفر. وترى فيه 
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الذين يدينون بالبونية أو المسيحية» على أن الديانتين المنتشرتين بصفة خاصة 
بين الهنودء هما البرهمانية والإسلام. ويتكلم السكان فى تلك البلاد وأربعين لغة 
وماكتين لهجة. والهند من الناحية السياسية تنقسم إلى مقاطعةء كما يقدر عدد 
الدول و الدويلات الأهلية فيها بماكة وتسع وستين دولة فتأمل. 

أما الدين فأهل الهند كانوا ينتمون إلى فرق متعددة» فمنهم من يعبد الحجارة» 
ومنهم من يعبد إناث البقر» ومنهم من يعبد البقر» ومنهم من يعبد الشمسء وبالجملة 
فالهند عش الأديان» ومنبع الاهواءء واختلاف الأزياء. ومع ذلك ففيه الأولياء والعلماء 
والأتقياء والفقهاء والمحتثونء والأقطاب الواصلونء والمسلمون ١‏ 
وغيرهم. 

والموتى من المجوس الهنود يحرقونهم بالنار إلى أن تكتشط لحومهم» 
وتنقبض أعضاؤهم وتسود عظامهه» فعند ذلك يدفنونهم على هيأة شنيعة. ومنهه من 
يحنطون موتاهم بلبن وزعفران وعقاقر تحبها الطيور» ثم يجعلونهم بمحل مرتفع» 
كجبل مخصوص إلى جهة البحر معدود لذلكء فيتركونهم كذلك عراة» فتأتيهم 
الطيور والغربان» وما أكثرها بهذه البلادء فتأكل لحومهم كلها إلى أن لا يبقى سوى 


العظم ٠.‏ فحيِتكذ يأخذونهه ويدف خونهم : 





ومن شعائر دينهم أن يجعلوا بين عينيهم» بالصباغ الأحمرء علامة وشامة 
تختلف شكلا ولونا وكبرا وصقرا. فمنهم من يقتصر على هيأة الخال ومنهم كالدرهم 
وأكبر وأصغرء ومنهم من يجعلها على الشكل لا» ومنهم من يلطخ وجهه كله وثيابه 
كلها إلى غير ذلك . 

وللناس فى هذه البلاد مع الإنجليز المالك الحاكم تمام الحرية فى إظهار 


شعائر أديانهم على اختلافهاء وعواكدهم على تفئنها وتشيعهاء وإن كان فى ذلك ما 
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يخالف العقل أو الآداب العمومية» والنظامات الناموسية» ما دامت أقدامهم فى البلاد 
ثابكة» وسياستهم فى الناس راسخة وغير متزحزحة. 

أما أزياء أهل الهند مختلفة» منهم من يلبس فى رأسه العمامة الملونة ويرتدى 
"يصاكو” ويأتزر بمكزر يبقى معه مكشوف العورة» لأنهم لا يتسرولونء لا نساء 
ولارجالاء ولا يسترون من العورة سوى السوأتين بخيط كالإصبعين يجعلونه بين 
الإليتين» ويشدُونه شدًا محكما بالوسطء النساء والرجال» ولا يبالون بكشف 
الأفذاك وغوييهك وكقيرًا عا ترع للنمعل والرجال على هذه الحأة ااشنيعة. آها 
المسلمون منهمء فلاعتيادهم بثلك المناظر منذ الصغرء لم يبق عندهم فى ذلك كبير 
غرابة. هذه حالة عامة الهنود المجوس» وقد يوجد فيهم من يرتدى ألبسة الفرنج 
نساء ورجالاء لكنهم قليلون. 

وعامة نساء المجوس الهنود يشتغان فى المهن والأسواق» وفيهن كثر وجهد 
وصنعة» ولكنهن فى شقاء وعذاب ومحنة» يستعملن الخواتم فى أصلبع أرجلهن وفى 
أنوفهن وجميع آذانهن. ويجد فيهن الحفاة والعراة ولاسيما الأولاد والطبقة الفقيرة. 

كما يوجد فى الهنود الأغنياء الكبار أصحاب الملايين وأرباب القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة» وأنواع الجواهر والعقارء وغير ذلك. ومع ذلك لا 
تجدهم ينعمون لافى مأكل ولا ملبس ولا مسكن. بل قد لا تميز غنيهم من فقيرهم من 
ا 

وهم سمر للغاية» مع نحافة أجسامهم غالبًا. ويقل فيهم الجمال والبياض 
والدم- و إذا وحد ذلك نادرا فى واحد منهم؛ فربما فاق غيرهم فى ذلك . 

ومن عوائدهم التساهل فى القيام للداخل» إلا إذا كان ذاعلم وجاه كبير» ومن 


عواكدهم تقليد الذهور إكراما للمسافر العظيم القدر العزيز وجعل المشاميم منها فى 
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يده تحلية بذلك» أما عند استقباله من سفر قدم منه» أو وداعه لسفر يريدهء و ذاك 
عن ارق اعؤاكةو احوليةه. 

ومن عواكدهم اتخاذ الغنم بالأبواب والطرقات كأهل المدينة المنورة» فترى 
الغنم منتشرة فى أبوابهم وطرقاتهم ليلا ونهارا بدون أن يتعرض لها معترض. 

إن العجوس من الهنود يجعلون السواكب لبيوت أصنامهم ومحلات عباداتهم 
فيأتى أحدهم بالقنمة أو البقرة ويحسبها على بيت الصنمء فتبقى تأكل وتشرب 
وتتناسل مادامت حية. بدون أن يتعرض لها ولا لنسلها متعرضء وهذا ما عابه 
القرآن على الجاهلية بقوله: #ماجصل الثلامن بدبرج ابا تيه). 

وأما الزى الاسلامى هناء فهو العمامة و الصلكو والمتزر الساتر» ولا كمتزر 
المجوسء» ويوجد من المسلمين من يلبس الطربوش الأحمر ويرتدى اللباس 
الأوروبى بقلة؛ والقالب فى لباس الرجل النعل لغلبة الحرهناء أو الكنطرة والسباط 
بدون جرابات . 

وكا خسل اياده اساقاع عورا لين اقم قبل ادم اعون تهت رسيا 
وبعدا عن التبرج فى الأسواق والطرقاتء فانهن قليلات الخروجء وإذا خرجن 
فيلتحفن ملحفة بيضا»ء أو غير ذلك على هيأة الكفن» لا تحديد فيها للخصر ولا 
لغيره من البدن ولا كمين لهاء مع جعل شباك حريرى محل للعينين للنظر» فى غاية 
التسثر. وإذا ركبن العربات يجعلن عليها إزارا ساتراو حاجزا بينهن وبين 
الوخزل 15 

وسوق العلوم الدينية الإسلامية بهذا البلد كاسدجداء والجهل ضارب خيامة 
على الجميع» حتى فى الأمور الضرورية. لكن من لطف الله بهم أن ليس لهم رغبة 
حتى فى مدارس الحكومة والإفرنج التى تغذي الأطفال الكفرء وتطعمهم السم فى 


42 
الدسمء حتى يخرجوا منها وهم أعداء الوطن والدين» ولا خير فيهم لا للبلاه ولا 
للعبادء كما وقع بالدولة العثفانية» وندمت حين لا ينفع الندم» و أخيرا كانوا سبب 
خرابهاء وخراب الإسلام والخلافة الإسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
ولو كان فى الهنود رغبة فى المدارس الأجنبية كالعرب مع هذا الجهل 
المطبقء لارتدواء والعياذ باللهء عن آخرههء لا سيما مع وجود ما لا يحصى ثرة 
وعددا من جيوش المضللين والمبشرين بالتنصير والدعاة إلية. فى بلاد الهند ما 
يزيد على المائة والثلاثين جمعية صليبية» وكل واحدة منها تنفق فى هذا السبيل 
الملآيين من الجنيهات سنويا فتصرف على ذلك خزاكن دول أوروية ما يزيد على 
الخمسمائة والخمسين مليون من الروبيات سنويا. ومع ذلك لا تراهم يرجعون دائما 
إلا بالخيبة والخسران والندامة. ذلك لأن الله يريد أن يحفظ لهذا الأمة دينهاء ولو 

إجماليا بينها يأتى الفرج الأمم الأتم القريب إن شاء الله #يريتون ان يِطفِئوا نور الثلا 


بودة التوبة: الآية: ؟؟) 


لس ل#ة اسم 


بافوا - حدم وياب الثلا آلا أن يتم ذورن ولد لوكرى الذدلن 
ومن عادة مسلمى الهند إذا أهدوا المعظم أو الشريف أن يجعلوا يدهم الدافعة 
تحت يد ذلك الأخذ الشريف أو المعظمء لتكون يده هى العلياء مبالقة فى إلا دب.ء 





فأعجب لهذا الخلق» فإنه أدب صوفىء» ندب إليه أهل الله» ولا سيما مع آل البيت 
الكرام. ومن عادتهم أيضًا إذا أرادوا دخول ضريع أن يستعملوا آدابا منافية للشرع 
والدين الإسلامي. فمنهم من يدخل راكعاء ضامًا كفيه» رافعا لهما كهيئة عباد 
المجوس» ومنهم من يسجدء أو يقتصر على التقبيل فقطء أو هو وتمريغ الخدين» 
ومنهم غير ذلك » فيبكون ويتمرغون. 


والهنود لايكاد يوجد فيهم من يعرف العربية إلا نادرا من بعض أهل العلمء أو 


41 
أفراد معن سبق لهم أن جاوروا بالحرمين الشريفين» وما أقلهم بالنسبة للعموم. 
فترى القران يتلى والخطيب يخطب يوم الجمعة» ولا من يفهم من ذلك كلمة واحدة. 
وهذا خدش فى إسلاميتهم. ومعلوم أن لعساجد الهند 
الجمعة» وبها يكون الخطيب» وسفلى وهى للصلاوات الخمس. 
وبالهند عدة أضرحة ومزارات لأفاضل من الأولياء لهم اعتناء بهم 
وبأضرحتهم» وفى الانهماك بتحليتها وزخرفتها وتنسيقها بأنواع الزينة والرفاهية 
ما ليس عند غيرهم من الأمم. والمسلمون الهنود بسطاءء سريعوا التأثر ممن 


يصدقونة و يعتقدق نْ إخلاصةء و فَيهم اعتقاد و محبةء ومن أخلاقهم عمق ما كثر 5 





الاعتقاد ومحبة الرسول ميم » ومحبة آل بيته والمنتمين إليه» ومواسات جيرانه 
وأقربائه. غير أنهم فى هذه السنين والأعوام مَلوا الحجازيين مَللا عظيماء وكرهوهم 
بسبب كثرة ودودهم عليهمء وتهافتهم على ابوابهم بكثرة ولا سيما بعد ان جل 
الوهابي بالحجاز» وصار كأنه حال من الناس» مع ماهم عليه من عدم التعفف» وعدم 





التمسك بالدين والتحلى بأخلاق الصالحين. ومع ذلك تجدهم يساعدونهء 
ويحرصون على خدمتهم ومواساتهمء رغما عمافية الناس من الضنا والضيق وضعف 
الحركة التجارية» بعد الحرب العاضية فى أقطار الأرض كلهاء مع الشحّ الذى جبلت 

والهنودء فى أكلهمء كالعرب الأول» يتناولون الأطعمة بأيديهم على سفرة 
مباشرة للأرض بدون سكين ولا ملعقة ولا شوكة ولا خوان ولا ماكدة. وهم مغرمون 
فى أطبقتهم ومآكلهم بالأبازر والبهارات الحارة» والإكثار من الزغفران» حتى تصير 
أطعمتهم مصبوغة بما ذكرء ولا يكاد يقدر على تجرعها غيرهم إلا بمعاناة. ولا 


يشر لق 5 إلا الشاي الأحدر الممزق ع الحليب» فكذا ل امنا قن أهغ لضيو فهع فى جمنم 


41١ 


الأوقات. فبلاد العرب قراهم القهوة وحدهاء فإن بالقوزاد وامعها الشاي. والهنود 
داكا يعلكون التنيل. 

والثيران هى التى تحر الأثقال والأحجار والعربات دون الحمير والبغال. 
وثيران هذا البلد كبيرة وقوية وذات قرون كبار مخيفة» ويثقبون أنفها من الجهتين 
وقت الصغرء ثم يجعلون به حبلا يقودونها منهء فتنقاد بسهولة كالبهائم. والإناث 
توجد كذلك بقلة» ولكنها للعبادة» لا للعادة» ويوجد أيضًا هنا قليلا من الداموس. 
والفيلة يستعملونها لركوبهم ولجر الأثقال كذلكء وكنا نسمع فى التواريخ وفى 
الأساطير الأولى أن الفيلة كثيرة ببلاد الهند يركبها الملوك وغيرهمء وربما قائلوا 
عابو وقفقيل أن اللقيل غالل للا وتعوض لأهد مسو دق آكة شاهة شن يعسن 
نواحى الهند فى أحد معامل نشر الأخشاب أنها بعد ما تنشر وتترك تحملها الفيلة 
بخراطيمهاء فترصها بأملكن عالية رصا محكما. والقرود بهذة الديار كالقطط 
والكلاب ألفت البيوت والمساكن والناس» فتدخل و تخرج وتترامى من فوق 
الأسطحة والى تتمات وتاكل وكفري وعتفاس ها مكنيا اكلام والخغطا من 
غير أن يكون لأحد عليها ملك ولا تصرّف ولا خشية من أحدء وهى من الكثرة 
والانتشار يمكائة . 

وبلاد الهند هى بلاد المعادن والجواهر والكنوز والخيرات» وأنواع الطيب 
بكاملهاء و الفواكه التى لا توجد بقيرها على كثرتها و تعددها واختلاف أشكالها 
وأنواعها وأجناسهاء كما أنها معروفة بكثرة الطيور على اختلافهاء مع تباين 
أنواعهاء من الطواويس إلى أنواع الباباغاء إلى الكنارات إلى أنواع اليمام و 
الفواخيت. وكذلك يوجديها أنواع الوحوش وكثرة الحيوانات واخثلاف السباغ 


والشترسلات وأشكال للطيون الاعحية الت لا تغرف لوا سما ولا وها شي قير 


0 ِ 
الهند(5؟) . 


فسبحان من خص كثيرا من مخلوقاته و عبيده وأراضيه بخصاكص ومزاياء 
وفضْل بعضها على بعض. فسبحانه من حكيم حكم عدل. ومن رأى الهند وأراضيه 
القصة الشكة. عق حيله واحكارة خسها ككوق اللوة قد شخت عاها 
الأشجار والحشاكشء ليتعجب فى هذا وهذا هو السرفى تكالب الإنجليز و تهافتههم 
على الهندء وبذل الجهود كلها فى المحافظة عليه وعلى الطرق المنفذة إليه بأَئْ 
الوساكل كان ناك . 

فلننظر الآن إلى الحالة التى آلت إليها شبه القارة الهندية من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية» فنجد أن التدهور الاجتماعى والاقتصادى كان قد ألم 
بالمجتمع الهندى بشكل رهيب نتيجة لتصرفات الإنجليز الوحشية» حيث إنهم قتلوا 
النفوس وسلبوا النفيس ودمروا البلاد لترهب الهنود المقهورين فحل بالمسامين - 
على الأخص - دمار نتج عنه تدهور أحوالهم الاقتصادية أكثر من مواطينهه 
الهندوس والسيخ كما اعترف الزعيم الهندوسى باندت جواهر لال فكتب فى سيرته 
الذاتية أنه : بعد سنة سبع وخمسين من القرن التاسع عشر الميلادى كانت اليد 
القوية للبريطان أشد وطأة على المسلمين منها على الهندوس” (55). 

هذا ويخبرنا الكاتب الإنجليزى ويليام هنتر عن سياسة الاضطهاد التى قام 
بها الإنجليز ضد المسلمين بقوله (50): “إنه لن يجدينا أن نصم آذائنا عن هذه 
الحقيقة الماثلة من أن المسلمين الهنود قد ارتكبنا ضدهم أمورا خطيرة لم ترتكبها 
حكومة من الحكومات» إنهم يستطيعون مقاضاتنا عن هذه الأمورء يقاضوننا عن 
إغلاق كل حياة كريمة فى وجوههم » ويقاضوننا عن نظام الاقتصاد الذى حكم عليهه 


بالفقر»ء لقد عاش ملايين المسلمين ة ى الهند بعد سقوط دولة المقول فى تعاسة 


للخ 


وشقاء بعد أن فقدوا كبرياء هم وأملاكهه وقوتهه”. 

ومن المعلوم أن الهنادكة قاموا جنبا إلى جنب مع المسلمين خلال الثورة 
الهندية حيث إنهم عاشوا مع المسلمين عدة قرون جيلاً بعد جيل فى وفاق ووحدةء 
فساهموا فى حركة استقلال الهند بالنفس والنفيس وإن كان المسلمون أكثر تحمسا 
لاسترداد الحرية والاستقلال» وهذا التضامن لم يكن فى صالع الإنجليز إنما كان 
التفكك والشقاق ضامنين لتثبيت أقدامهم»ء لذا أخذ الإنجليز يخططون ويفكرون فى 
خرق هذا قوفاق وبللتقى استحلاي اليتاكة وعن هذا وخبركا المكتون أعمد 
محمود الساداتى قائلا (58): إن المستعمرين البريطانيين أخذوا يزيفون تاريخ 
الحكم الإسلامى بالهند ويظهرون سلاطين المسلمين وعمالهم مظهر الطغاة» ثم 
انطلقوا من بعد ذلك يدعون الهنادكة إلى إحياء ماضيهم القديم قصد إثارتهم بذلك 
على مواطنيهم من المسلمين لينجلى كل ذلك فيما بعد عن مذابح رهيبة متكررة بينهم 
وخلافات عميقة متواصلة شغلتهم جميعا حينا طويلا من الدهر حمله مناوء ة الحكه 
البريطانى بالهند .. لقد بلغ من عداء الحاكم البريطانى لورد النبر و للمسلمين أنه 


أمر بنزع بعض بوابات ر أها بقزنة حين دخل البريطانيون أفغانستان بزعم أنها 





أجزاء من معبد سومنات حملها محمود القزنوى معه من الهند بعد أن خرب معبد 
الهنادكة فى أوائل القرن الخامس الهجرى تقريا إلى الهنادكة وتذكيرا لهم بما كان 
بين المسلمين وبينهمء واشعالا لنار العداوة التى لم تكن موجودة قبل مجِيِئَ 
الإنجليز إلى الهند” . فكان كيد الإنجليز ناجحا بمعنى الكلمة فحل البقض والكراهية 
بين المسلمين والهنادكة محل الود والوحدةء واقثرب الهنادكة من الإنجليز مبتعدين 
عن المسلمين» وهكذا تقير الحب والتوافق بين المسلمين والسيخ إلى كراهية وتنافر 


بل حروب حين تطلب الأمر وذلك بعد الذى بذله الاستعمار البريطانى فى سبيل 


لي 


إيجاد الهوة بين المسلمين وغيرهم من شعوب الهند المختلفة. وهكذا نجع الإنجليز 
فى استقطاب السيخ وتعكير ضفو العلاقات بين السامين وطلئفة السيخ أيض ا 
فاجتمع الإنجليز والهنادكة والسيخ على عداء المسلمين» واستملح الإنجليز فرصة 
الاضطهاد للمسلمين بكل بشاعة ووحشية مما أدى إلى تدهور المسلمين اجتماعيا 
واقتصادياء وبهذا تحقق للإنجليز إذلال المسلمين للتنفيس عن الهزيمة فى الحروب 
الصليبية والسيطرة على خيرات شبه القارة الهندية . 

لقد اعترف ميكلم لويتس - أحد قضاة الإنجليز بمدينة مدراس - بكل ما 
ارتكبه بنو جلدته من جراكم تنافى الإنسانية فيقول (25): “نحن أذللنا السادة فى 
الهند ومسخنا قانون وراثتهمء وغيرنا قواعد الأعياد وعقود النكام» وما وقرنا 
شعائر مذاهبهم بل كنا نضحك عليهمء ونجعل شعائرهم سخرية» وأخذنا أوقاف 
المساجد ...وخربنا جميع البلاد» وفرضنا عليهم الضراكب الباهظة» وجعلنا أعزة 
أهلها أثلة يتيهون فى الأرض”. ومع ذلك لم ينقطع خوفهم من المسلمين فتعددت 
هجماتهم عليهم دون مراعاة لضمير أو شرف أو قانون وعن هذا يحدثنا الاستاذ 
عباس محمود العقاد قاكلا (0: “إن الإنجليز عملوا على إضعاف شوكة المسلمين 
وإقصائهم من الوظاكف كبيرها وصقيرهاء وكان المسلمون أثناء إقامة دولتهم قانعين 
من الحياة العامة بالوظيفة الحكومية” وقد كشف الدكتور ويليام هنتر غطاء عن 
إقدام الإنجليز رسميا على إبعاد المسلمين من الوظائف الحكومية وذلك تقريبا 
للهنادكة فنجده يقول :)©١(‏ المسلمون و إن كانوا يملكون المؤهلات لوظيفة ولكنهم 
كانوا يمنعون عن ذلك ببلاغ رسمى» وقد أعلن فى بعض البلاغات الرسمية أن 
الوظاكف الفلانية لا يقبل فيها إلا الهنادكة”. 

ويشير الدكتور أحمد شلبى إلى بعض الوظائف التى لم يصرح بذكرها 
الدكتور ويليام هنترء تلكم الوظائف التى حرم المسلمون منها ببلاغات رسمية» ففى 


ل 


هذا يقول : "إن الإنجليز من أجل استقرار الأحوال بالهند - كما يرغبون ويرون 
رؤيتهم فى هذه الأمور - اتخذوا كل الوسائل التى تضعف السلمون ووضعوا 
قوانين جديدة لحكم البلادء وعينوا قضاة للحكم بهذه القوانين من الإنجليز 
والهندوسء واستولوا على أموال الأوقاف التى كانت تنفق منها على التعليه ومراكز 
العبادة ... واستعبد السلمون كذلك من المناصب الكبرى» وكل هذا الوضع وضع 
حواجز ضخمة بين الإنجليز والمسلمين بوجه خاص . 

هكذا تحققت أطماع الإنجليز فى السيطرة على شبه القارة الهندية والحصول 
على ثرواتها وخبراتها معا جعل شبح الخراب يخيم على البلاد فتجرع الهنود بصفة 
عامة والمسلمون بصفة خاصة كأس الذل والفقر بعد أن كانوا أعز الناس وأغناهم 
الأمر الذى دفع ولسن يرثى الهند قاكلا(0©): "إن جلب المال من الهند لإنجلترا جعل 
الهند جسما بلا روح» فإن اسنتزاف الدم من رجل مريض بفقر الدم يقضى عليه . 

هكذا انتشر اليأس فى أجزاء شبه القارة» وكل من استسلم للإنجليز استرجع 
دكففكه الاك مين آنا الاقتد قن قتا عو لق لزع ركان للسادون أكثر 
خسارة من غيرهم وذلك لعدم إقدامهم على الاستسلام للإنجليز اللهم إلا القليلون 
منهم الذين اشتروا الدنيا بالآخرة» وفى ضوء هذه الظروف نرى الكثيرين من علماء 
الدين الحنيف ومشايخ الطرق الصوفية حاولوا أن تقسوا بنشر الوعى الإسلامى» 
واسترجاع المسلمين إلى مبادتهم الدينية» لعلهم فى ذلك يجدون منفذا من مأزقهم» 
وكان الشيخ الكشميرى من بين أولتك المصلحين الصفوة الذين قاموا بدورهم 
كداعية دينى حينما كان الوضع الاجتماعى متدهورا من الناحية الاقتصادية ولم 
يكتف الشيخ بأن يكون من الدعاة إلى التحلى بأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة فقطء 
بل كان رجل تفكير وتصميم وعمل . 


44 
< الفصل الرابجح > 
الحالة الدينية فى الهند 

ويرجع فضل انتشار الدعوة الإسلامية فى هذه البقعة الواسعة الأرجاء إلى 
دعاة من المسلمين العرب والهنود الذين تشبّعوا بروح الإسلام السمحء وبذلوا جهودا 
جبارة فى سبيل نشر دين الله المتين فى كل بقعة نزلوا فيهاء وكان راكدهم فى ذلك 
قوله تعالى: *لاع إلى سبيل ريك بالحكمة والمودخلة الحسنة وجاللجم بالتِعٌ سى احسن 
(2). وبدأت هذه الجهود الفردية فى الهند قبل الفتح الإسلامى الأول الذى قام به 
محمد بن القاسم الثقفي ‏ فى نحو عام 1١‏ من الهجرة النبوية» فى شمالي القارة 
الهندية» فلا يرجع فضل انتشار الدعوة الإسلامية فيها إلى الملوك والأباطرة 
المسامين الذين قاموا يفتوحات عسكرية فى شبه القارة الهندية بعده وشيّدوا أمبر 
اطوريتهم فيهاء بيدأنهم تركوا بعض الآثار الإسلامية القيّمة من المساجد الفخمة 
والقلاع الضخمة» و أسدوا خدمات لاء حياء بعض العلوم والفنون والآداب» وأضافا 
ابتكارات علمية وفنية فى تاريخ الهند المجيد (5) . 

يشير التاريخ إلى أن صوت الاسلام قدوصل لأول مرة إلى الهند بأيدى 
العرب» وكانوا هم طليعة المسلمين الذين أثاروا الطريق لنشر الدعوة الإسلامية فى 
ربوعهاء عقب أن انبثق فجرها فى بلاد العرب» فوجدت أرضًا خصبة فى أرجاء 
الهندء وتفتحت زهورها فى أنحاتهاء وأثمرت ثمارها اليائعة فى جو من الحرية 
والسلام. 

دخل الإسلام الهند من طرق ثلاثء من الناحية الجقرافية» ومن أهمها: 
شواطىء الهند القربية الواقعة فى بحر العرب التى كانت مركز ارتياد التجار والرحل 
العرب منذ أقدم العصور فى البلاد الهندية وفى طريقهم إلى جزيرة سيلان وإلى 
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الصين وجاوة وغيرها من بلدان الشرق الأقصى. والطريق الثانى الذى دخل منه 
الإسلام إلى الهندء مناطق السند الواقعة على شاطىء الهند الشمالى الغربى» حيث 
دخل محمد بن القاسم الثقفي ‏ فاتحا فى عهد حكم الحجاج بن يوسف الثقفى ‏ 
وذلك فى نحو عام ١5ه.‏ والطريق الثالث: الحدود الشمالية الغربية المتاخمة 
لأفقانستان وإيران» وأول من مخل الهند فاتحا من هذا الطريق الجبلى الوعر 
'محمود غزنوى فيمابين عامى 0ه 7١‏ 4ه (20). 
وقد تطرّق المؤلفون والكتاب» بل المؤرخون - قديما وحديثا - باستيعاب 
إلى حدٍّ ما لذكر الطريقين الأخيرين. أما الطريق الأول فبعضهم أهمل ذكره كلية 
والآخر اكتفى بالإشارة الخاطفة إليه» مع أنه أقدم الطرق و أكثرها أثراً وأقسها زمنا 
وأعمقها نفوذاء لأن الاتصال قد توثق بين جزيرة العرب وبين شواطىء الهند 
الغربية الواقعة على جانبي ب بحر العرب منذ عصور بالقة فى القدم. وقد ساعد هذا 
الاتصال على استيطان حاليات عربية فى موانىء شواطىء الهند للأغراض 
التجارية» كما استوطنت جاليات هندية فى التخل جزيرة العرب» وكانت هذه 
الجاليات تعرف فى عهد بعثة النبى يل بأسماء مختلفة بين العرب باسم “الزط” و 
"البهاسرة” و “الأحامرة” » وإن تسمية أناس نزحوا من بلاد أخرى واستوطنوا بين 
ظهرانيهم بأسماء وألقاب فى لقتهمء لدليل واضح على شهرة هؤلاء المستوطنين 
ونفوذهم فى الحياة الاجتماعية لسكان البلاد الأصليين. 
ولمًا بعث النبى ينك فيما بين عامى السابع والثامن الهجرئء الوفود إلى 
التخوم للدعوة إلى الإسلام» يحملون رسائله عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب 
الأمور والسلطان فى أقطار الجزيرة العربية وخارجهاء يدعوهم فيها إلى حظيرة 


الدين الحثيقف»ء عر فت الدعوة طر يقها لون التقؤن الشر قية والجنوبيةء وق أخذت 


تنتشربين العجمء ومنهم الهنود المستوطنون الساكنون فى هذه المناطق» فلبّى عدد 
منهم نداء الدعوة الجديدة . 

ومن ناحية أخرى: إنه من الطبيعى أن يحاول التاجر العربى المسلم التحدّث 
عن الدعوة الجديدة التى ظهرت فى بلدة إلى أصنقاكه ومعارفه فى مواتيء الهند 
ومراكزها التجارية التى يرتادها لأغراض تجارية» بل ويحاول نشرها بين أهل الهند 
الذين شاهد نزعتهم الدينية وحبهم للعرب. فما بالنا إذا ر أينا التاريخ يشير إلى أن 
بعض حكام الهندء حينما سمعوا عن ظهور نبى جديد فى جزيرة العرب و دعوته؛ 
حاولوا إنشاء رابطة وبين النبى العربى مباشرة » ليروه وليستمعوا إليه وليفهموا 
رسالته وتعاليمه ‏ 

ولا ينبغى أن يفوتنا أيضا فى هذا المجال ما أكده بعض المؤرخين - مع 
وجود احتمال تاريخى وطبيعى كبيرين - بأن محمد بن عبد الله يق قد بعث إلى 
ملك مالابار (مليبار) الواقعة فى ساحل بحر العرب المواجه لجزيرة العرب» كما قالوا 
جزيرة العرب لمقابلة النبى عليه الصلاة والسلام » هذا فى السابع والخمسين من 
عمرة صلى الله علية وسلم (51). 

والذى يفهم من هذا البيان أن تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند قد مرّ عليه 
حتى الآن ؛ ١‏ قرذآ من الزمن» بينمامر ١٠‏ قرناً على قيام أول دولة عربية فى السندء 
وظلت الهند كلها تحت حكم المسلمين أكثر من ثمانية قرون ونصف القرن» أى من 
قيام الدولة الغزنوية فى سنة ١95‏ - 1754١١اهء(١١٠166!1-1م)‏ ثم أستمر حكم 
الإنجليز فى شبه القارة الهندية لمدة قرن من الزمان. 


وكانت شبه القارة الهندية» وقت استقلالها من حكم الإنجليز سنة 15141مء 
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أولى دول العالم فى عدد المسلمين» حيث تضم أكثر من ١١٠١‏ مليون مسلم. ثم جرى 
تقسيم شبه القارة إلى دولتين - الهند والباكستان - وصارت الهند دولة مستقلة 
ذات أغلبية هندوكية و أقلية مسلمة» وصارت الباكستان دولة مستقلة ذات أغلبية 
مسلمة. وكان عدد المسلمين فى الباكستان - وقت التقسيم - حوالى ٠١‏ مليوناء 
وعدد المسلمين فى الهند نحو ٠‏ : مليو فآ 

فإذا ألقينانظرة على شبه القارة الهندية الباكستانية فلانجد فيهاء مع اتساع 
رقعتها وتعدد مقاطعاتها ومناخهاء بقعة إلا ودخلها صوت الإسلام ووطتتها أقدام 
الدعاة»ء وظلت الدعوة الإسلامية متمكنة فى هذا البلد المترامى الأطراف» على رغه 
تقلبات الزمن وتطورات العصرء ولم تستطع التيارات الخارجية أو الداخلية أن تحدّ 
من تقدمها و تطورهاء كما لم تفلح المحاولات العديدة التى بذلها مناهضوا الدعرة 
الإسلامية لمنع استمرارها و استقرارها وتطورها. 

تضم الهند معظم الفرق الإسلامية المشهوره من مذاهب أهل السنة» ومذاهب 
الشيعة» ويوجد فيها ايضا عدد قليل من القاديانية التى تعتبرها أغلبية أهل السنة 
وكذلك الشيعة خارجة عن دائرة الفرق الإسلامية» كما يوجد فيها نف قليل من 
البهاكية التى يعتبرها المسلمون جميعاً خارجة عن دائرة الاسلام وأما أهل السنة 
فتمثل الأغلبية القالبة من المسلمين فى الهند ومعظمهم من الاحناف» ويليهم الشوافع 
ثم أهل الحديث غير المقلدين. وأما الشيعة بجميع فرقها فلا يزيد عددهم عن ه 
ملايين نسمة. وأن طائفة البهرة المعروفة بتمسكها بالمذهب الفاطمى» هى أكثر فرق 
الشيعة نشاطا وتنظيما وتمسكا بالشعائر الإسلامية. و أما الإسماعيلية من أتباع آغا 
خان فعددهم أقل من البهرة ويوجد فيهم شخصيات مرموقة فى مجالات السياسة 


والثقافة والعلم (؟). 
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< الفصل الكامس»+ 
الحالة العلمية ودور المدارس الإسلامية فى الهند 
إننى لا أحصى جهود السلمين فى سبيل نشر العلوم الإسلامية فى شبه 
القارة الهندية على مر العصور إنما أحاول أن أركز فكرى ويراعى على عصر 
الاحتلال البريطانى وهو من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع 
عشر. لما فشلت ثورة 18507مء وانتصر الإنجليز» قاموا بأشد أنواع الانتقام 
والبطشء فقد قتلوا الكثيرين» وحكموا على الآخرين بالنفى المؤبد إلى جزر ضلرّة 
مما أدى إلى موتهمء وإنهم أقاموا مجازر رهيبة» وركرُوا انتقامهم» وغضبهم على 
المسلمين فقطء لأنهم كانوا يعتقدون أن السلمين مصدر الثورة نظرا لضياع 
حكومتهم يقول أحد المؤرخين الهنود: كان حكام الإنجليز يرون كل مسلم ثائراً 
وكان الضباط يتوجهون إلى الهنود بسؤال: أنت هندوكى أم مسلم؟ فإذا أجاب أنه 
مسلم أبادوة بالرصاص (28» ولما قام العلماء بدور بارن فى دعم الثورة بإصدار 
الفتوى جعلهم الإنجليز محل انتقام» فشنق بعضهم ونفى الآخرون إلى جزر مختلفة . 
ومن العلماء الذين رفعوا راية الجهاد ضد الاستعمان البريطائى بإصدار 
الفتاوى وبث الجهاد فى الشعب المسلم و ذلك رغم اضطلاعهم على عاقبة رفع علم 
الجهاد ضد الإنجليز فإ ذا كانوا يعرفون مظالم الإنجليزء وقساوتهم ولكنهم لم يمتنعوا 
عن إعلاء كلمة الحق. ومماتجدر الإشارة إليه أن الشعب الهندى بجميع طوائفه قام 
ضد الإنجليز لكن الإنجليز أحكموا الحصار على المسلمين رغم أنهم جميعا فى 
خندق واحد من الناحية التعليمية بصفة خاصة - أكثر من غيرهمء وقد أغلقت 
الحكومة الإنجليزية المدارس الإسلامية ومراكز المسلمين التعليمية» وذلك لجعلهه 


ا 


يقول العلامة أبو الحسن على الندوى: وقد كانت هذه السياسة المتبوعة فى 
الخلافة الإنجليزية القاكمة» هى القاعدة التى يسير عليها الموظفون الكبار» ورؤساء 
المصالح» وإقصاهء للمسلمين عن المراكز الكبيرة فى الحكم والإدارة» وسد أبواب 
الرزق عليهمء ومصادرة الأو قافو الأملا ك التى تدر على مدارسهم ومؤسساتهم فى 
تأسيس المدارس أو نظام تعليمى لكلا ينشط المسلمون للإفادة منه. إن الاستعمار 
البريطانى بدأ فى حركة التغريب والتبشير بعد إغلاق المدارس الحكومية 
الإسلاميةء بل كذ المبشرون يدعون الناس إلى النصرانية فى الشوارع والقرى 
والمدن» إلى جانب هذا أنشأ الإنجليز العدارس على النظام الغربى لتغريب الهندء 
يقول الشيخ الندوى فى هذا الصدد: أصبح نظامهم - أى نظام الإنجليز - التعليمى 
وهو من أكبر جنودهم يُؤْتى أكله كل حين» وتسرب فى أفكارهمء وميولهم فانقلب 
نظام الحياة» ونظام الفكر فى الهند رأسا على عقبء من حيث لايشعر أهلهاء 
فتقاصرت الهمم فى الدين» وخمدت جذوته فى القلوب. وانطفأت شعلة الحياة 
الدينية» وقلت رغبات الاجتهاد فى الدين والعلم (55). 

وفى مثل هذه الظروف الكارثة قام بعض العلماء لتنشيط الحركة العلمية على 
رأسهمء الإمام ولى الله المحدث الدهلوىء وابنه سراج الهند الإمام عبد العزيز 
المحدث الدهلوى» وتبعهما علماء كثير سلوكا ومنهجاء فقاموا بإضاء ة الهند بنور 
العلم والمعرفة . 

فإذا كان ثمة أناس تأثروا بالإغراءات الإنجليزية البراقة فى ظاهر الأمر» فإن 
الشيخ الكشميرى كان من الذين ازدادوا تحمسا للدين الحنيف فلم يتأثر من 
الأساطير العلمية التى نسجتها عقول الإنجليز باسم التقدمية و ذلك لإخضاع عقول 


الهنود المقهورين» فلم يزل شيخنا يقوم بدور كداعية إسلامى ومصلح دينى يغرس 
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حب الإسلام وبغض الكفر والكفرة فى قلوب المسلمين» وقد أسهم فى إعداد الكوار 
العلمية ايضاً وبعثهم إلى شتى أرجاء الهند لمواجبة الثقافة القربية» وإعداد الأذهان 
لاستقبال القيم الإسلامية» ومقاومة البدع التى تسربت فى المسلمين خلال عصر 
الانحطاط نتيجة لتخطيط الإنجليز» فتصدى الشيخ الكشهميرى لما يسمى بالحركة 
التقدمية فى الإسلام» وبالطبع وجه الشيخ نقده إلى الطائفتين اللتين غرستهما يد 
الإنجليز لإهانة العقيدة الإسلامية و زعزعة إيمان المسلمين» وقد عرفت هاتان 
الطائفتان بالدهرية والقاديانية» فقد إتخذ الشيخ موقفا حاسما غيورا منهماء 
وبالتالى تصدى للرد عليهما نظما ونثراء حيث إنه ألف فى الرد على الدهريين تحت 
عنوان: إكفار الملحدين فى ضروريات الدين وكذلك ضرب الخاتم على حدوث 
العالم: وهى قصيدة تحتوى على نحو أربعمائة بيت فى العربية» على دلاكل حدوث 
العالم وإثبات الصانع الحكيم المريد المختار. وكان الشيخ الكشميرى شديدا على 
القاسيانيين كذلك ألف الرسالة رداً على الفئة القاديانية والفقة المرزاكية الكيدانية 
باللغة الفارسية بإسم "خاتم النبين”. 
دور المدارس الإسلامية في الهند 

فكان للمدارس الدينية والكتاتيب دوربارز فى مجال نشرالعلوم الدينية 
والثقافة الإسلامية عبر العصور» حيث كانت هذه المدارس والكتاتيب سبباهامافى 


بقاء اللغة العربية وانتشارهافى أرجاء الهند» وفى هذا يقول الأستاذ أبو الحسن على 


فى شبه القارة الهندية» وكانوا من الدعاكم القوية السامقة التى قام عليها قصر الأدب 
ال فيع» و النشر الفثى بهد كو 5 3 السابع وو الخمسين من القر ن التاسع عشر الميلا د 


وكان كل واحد منهم مؤسس مدرسة أدبية خاصة لايزال لها أنصار وأتباع 


ل 


ومقلدون» وكان كثير منهم رؤاد نشاط جديد فى الإنشاء؛ء والتحريرء والنقدء وتاريخ 
الآدبء والشعر ولا تزال مؤلفاتهم هى المرجع الأصيل والعمدة فى هذا الموضوع ولم 
يكن فى الهند ذلك الفصام النكربين علوم الدين» والأدب العصرى ولغة البلادء ولم 
تكن ملك الفجوة التى وقعت فى بعض البلاد بين علماء الدين والشادين بالآأدب 
والشعر والهاكمين بهماء الفجوة التى جنت على الدين والآداب فى وقت واحد . 

ويحدثنا الدكتور حبيب الله خان عن تطور الثقافة العربية فى عصر 
الاستعمار البريطانى رغم جميع الحواجز والصعوبات فلنستمع إليه حيث يقول 
(41) : 'لقد استمرت اللغة العربية فى الانتشار فى هذه الفترة رغم الظروف التى 
مرت بها البلاد» ورغم العراقيل التى وضعت من جانب الاستعمار فى سبيل انتشار 
هذه اللغة انذاك .. فلقد انتشرت اللغة العربية فى هذه الفترة انتشارا ملموسا يجهود 
العلماء القيورين من المسلمين و خاصة الأثرياء منهم» وقد تجلى هذا الانتشار فى 
نشأة العدارس العربية و استمرت حركة إنشاء المدارس على قدم وساق رغه 
الصعوبات السياسية والاقتصادية» وعلى الرغم مما كان يعانيه المسلمون من 
الاخضطهاد . 

ولم تكن حركة إنشاء المدارس العربية هى الوحيدة التى استمرت رغم 
الأوضاع الثقافية والإجتماعية والسياسية المتدهورة بل كانت حركة التأليف 
بالعربية أيضاً مستمرة» حيث ألف علماء الإسلام كتبهم بالعربية فى الأدب العربى 
وغيره من العلوم والفنون» وفى هذا يقول الدكتور محمود عبد الله المصرى (55): 
"استمرت حركة التأليف بالعربية فى فثرة الاحتلال البريطانى» فقد اسثمرت بغير 
ضعف بل ازدادت قوة وصلابة [كرد فعل للاضطهاد الإنجليزى للمسلمين] ودفعت 
الأنشطة الآدبية إلى مستوى عال» وكثر دوادهاء ويشهد على ذلك ما خلفه العلماء من 


لل 


المؤلفات العربية التى تدل على رسوخهم فى العلمء وتعمقهم فى اللغه أمثال العلامة 
العلو ع وو المفتى د ل د كان صاحب الفثاق 1 الر ضودة» و3 الشيخ لقو ف على 
التهانوى الذى ترك عدد اضخما من الكتب الثمينة» وغيرهم من العلماء". 

هذا وثمة مدارس دينية أسهمت فى نشر الثقلفة الإسلامية والعربية فى عصر 
الاحتلال البريطانى» و قامت بالذود عنهماء وليس المراد بكلمة المدرسة ما عرف فى 
عصرنا من نحو المدارس التى تدرس المراحل التعليمية المختلفة» وإنما تطلق كلمة 
المدارس و يراد منها نظمامعينة فى التعلِيم وهى بالطبع تضم مقررات منذ البداية 
العلمية إلى أن يصل الطالب إلى ما يعتبر دراسة عالية» وإليكم أسماء المدارس 
الدينية والمراكز العلمية والثقافة الإسلامية الشهيرة التى لعبت دوراها ما فى نشر 
العلوم الدينية و الثافة الإسلامية وادابهافى عصر الاحتلال البريطانى. 
داو العلوم ديوبيند : 

إن اكبر معهد ديئى فى الهند يستحق ف يسمى ازهر الهند» هو معهد دنيويند 
الكبير» بدأ هذا المعهد كمدرسة صغيرة لا تسترعى الاهتمام» ثم لم تزل تتوسع و 
تتضخم بفضل جهود أساتذتها والقاكمين عليها وإخلاصهم وزهدهم فى حطام 
الدنياء حق أصبحت جامعة دينية كبيرة بل كبرى المدارس الدينية فى قارة أسيا. 

وكان افتتاحهافى قرية ديويند من القرى التابعة لمديئة سهارنبور فى مسجد 
صغير سنة ثلاث و ثمانين وماكتين وألف هجرية +8١١هء‏ أسسها العالم الجليل 
المخلص الشيخ محمك قسغ النائقو توىق المثق فى 1 مان وتسعين و مائتين و ألف 
هجرية 15938هء وكان الاعتماد فيها على الله ثم على تبرعات عامة المسلمين » 


ورزقت من أول يومها رجالا عاملين مخلصين واسائذة خاشعين متقين» فسرت 


لح 


فيها روح التقوى والاحتساب والتواضع والخدمة» ولم يزل نطاق المدرسة يتسع» 
وصيتها يذيع» وشهرة أساتذتها فى الصلاح والتقوى والتبحر فى علم الحديث والفقه 
تطير فى العالم» حتى أمها الطلبة من أنحاء الهندء ومن الأقطار الاسلامية الأخرى» 
حتى بلغ عددهم فى الزمن الأخير حوالى أربعهاتة وألف )١5٠١(‏ . 

ويقدسر عدد الذين اشتغلوا فى هذه المدرسة بالعلم بأكثر من عشرة الافء» 
والذين فالوا الشهادة منها بنحو خمسة آلافء والذين ارتووا بمناهلها من أهل خارج 
الهند كباكستان» وأفغانستان» وخيواء وبخاراء وقازان» و روسياء وآذربيجان: 
والمغرب الأقصىء واسيا الصغرى» وتبتء والصين» وجزائر بحر الهند» والحجازء 
والأقطار العربية ندو خمسمافة (؟:). 

وكان للمتخرجين فى دار العلوم تأثير كبير فى حياة المسلمين الدينية فى 
الهند» وفضل كبير فى محو البدع وإزالة المحدثات» وإصلاح العقيدة والدعوة إلى 
الدين» ومناظرة أهل الضلال والرد عليهم» وكانت لبعضهم مواقف محمودة فى 
السياسة والدفاع عن الوطن» وكلمة حق عند سلطان جائر. وشعار دان العلوم 
ديوبند التمسك بالدين» والتصلب فى المذهب الحنفى» والمحافظة على القديهء 
و الدفاع عن السفة. 

وتلى دار العلوم الديوبندية فى كثرة الطلبة والاعتناء بالعلوم الدينية 
مدرسة ((مظاهر العلوم)) فى مدينة سهار نبور التى تأسست فى سنة ثلاث وثمانين 
وماكتين وألف (189١ه)‏ أيضاء وهى تشارك دار العلوم فى العقيدة والمبداً و 
الشعار. 

وقد خرجت عدداً كبيرا من العلماء الصالحين والرجال العاملين فى ميادين 


العلم والدين» ولعلماتها ومتخرجيها اثلر جليلة فى شرح كتب الحديث وخدمة هذا 
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الفن الشريف» و تمتان هذة المدن سيك و أ لتقكه| و طلبتها بيساطة فى المميشة 
والقناعة بالكفافء والقوة فى الديانة. 
مدارس آخرى تايعة للمنهج النظامى: 

دوجد فى اليقد كيين عن النمارس والدلفد التظطببية عن قرا عدوهة 
ديويندق مظاهر العلقو ع يتبع فيها المنهج النظامى للتعليم » وتقق م علاقة علمية بين 
المسلمين الديفى وو الثر بوى» ويجشنر بالذكر من هذة المدان سس فى شمال الهنذ 
((مدرسة شاهى)) بمراد آياد» و ((مدرسة إمدادية)) فى دريهنكاء ولجماعة أهل 
الحديث (السلفيين) أيضًا عدارس خاصة: هنها الجائعة السلفية فى يتارسء: 
ومدرسة أحمنية فى لهردا سراقى» والمدرسة الرحمائية فى دهلى» وهى جديرة 
بالذكر بصفة خاصة» وقد أقفلت المدرسة الرحمانية فى دهلى بعد التقسيمء أما 
ماس سد لهردا سن أتى وماس سه فثان سس فهما مسيثمر كان. 

وللشيعة الامامية أيضا مدارس خاصة» وتوجد معظم هذه المدارس فى مركز 
هذه الطاكفة العلمى والدينى يلكهنكو» ومن أهمها مدرسة سلطان المدارس » 
و المدن شفع الناظميةء ومدر 0 الو اعظين ' 

ويجئوب الهند (رحيث يلاحظ فى المسلمين ششقف عظيم و ولوع بالتعليم 
الد فنى) توحدم دآن س عرد ك0 عديدةء منها المدن سد النظامية فحيدن آبادء و جامع دآن 
الهدى بكريم نكر» وجامعة دار السلام بعمر آباد » والباقيات الصالحات فى ويلورء 
وكانت فى مدراس المدرسة الجمالية التى ذاع صيتها فى أرجاء الهند» وكانت تعتبر 


ماو سمه حامقة ل أقية دينيةء و قد بدا النشاط فيها 3 حدنلك 5 
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المدرسة السلفية بينارس : 


وفى عام 81؟١ه‏ أسست جمعية أهل الحديث فى الهند مدرسة باسم 


((الجامعة السلفية)) فى بنارسء مدينة الهند القديمة التى تعتبر مركزا كبيرا للمعابد 


الوثنية» وهى عند الهندوس أقدس مكان يتبركون به» فكانت الحاجة ماسة إلى 


تأسيس مركز دينى وعلمى كبير فى مثل هذه المدينة» وقد تحققت هذه الحاجة يوم 


ع اأحابةة العاف ويدات خة لطاتياونخات فى عرداة العل ولأتطبيقة وتاك 
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فى شهر ذى القعدة عام ماه 


وقد نالت الجامعة السلفية ترحيباً من جميع الأوساط العلمية والدينية فى 


الهند وخار جهاء وقد ركزت عنايتها بصفة خاصة على الأهداف الثالية: 


-١ 


تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين أساسيين للشريعة 
الاسلامية . 

دراسة اللغة العربية وآدابها والعلوم الاسلامية والاجتماعية القديمة منها 
والحديثة. 

نشر العلوم الاسلامية والأدبية» والاحتفاظ بالتراث الاسلامىء والاهتمام 
بتعميم اللغه العربية فى الهند. 

إعداد الدعاة الصالحين. 

الاعتناء بناحية التأليف والطبع فى مختلف اللقات العالمية المهمة» وإعداد 
الكتاب الاسلاميين الجامعين بين الاعتزان بالتراث الاسلامى والرد على 
أعداء الاسلام والدفاع عن الدين. 

محاربة البدع والخرافات والعادات الجاهلية الفاشية فى المجتمعات 


الاسلاسة 
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وقد نجحت الجامعة السلفية - رغم قصر عمرها - فى أهدافها التى فالتها 
إلى حد كبير. 

وفى مديرية أعظم كره مدارس إسلامية كثيرة تمثاز بعضها بخدماتها العلمية 
والدينية » كمدرسة ((مفتاح العلوم)) فى بلدة مئوء التى كان يشرف على شكونها 
التعليمية والادارية فى الماضى المحدث الكبير الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى 
صاحب مؤلفات مهمة فى علم الحديث وفن الرجال » وتمتاز هذه المدرسة بعنايتها 
الفاتقة بتدريس العلوم الاسلامية والحديث الشريف» ويشتقل عدد وجيه من 
متخرجيها بخدمة العلوم الدينية واللقة العربية فى كبرى المراكز العلمية فى الهند 

وكذلك مدرسة ((دار العلو 45 ومدرسة ((فيض عام)) فى مكو»ء ومدرسة 
((جامعة الفلاح)) فى بلريا كنج» ومدرسة ( (جامعة الرشاد) ) فى مدينة أعظم كرة» 
ننوسة (زبيت العلوع)) شى سرف عورة وعدزغةة ((نتوّر الأعاوم)) قن ع الرس: 
ومدارس إسلامية عديدة فى مديرية جونبور و أعظم كره» كلها تهتم بتدريس العلوم 
الدينية واللقة العربية وبعض اللغات والعلوم العصرية مع المحافظة التامة على 
الصبغة الاسلامية والطابع الدينى. 

وفى مونجير فى مقاطعة بهار مدرسة كبيرة تسمى ((الجامعة الرحمانية)) 
يشرف عليها ويعتنى بها العالم الكبير السيد منة الله الرحمانى أمير الشريعة فى 
ولايتى بهار و أريسة. 
المدارس والجامعات المدنية: 

وتقابل مدرسة ديوبند وشقيقاتها وماكان على شاكلتها من المدارس الدينية 


القديمة» الجامعات المدينة العصرية التى لضا المسلمون فى عليكرة ودهلى 
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وحيدر آبادء لتعليم أبناء العسلمين وشبابهم العلوم العصرية واللغات الأجنبية 
وإعدادهم للوظائف الرسمية والمراكز الحكومية» وللمساهمة فى حياة البلاد 
وخيراتها وإدارتها. 

وأشهر هذه الجامعة و أقدمها وأعظهها تأثيرا فى عقلية السلمين وسياستهم 
((جامعة على كره الاسلامية)) التى تعد من أرقى الجامعات فى الهند وأوسعهاء 
أسسها الزعيم المسلم الشهير سر سيد أحمد خان باسم ((مدرسة العلوم)) وقد 
أصيب المسلمون فى إثر إخفاق الثورة العظمية التى قاموا بها سنة سبع وخمسين و 
ثمان مائة وألف (18517م) بجمود تعليمى واجتماعى» وتسرب اليأس إلى نفوسهه 
وفقدوا الثقة بأنفسهم ومستقبلهمء وأصابتهم دهشة الفتعء وأساء ت الحكومة 
الإنجليزية الظن بهم واستغنت عنهم فى وظائفها وإدارتهاء فأسبح المسلمون - 
الذين كانوا يملكون زمام البلاه فى العهد الماضى القريب - لا نصيب لهم فى سياسة 
البلاد وإدارتها ولا نشاط لهمء ور أى السيد أحمد خان - وكان رجلا شديهد التأثر 
مرهف الحس - أن علاج ذلك هو تعلم الإتجليزية وأدليها وعلومها التى قاطعها 
المسلمون» والظهور فى مظهر سيد البلاد فى الزى واللباس والحضارة والاجتماع» 
حتى يزول ((مركب النقص)) وتولى الوظاكف الحكومية. 

وقد تكحدت دنه علكرة فى وناك تماد ا كبيراء و اقيل هلنها ايقل الأسو 
الشريفة ((الارستقراطية)) فى عده كبير» وتخرج فيها رجال كثير شقلوا وظاكف 
كبيرة فى الحكومة وتمتعوا بثقتهاء وقد لعبت الجامعة وأبناؤها دورا مؤثرا فى حياة 
المسلمين وسياسة البلادء ومنها نبعت حركة القومية الاسلامية تقابل حركة القومية 
الهندية والوطنية» يتزعمها رجال من الطبقة الارستقراطية فى المسلمين» وميزانيتها 


السنوية نحو ( أربعين مليون روبية) وفيها نحو عشرة لاف طالب . 
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الجامعة الملية الاسلامية: 

وقد انفصل عن جامعة عليكره بعض أبنائها وخيرة متخرجيها أيام حركة 
الخلافة والوطنية» وأسسوا جامعة شعبية مستقلة فى السياسة وتعليمها سنة 
»هع يتزعمها الزعيم الاسلامى الكبير مولانا محمد على وقد انتقلت من عليكرة 
إلى دهلى واشتهرت باسم ((الجامعة الملية الاسلامية)) يمتاز أساتذتها وإدارتها - 
وكان على رأسها الرجل التعليمى العالمى الدكتور ذاكر حسين رئيس الجمهورية 
الهندية سابقا (4:) - بنزعتهم الوطنية و روح التضحية والايثار» ظلوا مدة طويلة 
يكافحون الثيار» ويعيشون فى دخلف_ وعسرء وكان لهم نشاط ظاهر فى ميدان 
الثقافة والتعليم» ومحصول ذو قيمة فى الأدب والعلوم» وهى الآن من الجامعات التى 
تنفق عليها حكومة الهند. 
الجامعة العثمانية : 

وتمتاز ((الجامعة العثمانية)) فى حيدراباد بأنها جامعة درست العلوم 
العصرية فى ((أردو))» لغة الهند العلمية» وعنيت بنقل العلوم الحديثة وترجمة 
الكتب المهمة فى الفلسفة وعلوم الطبيعة والطب والسياسة والاقتصاد والتاريخ إلى 
أردوء و وضع العصطلحات العلمية فيهاء وبذلك أدت خدمة عظيمة للمسلمين و ثقافة 
الهند. 
ندوة العلماء: 

وتتوسط بين المدارس القديمة الثى تتمسك بالقديم وترى العدول عنه ضربا 
من التحريف ونوعا من البدع» وبين الجامعات المدنية التى تقدس الجديد وتسهين 
بكل قديم» تتوسط بين تلك وهذه دار العلوم التابعة لندوة العلماء التى تأسست فى 


لكهنئو سنة اثنتى عشرة وثلاث ماقة وألف هجرية ١١‏ ١ه‏ بيد العالم الربانى الشيخ 
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محمد على المونكيرى (19707-175457م) وزملاكه المخلصين؛ الذين خافوا على 
المسلمين من المحافظين ومن المتطرفين» ومن اعتزال العلماء عن الحياة وتخلفهم 
عن ركب الثقافة والعلم» ومن العصبيات المذهبية والمشاجرات الفقهية الثى قويت 
ونشطت فى العهد الأخير. 

تأسست ندوة العلماء ودار العلوم التابعة لها على مبدا التوسط و الاعتدال 
والجمع بين القديم الصالح والجديد النافع» وبين الدين الخالد الذى لا يتغير» والعلم 
الذى يتغير ويتطور ويتقدمء وبين طوائف أهل السنة التى لا تختلف فى العقيدة 
والعنصوصء وقامت من أول يومها على الايمان بأن العلوم الاسلامية علوم حية 
نامية» وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس التغير والتجددء فيجب أن يتناوله 
الاصلاح والتجديد فى كل عصر ومصر» وأن يزاد فيه ويحذف منه بحسب تطورات 
العصر وحاجات المسلمين و أحوالهه. 

عنيت دار العلوم بصفة خاصة بالقرآن الكريم - الرسالة الخالدة - 
وتدريسه ككتاب كل عصر وجيلء وعنيت باللغة العربية التى هى مفتاح فهمه و أمينة 
خزاكنه» و وجهت عنايتها إلى تعليم هذه اللغة الكريمة كلغة حية من لغات البشر 
يكتب بها ويخطب» لا كلغة أثرية دارسة لا تجاوز الأحجار أو الأسفار كما كان 
الشأن فى الهندء وقللت قسط بعض العلوم القديمة التى لا تفيد كثيرا و أبداتها 
ببعض العلوم العصرية التى لا غنى عنها للعالم العصرى الذى يريد أن يخدم دينه 
وأمتهء واجتهدت أن تخرج رجالا مبشرين بالدين الاسلامى الخالد لأهل العصر 
الجديد شارحين للشريعة الاسلامية بلغة يفهمها أهل العصر و بأسلوب يستهوى 
للقلوية آنه وسظ ا ميق ظرق الأضوه وللحهري وقد تمدخ فى هعيقر! خجدك] لا 
يستهان بقيمته» فأنجبت رجالا هم خير مثل للعالم المسلم العصرىء لهم اثار جميلة 





د» 


خالدة فى الأدب الاسلامى وعلم التوحيد لأهل العصر الجديدء والسيرة النبوية - 
على صاحبها الصلاة والسلام - والتاريخ . 

وعلى طرازها مدرسة كبيرة تسمى ((مدرسة الاصلاع)) فى سراى مير 
أسسها العالم الكبير الشيخ حميد الدين الفراهى عام 577 ١ه‏ (1103م) ولها عناية 
خاصة بالتفسير وفهم القران على طريقة مؤسسها الشيخ الفراهى. 

وقد أسس المتخرجون فى الندوة ((دار المصنفين)) فى الهند» وكان 
العلامة السيد سليمان الندوى ركيسها مدة وجوده فى الهند»ء نشرت كتبا كثيرة 


متنوعة فى الدين والآدب والتاريخ» بلغ عددها إلى عام 1197ه إلى 181 كتابا لا 





تستغنى عنها مكتبة فى الهندء وهى تصدر مجلة علمية راقية شهرية باسم 
((معارف)). 

وفى دهلى مؤسسة علمية تصدر كتبا فى الثقافة والتاريخ» وهى ((ندوة 
المصنفين)) نشأت عام 1974م وتصدر مجلة علمية شهرية وهى مجلة ((برهان)) 
يحررها الأستاذ سعيد أحمد الأكبر آبادى رئيس القسم الدينى سابقا فى جامعة 
عليكرة ولها مطبوعات قيمة حازت القبول والتقدير فى الأوساط الاسلامية العلمية. 

ومن أقدم الجمعيات التعليمية الثى كان لها فضل فى نشر الوعى السياسى 
والثقافى ((مؤتمر التعليم الاسلامى العام)) الذى أسسه سيد أحمد خان عام 
“اع فى عليكره يعالج قضية تعليم الشباب المسلم فى مدارس الحكومة» ومنه 
نبعت ((العصبة الاسلامية)) (عناعدء.1 صناددة3) عام 7١11مء‏ وقد ضعف نشاط 
هذا المؤتمر بعد التقسيم لتغير الوضع السياسى والثقافى فى الهند. 


مجلس التعليم الدينى: 
نالت الهند الاستقلال فى 1557م واختارت لنفسها نظام حكم علمانى» 


م4 

وأعدت الدستور بموجبه» ونص الدستور على تأمين حقوق مساوية» ولكن رغم 
ذلك أعدت بعض الولايات الهندية مناهج تعليمية كانت مقدمة للردة الدينية 
والثقافية للمسلمين» وكانت لا تتلاقى مع عقاكد المسلمين ومبادكهم الأساسية 
فحسي بل كانت تهده أساسها. 

وفكر صفوة من رجال الفكر والوعى الاسلامى فى هذه المشكلة التى كانت 
تهدد الأجيال القادمة للمسلمين والناشتة منهم» فأنشاوا مجلس التعليم الدينى العام 
فى ولاية أترابرديش تحت إشراف الهيكات الاسلامية المختلفة المتحدة» وقد أقامت 
الهيكة شبكة للمدارس فى مختلف أنحاء البلاد ويبلغ عددها إلى ٠٠٠٠١‏ وهى 
تشرف على نهضة التعليم الاسلامى للمسلمين حيث يتلقى الأطفال المسلمون التعليم 
الدينى بلغتهم. 
دائرة المعارف بحيدر ا ياد: 

وفن النؤهسات الطلفة الكبزرة اأقى كان قبا خضل كس فى ]ميل اللكتن 
الدينية والعلمية وبعثها من مداقها فى المكتبات العتيقة ونشرها فى العالم الاسلامى 
((داكرة المعارف)) فى حيدراباد التى تأسست عام ١ه‏ - 1684م بتوجيه 
العلامة السيد حسين البلكرامى» ومولانا عبد القيوم » ومولانا أنوار الله خان أسقاذ 
سمو ((النظام)) وقد نشرت أكثر من ماقة وخمسين كتابا قيما من كتب الحديث 
وأسماء الرجال والتاريخ والعلوم الرياضية والحكمة » حرمها العالم الاسلامى 
والأوساط العلمية من عهد بعيد وتسامع بها العلماء والمدرسونء فكانت خدمة جليلة 
للعلم والدين» وبرهانا على ما كان - ولا يزال - للمسلمين من اتصال روحى و 
فكرى بالثقافة الاسلامية وحب عميق لهاء وقد اعترف بجهود هذه المؤسسة العظيدة 


وجلالة عملها و قيمة ما تنشره من الثراث العلمى كبار العلماء و رجال الثقافة فى 
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الشرق وأورباء وقد قال العلامة الشيخ إبراهيم الجبالى ركيس بعثة الأزهر التى 
زارت الهند عام 35717ام: 

((إنا نعترف لرجال ((دائرة المعارف)) بحيدر اباد بتلك الجهود الموفقة 
التى بذلوهافى خدمة العلم ونشر الثقافة العربية» فقد وجهوا هممهم العالية إلى إحياء 
الكتب القيمة التى جادت بها قراكم الأكمة المتقدمين» و أتى عليها حين من الدهر وهى 


مختفية عن الأعين حتى عفا رسهمهاء وإن كان لا يزال 9 الأسفاع اسمهاء وطالما 





قت الأنهان إلى الارتشاف من بحارها كما استقيت الأذان بشهرتها واسمهاء 
فظهم الله - إلى التنقيب عنها والسعى وراء العثور عليهاء ثم مقابلة 
نسخها لازالة ما علق بهامن التشويه حين نسخهاء ثم تكميل ما نقص منها وتصحيح 
القلطات التى أمخلت عليها لا يبالون فى سبيل ذلك بما يتكبدون من مشاق الأسغار 
ومتاعب النقل والتصحيع والمقابلة » وما يتحملون فى سبيل ذلك من عظيم النفقات 
المالية)) . 





ولماقررت ((الجامعة العثمانية)) فى حيدر اباد تدريس العلوم والفنون فى 
((آينى)) أنشآات ((دان للترعءة)) فى ينه مداه وقد كشوت يزه كديا فى 
التاريخ والجغرافية والسياسية وعلم الاقتصاد والدستور» وعلوم العمران والفلسفة 
والمنطق وما بعد الطبيعة» وعلم النفس والاخلاق وعلوم الرياضة والطبيعة» وعلم 
الحياة والكيمياء والطب والهندسة وغيرهاء وكان من أعمالها الجليلة وضع 
المصطلحات العلمية وترجمة المصطلحات من اللغات الأوربية إلى أردو. 

وكان من الشخصيات العلمية والأدبية الشهيرة الثى ساهمت فى مواصلة هذا 
المجهود العلمى وتنميتة» وكان لها اتصال عميق بشكونه» الدكتور عبد الحق» والشيخ 


عبد الماجد الدريابادىء والشيخ عبد الله العمادىء والأستاد وحيد الدين سليم بانى 


بتى» والشيخ عناية الله الدهلوىء والشيخ مسعود على المحوئء والقاضى تلمذ 
حسين الجوركهبورى. 

وكانت ميزانيتها السنوية» ١11415‏ جنيهاء وقد وقفت وعطلت بعد التقسيم 
سنة 134/6 مء و وقع فى مكتبتها حريق أتلفها وضيع هذا التراث الثمين. 

وللجماعة الاسلامية التى مركزها الهند نشاط طيب وإنتاج ذو قيمة فى نشر 
الأدب الاسلامى » وتأليف الكتب الدراسة للنشء الاسلامى فى ((أردو)) وفى 
((الهندية)) ولها مدرسة نموذجية فى ((رامبور)). 

واس امون فى حتوي اليك الأمذوراس ووكور اله زولا الا ارا حة لط كسرفي 
نشر التعليم الدينى والمدنى وتأسيس المدارس الدينية العربية والكليات الاسلاميةء 
ويمتاز أهل مالابار فى ولاية كيراله بشغفهم باللقه العربية وتمسكهم بهاء ولهم 
مدارس منتشرة فى المديريات والمدن الكبير وما يتبعها من القرىء تعلم فيها اللغة 
العربية» كروضة العلوم وسبل السلام ومدينة العلوم والجامعة الندوية التابعة لندوة 
المجاهدين وغيرهاء وعلماء هذه المنطقة أقدر على اللغة العربية منهم على لغة أردو 
التى هى لغقة الشعب الاسلامى فى الهندء حتى يحتاج زاكر من الشمال إلى التفاهم معهه 
عن طريق اللقة العربية. 

وللسلمين فى الجنوب كليات إسلامية كبيرة» من أشهرها الكلية الجديدة 
(عععلاه© 065 فى مدراسء والكلية الأسلامية فى وانيم بادى (5803 «سهتونهة؟؟) 
وكلية جمال محمد فى ترشنابلى (ثلآه2 قصنطءعنصة1) والكلية العثمانية فى كرنول 
(اهمسعدع) وكلية فاروق فى ملابار تنفق على أكثرها رابطة التعليم الاسلامى 


وقد عنى الأمراء والأقيال وكبار العلماء باقتناء مكتبات عظيمة وشغفوا بها 
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شغفا عظيماء ومن أغنى مكتبات الهند ودور الكتبٍ قو أحدعه] للكتب النادرة والآثار 
الثمينة ومخطوطات المؤلفين ونواس الكتاب ((مكتبة بانكى بور)) فى بتنه» وهى 
مكتبة المرحوم القاضى خدا بخش خان» ومكتبة إمارة رامبور عو( ( المكتبة الأصفيةء 
فى حيدراباد ومكتبة السرى الفاضل الشيخ حبيب الرحمن الشيروانى العلى كرى 
ركيس الأمور الدينية فى حيدر اباد سابقاء وقد ضمت إلى ((مكتبة ازاد) ) التابعة 
لجامعة على كره الاسلامية» ومكتبة دار العلوم ديوبندء ومكتبة جامعة عليكرة؛ 
ومكتبة الشيخ ناصر حسين ابن الشيخ حامد حسين الكنتورى فى لكهنئوء ومكتبة 
العلامة شبلى النعمانى التابعة لندوة العلماء وتضم ٠٠٠٠٠١‏ من المطبوعات و 


٠‏ من المخطوطات. 
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( الهوامش » 
الدعوة الإسلامية وتطورها فى شبه القارة الهندية (ص 5 .)١‏ 
أبو اسحاق إيراهيم ين محمد الاصطخرى المعروف بلكرخى المتوقى قى التصق 
الآوّل من القرن الرابع الهجرى . 
المصدر السايق ( ص ؟١١١)‏ 
الترجمة العربية لعادل زعيتر (ص 55) . 
فتوح البلدان للبلاثرى (ص 451). 
العلامة السيد عبد اأحي الحسيتى (ص 5©). 
(2-155) شاأدعلة) بقننهآ صذ مجه سمتادتاعدء أن عوتع 
تاريخ الأسلام رص 117 ) 


تاريخ الدعوة الاسلامية قى الهند (ص )١57‏ 


الصراع بين الفكرة اللاسلامية والقكرة الغربية قى الأقطار الاسلامية (ص )7١‏ 
الدعوة الاسلامية وتطورهافى شبه القارة الهندية (رص ؟55) . 


قصة ال لحضارة لمؤلق الغردى ول ديورتت” الترجمة للدكتور ركى محموك (ص 


0) 


محمد على جناح بائى باكستان ” الدكتور احسان حقى (ص )5١‏ 
ْ ايضاً رص ١؟)‏ 

اضا(صض وى 

المسلمون قى الهند (ص ؟١ ١‏ إلى )١85‏ 

. عروج سلطنت ات>ا 
(158/9-2-ط©) للتتحطة طائمتقفقظ بط ععصع تق[ 10م[ 1ه م111 





شية (ص ١١‏ ا/) 


شية (ص ؟١الا/؟)‏ 





قيصر التواريخ (ص 1 ه: 7 ؟) 
مسلمو للهند (1/1115531123125 12801323) “” و.و.هنتر ( 77711112161 10157) 


رص خم )1١‏ 


اذ 
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14ل 


-4١ 


-4 


-4 
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النر اسات الإسلامية ” مجمع البحوث الاسلامية (ص ١١‏ /ره ؟) 
اشا (س بي 
ادضالآض +٠‏ 
ايها (ص ١‏ ؟) 


العلامة محمد اقبال حياته وآثارة (ص )١١5 ١١8‏ 


أ موسوعة التاريخ الأسلامى رص 1 الا 
تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية رص 38 ؟ /؟) 
تلريخ الأسلامقى الهند رص 8١‏ ؟) 


الإمام افق الحى اللكهنوى علامة الهندو إمام المحدئين والققهاء (ص. ؟١؟)‏ 


تاريخ الاسلامقى الهتد (ص 54؟) 


القرآن الكريم» سورة النحل الآية ؟١١.‏ 

الدعوة الاسلامية وتطورها فى شبه القارة الهندية (ص 27 
ايضاً (ص 1) 

ايضاً (ص 5) 

ايضاً (ص 4:8 :) 


انكريزى حكومت كا عروج (ص )0١١‏ 


. ماذا خسر العام باتحطاط المسلمين (ص 4١‏ ؟١)‏ 
تظراتقى الأبي رص ١؟)‏ 


اللغة العربية وأدابهاقى الهتد (ص )3١‏ 
اللغة العربية قى باكستان ‏ دراسة و تاريخ (ص 18 ) 
المسلمون قى الهتد (ص 5 )١١‏ 


توقى فى ؟” مايو سنة 1135م . 
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الباب الثانى 


حياة الشيخ محمد أنور شاه وعبقريته 
< الفصل الول 
آسمةونسبة ومولدة 
- 2 نشأتة وثقافتة ودراسقة الأولئ 
اهنؤافة وخا 
وفاتة 
< الفصل الشاضى >4 
- اعمالة واشقالة 
- تأسيس المدارس والتدريس 
يكلف فاده 
-0 الشيخ والفتنه القاديانية 
د ا ام ب 
< الفصل الثالثك »4 
أاساتذثة 
-- التلامذة 
« الفصل الراببع »4 
-- تاليقات الكشميرى 
مؤّلفاته المطبوعة 
*» همؤّلفاته المخطوطة 
« الفصل الخامس>+ 


آراءاكابر الأعلام والمعاصرين والتلامذه عن الشيخ الكشميرى 


< الفصل الاول4 
أسمه ونسيه ومولدة : 

اسمة الشيخ محمد انور شاه ابن الشيخ معظم شاه »بن الشاه عبد الكبير »بن 
الشاه عبد الخالق» بن الشاذ محمد أكبر» بن الشاذ محمد عارفء بن الشاة حينر» بن 
الشاه على؛ بن الشيخ عبد الله بن الشيخ مسعود النرورى الكشميرى رحمهم الله 
كنل 

وفى “المكتوبات” الخطية عند خلف الشيخ (مسعود) : أن سلفه جاء وا من 
بقداد إلى الهندء ودخلوا ملتان »ثم ارتحلوا إلى بلدة 'لاهور ثم إلى الكشمير . 
هذاما ذكره شيخنا رحمه الله نفسه فى أواخر بعض رساظله .)١(‏ 

كانت ولادته صبيحة يوم السبت السابع والعشرين من الشوال سنة ١١315‏ 
الهجرية بقرية وُدوَان بوزن لبتّان » من كورة لولاب” بناحية شمالية من مضافات 
"الكشمير' ‏ جنه الدّنيا وزهرة الرَّبِيع الداكم (؟). 
نشاته وثقافتة ودراسته الأولئ 8 

كان والده عالما تقيا كبيرًا يخا فى الطريقة الشهر وردية » وكانت والدته 
صالحة عابدة » يتيمة دهرها فى الورع والزهد والعبادة » فنشأً فى بيت علم وصلاح » 
فى رعاية دقيقة » وتربية عجيبة . ولما بلغ الخامسة من عمره شرع فى قراءة القران 
فختم التنزيل العزيز» وفرَغ من عدة رسائل بالفارسية فى عامين على حضرة والده» 
لوشرع قي قوك 8 الكتب قرس + اكوا توك تباش [وابيااك عوكتب الى 
الفارسى من النظم والنثرء ورسائل الانشاء وكتب الأخلاق » من مؤلفات الشيخ 


السعدى الشيرازى ١‏ والنظامى ٠‏ والآمير خسرو الدهلوى ء والعارف المحقِق الجامى » 
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والمحقق جلال الدين التوّانى وغيرهم » فبرّع فيها ماشاء الله تعالئ » وحَوَى علما 
بتلك الكتب الفارسية والعلوم المتعارفة حتى فاق الأمثال والأقران » وَأَشِيرَ إليه من 
فضلاء بلده بِالبَتَان » و حَصّلت له ملكة فى صياغة النظم الفارسى وإنشا النثر » ولم 
تتم له يعد عشر سئوات من العمر » وقدو 1 تّ ذلك عن والده » فقد كان والده شاعرًا 
مّحِيدًا بالفارسية » وكان عالما فاضلا فى الفواكض والعلوم الرياضيّة وبعض العلوم 
الآلية » فأصبع الشيخ شاعرًا وفاضلا فى تلك العلوم التى فى بيته . 

قال تلميذةٌ العلامة البنورى حفظه الله تعالى : "سمعتٌ الشيخ رحمه الله تعالى 
يقول : إنى قرأتٌ كتب الفارسية الراكجة فى بلادنا خمس سنوات » وبقيتٌ فى تعلَه 
العلوم العربية خمسة أعوام” . 

وكان الشيخ رحمة الله تعالى من مستهلٍ طفولته على دأب نار عجيب فى 
التحصيل واكتساب العلوم وللعارف »فقد كان لا ينام مضطجعًا إلاليلة الجمعة » وما 
عداها يَسهّر لياليّةَ بالمطالعة » وإذا غلبّه النعاس نام جالسًا » كما أَخبَرَ به صاحبّه 
وتلميذه العلامة الشيخ مشيكة الله التجنورى . 

وتجلت بوارقٌ ذكاء ه المتوقّد و نبوغه العُجِاب فى فاتحة قراء ته على أَوّل 
شيخ من شيوخه وهو والدَّهُ » وقد تحدّث عن ذلك فقال : كان يسألنى فى درس 
تتخصر للتنورى” أسطة أحداك قى التجلة عنر] فى عطقن كاي "البدلنة كه 
فُوّضْتٌ دراستة إلى عالم آخر »فجعل يشكو من كثرة سؤالاته » وكان خارج دراسة 
اما | ولاورة تشقماورقى نه الشماء والاطفال مخ لاملا عنمو اككية 
إلى شيخ عارفٍ مُجاب الدعوة فى بلادناء فلمارآه قال  :‏ سيكون أعلمَ أهل عصرة» 
ورأى بعض أعلام عصرنا تعليقايّه على كتبه اليرّاسية » فتغرس فيه بأنه سيكون 


غزالى عصرهة “ول ازئ وهر 286 
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ثم شرع فى تحصيل العلوم العريية وغيرها على علماء بلادة: كشمير 
وتوابعهاء ففرّغ من الصَّرف والنحو وقدر صالح من الفقه وأصوله والمنطق وغيرها 
فى حولين فصاعدا » ولمًا ارتوى من علوم أهل بلده » سافر فى حدود سنة ١0‏ 17ه 
إلى مديرية (هزارة) على حدود كششسير من جية البنجاب الشمالى » وكانت مركرًا 
لحَذَاق العلوم التّرسية والأسايّذة المتقنين » فمكت فيها نحو ثلاثة أعوام »قرأ فيها 
كتبّ المنطق والفلسفة والهيثة وغيرها » وكان عله الفقه وعلمٌ الفتوى فى كشمير مما 
يُتَسايّقٌ فى حلبة رهانه» فأصبع الشيخ فقيهًا مُفتَيًا لا يُدرَكَ شأوه ‏ ولا يُشَق له 
غبار» حتى أفتى فيها المفتيين والفقهة فى الحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة» وله 
يفتقر إلى مراجعة كتاب . 

قال تلميذه الأرشد الشيخ محمد بدر عالم حفظه الله تعالى : 'سمعت الشيخ 
يقول : كنتٌ أفتي للناس بكشمير حين بلغت من عُمرى اثنتى عشرة سنة » وكنتٌ 
أطالع الشروح من كتب الفقه والنحوحينٌ تم من سِيّى تسع حِجِج” . 

بيد أنه لم تقنع نفسّه الطموحٌ بذلك القدر الذى حصّله فى معاهد هزارة 
وعفلرس كشنون نوك تتقريه تنوه ول كان كنداة دا و اراعا إلى مرا قلق 
العلوم والتبحرٌ فيها » فشدّ الرحل إلى أكبر مركز علمى فى بلاد الهند : “دان العلوم' 
فى قرية ديُوبند » بقرب يهلى عاصمة الهند » وكانت "دار العلوم " حقا قرطبة الهند 
وأزهرّها » وكانت ساحتها مستنيرة بجهابذة العلوم النقلية والعقلية وفحولها » 
فأدرك الشيخ فيها رجالا جَمَعوا إلى علومهم الناضجة الرستّية : علوم العُرَفاء 
والأولياء» وجَمَعوا إلى دذَة المدارك وإصابة الرأى: رِفْق القول وصدق اللهجةء 
أصحاب هيئة و وقار » وأصحاب سُنَةَ ووَرَع » وزهدٍ وتقوى » فكانوا عُلمَاه عُرفاء 


ريانِيِيّن أصفياء » فكسته صُحبتهم إفاداتهم علما صحيكًا » ورأيًا صاكبًا » وشّعَفًا 
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باتباع السنة »وبَهَةَ فى الملكاتٍ الفطرية ء وَجَمَالا فى الأخلاق والآداب . وكان أكبر‎ 
هؤلاء الأجلة وَأَبِحَلَهٌه شيخ العاله مسند الوقت رحلة الأقطار شيخ العرب والعةة‎ 
حسن الديوبندى رحمة الله تعالى » وكان هو مرتويا من علوم‎ ٠ مولانا الشيخ محمود‎ 
2» القر 01 و اله و الحقا كقّ وو المقار ف سن شيخية مل ُ الآأية ل شيد أحمد الكنكو هى‎ 
. وبحر المعارف و العلوم محمد قاسم الثانوتوى قدَّس الله رُوحَهُما‎ 

فوجَّدَ الشيخ الكشميريٌ عند شيخه الشيغ محمود حَسَن ضالته التى يَنشدهاء 
والعلوم التى يتطلبها » فملآمن معارفه ومداركه قلبَةٌ ولبّه » وَعَبِّ منها ونهل »كما لقى 
فى ديوبند أيضا العلامة المحدّث الشيخ محمد إسحاق الكشميرى ثم المدنى » 
فاستكمل ما بقى من العلوم » وقرأ على هذين الشيخين كتب الحديث الشريف كما 
يقول : قراتٌ صحيع البخارى » وسفن أ بى داؤد » وجامع الترمذى » والجزء ين 
الأخيرئن عن الهداية على شيخ العاق شَيِكنا العصوة قدّس مره » وقرت صديع 
مسلمخ “قي سكن النسا فى الصقر 5 * ق سكن أبن ماحة على الشيخ محمفل أسحا قّ 
الكشميرى رحمه الله تعالئ” (؟). 

وفرّغ من قراءة هذه الكتب سنة ١ه‏ »وتخرّج »من ديوبند عالمًا فاضلا » 
نابا فى العلوم روايتها ودرايتها » فى مقتيّل شبابه » فاستشْرَفْتٌ إليه العيون 
و علقت د4 القلو ب عق عو اليه 57 ا 0 ذهب لعن ىَْ يهلى ي 9 وض اليه الدن ص 
صلحاء أصدقاء ه ورفقاء ه الشيخ محمد أ الدهلوى مخايل النجابة الباهرة » 
فأصرّ عليه أن يَنهض بتأسيس مدرسة عربية فى دهلى » فاستجاب لذلك » وقام 
مُشهّرًا عن ساعد الهمّة » وساعدّةٌ على ذلكِ بعص أهل الهمم العالية من أولى الخير 


وأوياب الفضل 5 الثر كُ 5 “قي افتتع مدن سف سم أها ٍ- المدن سب الأمينية” باسغ 0 فيقة 
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المولوى محمد أمين الدهلوى» وشاع صِيتَهاة فى أقطلر الهندء بوتصة ين 15 على 
وَشَرّعَ الشيخ نفسّه يدرّسٌ فيها العلوم» وأعاظعَ الكتب من الحديث والتفسير والبيان 
والععقول وغيرهاء وبقى على الإفادة والتدريس فيها عِدَّةٌ سِنين . 
صفاتة وخلقة : 

إن للشيخ رحمه الله مزايا نبيلة ومآثر جليلة فطرية وكسبية من الصلاح ٠»‏ 
وو الزهد 5 الى 23 >*ق التقو 0 الصير على المكان 6 »؛ حسن السمت 5 عظيه الوقان . 
والمواساة مع أهل الدين وحملة العلم » والنفور من أهل الدنيا وأصحاب الثروة ؛ 
وّ القتاعة علي الكقاف 00 قو 5 الحافظة قي كياسة الذهن 0 فر ط الذكاء 1 الإستبحار 
المدهش فى العلوم المتداولة القديمة والجديدة» والإطلاع 5 على العلوم القريبة 
النادرة الغريبة المطبوعة والمخطوطة ء » وعلو كعبة فى الحقاكق العالية والمعارف 
والفارسية » وإدمان النظر فى الكتب ليلا ونهارًا » وحسن إلقاء الكلام فى الدرس » 
كأنه درمنثور ولؤلؤ مكنون يتناثر من مبسمه » والإنصاف البديع فى اختلافات 
مذاهب الأكمة المتبوعين والمجتهدين من علماء الأمصار » وظرافة الطبع مع مهابة 
وجلالة » وغيرها من ماثر بديعة فاكقة لا ينتطع فيها عنزان من غير مدافع و مزاحم 
بحيث لا يفرى فريه ولا يبارى عبقريه » وحقا أنه لا يناضل ولايبارى ولايساجل 
ولايجارى» ولو سردنا نماذج من جميعها لطال بنا الخطب » وأعيانا الحصر ولا تسع 
المسا انوك اق قلق اولع عو اتا سنا ذا بصدده من الإيماضات ؛ والإؤيماء ات 
إلى نفحاته وفوحاته محاولا للإختصار » وكيف فإن ذلك يفتقر إلى سفر كبير »و أنى 


5-7 أبن فى عحلة المستوقز وفرصة المستنجز . 


سُمع عن إخوان الشيخ دام فضلهم : أن الشيخ لم يرقع ولم يلعب فى أيام 
صباه كعادة الصبيان » ويكون صامنًا مطرقا رأسه لم ينازع أحدًا ولم يشتمه » و إذا 
شرع فى القراء ة يكون مجتهداء فيها مشتغلاآً ليلا ونهارًا من غير أن يعروه سآمة 
وملال ٠‏ فكان الناس يتحيرون من شقفه بالعلم ورغبتة عما يرغب إليه الصبيان » 
حتى اشتهر فيهم أنه سيكون مهتيّاموعودًا (4). 

سمع من والد الشيخ رحمه الله أنه لما افتتع عندى "مختصر القدورئ” فكان 
يسأل عن مساكل كنت أعي عن جوابها من غير أن أراجع الكتب المبسوطة » فكنت 
أمنعه عن إلحاح الأسئله حتى أعيانى صنيعه » وفوضت أمرة إلى عالم آخر » فهكذا 
كان يشتكى منه. وقيل أنه حين كان يقرأ رساكل النحو والمنطق مر أمام عالم 
مخط | ككبةه الت يقرقها قدع اذ واحذ كقبة قرام على هوش زساكلة لنه كفن 
عليها حواشى ما يورث العجب من شأنه » فتحير من قوة ذكائة وحدسه » وجودة 
فهمه وبراعته » فجرى مرتجلاعلى لسانه : بأنه سيكون غزالى عصره ورازى وقته » 
وذكر الفاضل مولانا بدر عالم دام فضلهم أحد أساتذه الجامعة عن الشيخ رحمه 
نفسه أنه قال : كنت أفتى للناس بكشمير حين بلقت من عمرى عشره سنة » وكنت 
أطالع الشروح من كتب الفقه والنحوحين ثم من سنى ‏ تسع حجج” (0). 

فلن الشيخ ل حمة الله آية من آنا ت الله العظام » ونادرة من نوائر العصر » 
إمامًافى الحقاكق والمعارف ء لايساهم ولايزاحم » وقدوة لأمائل العصر الحاضر فى 
حل الدقاكق ومشكلات العلوم وغوامض الأبحاث العلمية والعرفانية » بحيث 
لايناضل ولا ينازع » كان إمانًا حجة فى علوم القرآن وعلوم الحديث » متقنا فى 
كشف مغزاها ومرماها ء وكان مدارًا للأمة الإسلامية فى ايضاح معناها ومبناهاء كان 


حافظا موعيًا لمذاهب علماء الآمة المحمدية مع التغلفل فى تخريجها وتنقيحها » واعيًا 


4: 


لأقوالهم المختلفة الشتيثة » قادرًا على اخثيار بعضها من بعض بترجيحا » أحاط 
بالعلوم العقلية والفنون الحكمية الحديثة والقديمة بالرأى الثاقب والحكم النافذ » 
كان نقيب العلوم العربية والفنون الآدبية غائضًا فى بحارها وغمارها » فكم من 
عوارف هو أبو عذرتها » وكم من معارف هو ابن بجدتها »وكم من لطاكف وغوامض 
قد أبدعها » وكم من 6 ار وحكم قد اخترعهاء وكيف لا ؟ وقد نشكافى بيت التقوى 
والعلم » وامتاز بسلامة الطبع وفرط للذكاء وبراعة الفهم » بل رزق أعدل الطبائع فى 
بقعة تعد من أقاليم البسيطة » ثم غذى بلبان الحكمة والعلم » وساعدته سائر 
الأسباب المحتاج إليها للعلم . وقادة التوفيق الربانى إلى مهاد العلماء الربانيين » 
فارتدى من مطارف أنواع العلوم والكمالات » واعتم عماكم الفضل والمزية » وتضلع 
من بحار الفضائل والفواضل فى سائر أقطار الهند » حتى ترعرع شابًا إمامًا فى 
العلوم» بل بحرًا ذخارًا ومزنة هاطلة »فنال من علوم التفسير وعلوم الحديث ثرياهاء 
وبلغ فى علوم اللغة أمدا بعيدًا » وسامى فى العلوم الحكمية وفنون الدراية مكانة 
الجوزاء » ووصل فى علوم البلاغة على طرف شاسع » ورزق من علوم الحقاكق حظا 
شرف ينطع النجوم بروقيه وعزيقلقل الأجيللا 

وبالجملة كان إملمًا فى التفسير والحديث » إملمًا فى الأصول والفروع » 
مجتهدًا فى علوم الدراية » حافظأ مستوعبًا للطبقات والتاريخ والشير » حتى صلر 
رحلة فى الأقطار لشرح مشكل العرجب » وجزيله المحكك » لوكان فى عصر الغزالى 
أو الرازى أو ابن دقيق العبد أو ابن تيمية الحرانى أو ابن حجر العسقلانى لكان درة 
فاخرة من عقد تلك القرون المباركة » بل شمسًا نيرة من الشموس المستنيرة اليوم 


على سماء التاريخ الإسلامى فى عهد الإرتقاء وعروج العلوم » فجمع الله له من شمل 


الفضائل والفواضل ما نكل الألسنة عن تفصيلها » وتتلعثم عن بيانها » ويتكفكف 
سنا العزير عن تسطير »فآثره الله بالقريحة الوقادة ماخلت القرون عن 
أمثالها ء وأردفه بقوة الحافظة ما بلغ غاية ليس دونها غاية » حثى علمنا علم يقين ما 
أثرلنا من قوة الحافظة للمحدثين وسائر السلف الصالع فى العهد القابر فى كتب 
الطبقات والرجال والتاريخ » بل كأنا رأينا رأى العين » فلم تبق لناريبة ولاخطرة 
من الوهم » فقد أبدى الصريع لنا عن الرغوة . بلغنى عن الشيخ الفقيه المحدث 
مولانا حسين أحمد المهاجر المدنى ‏ شيغ الحديث بدار العلوم الديوبندية رحمه 
الله- أنه قال : سمعت حضرة الشيغ رحمه الله أنه قال : إذا طالعت كتابًا مرتجلا وله 
كا6”كا 
وفق لغزارة المطالعة وسرعتها ما يتحير منها العقول » حتى تطوى من بين يديه 
نخائر من المكنونات العلمية كل يوم » حتى سمعت من بعض خواص معارفه : أنه 
أول ما كان يطالع “مسند احمد” المطبوع بمصر ء كان يطالع كل يوم نحومائتى 


صفحة منة “مع غور وإمعان فى أ لتيفة وحل مشكلاته . وسمعت من حضرة الشن: 


ارد ادخار مباحثه يبقى فى حفظى إلى نحو خمس عشرة سنة » ثم مع هذه الحافظة 





رحمه لاله : أنى طللعت أولآا "مسند أحمد فلخصت عنه أوله الحنفية والأدايث 
المفيده لهم فى عدة أيام » ولكن مع هذه السرعة كان ينقل أحاديثه أينما احتاج له فى 
المشكلات والمعضلات مع ضبط تام لأحوال رواتها وطبقاتهاء ثم طالع مسند أحمد" 
عوك كلتنة فى لرلكر ععرد تلط احانية تؤول سيمة| عع على كينها وغلية 
السلام منه » ثم مكنه الله من حسن الإرتقاء على الطلبة والإملاء على الإشهاد بجزالة 
التعبير ونفاسة التحبير . 

وفاتة: 


قد غلبت عليه رقة فى آخر حياته الشريفة » فكان يأخذ البكاء فى دروسه 


1ك 
ومواعظه » فكان يبكى ويُبكى رحمه الله تعالئ . غير أنه اجتوى المُقام فى "دابيل” 
وماطاب له هواء هافابئّلى بداء البواسير “فعاد إلى "ديويند » واشقد عليه هذا الذاء 
العٌُضال حتى نَرَفّه الدم » واستولتٍ عليه الصفراء إلى ان حان اجلة توفي رحمه الله 
تداق فى الذلث الآخر عن ليلة الأثنين ثالث صقر سنه 1129ه وَضَلَى علية صلاخ 
دار العلوم” فى جموع غفيرة لايَعلمٌ عددها إلا الله تعالى » وخُيل 
على الأيدى » وفى حَبَّات القلوب » ودَفِنَ بالجانب الجنوبى من مُصَلَى العيد فى 


ديودند فى بقعة كان وصى بشراء ها (5). 


الوقن انه 


حدث مولانا عبد الحق » المدعوب “نافع أستاذ فنون الهيئة » وكتب الكلام 
وغيرها بدار العلوم الديوبندية : أنى كشفت عن محيا الشيغ رحمه الله عند صلاة 
الجنازة فرأيت أن أسارير جبهة الشيخ تتهلل فى طلاوة وبهاء » كأنه يبتسم ويكاد 
يفتر ضاحكاءويخيل أن سيفتم فاه بالنطقءقال:فأعجبنى هذا المنظر الواقع الجميل 
ومن بدائع ما اتفق أن الفاضل الأديب الطبيب محمد يامين أحد أساتذة الجامعة 
الإسلامية كان أنشد فى حق الشيخ رحمه الله قوله من قصيدة طويلة له هذا(؛): 
لبى مجيبًالداعى الموت مبتسمًا مستسامًا لقضا الله فرحانا 
ورثاه فضلاء العلم والأدب وأماثئل العصر وأصحابه بقصائد رنانة ترق 
القلوب وتهيج اللواعج » وسأزف للفضلاء من عرائسها ما يستجلب الدموع ويجذب 
القلوب و الله الموفق . 
وقد خلف من اولاده بنتين و ثلاثة أبناء هم : محمد أزهر شاه » وهو أكبرهم 
ومحمد أكبر شاه » وهو أو سطهم» ومحمد أنضر شاه » وهو أصغرهم » وكلهم أهل 
علم وفضل » كما خلف والده المحترم محمد معظم شاه » وقد جاوز عمْره المبارك يوم 


وفاة الشيخ الأنور ماثة وعشرّ سنين »رحمه الله عليهما جميعًا (1). 


< الفصل الشاتى 4 


أعماله وأشغاله : 

نبغ الشيخ الكشميرى رحمه الله فى العلوم روايتها ودرايتها فى شرغ فتوته 
وإبان شبيبته » فترعرع شابًا تقيًا » حبرًا نكيًا » لايدرك شأوه ولا يبلغ مداه » 
"مدرسة عبد الرب” فدرس عدة شهور » كان يحب أن يعيش خاملاً لا يعرفه أحد 
عاكقًا على المطالعة » ولكن اضطر إلى أعمال فرجاه أولا صديقه مولانا أمين الدين 
للمعلوف أن بدافدة فى #لموس عدربة يهان قلي ففوقة وأ لثة فى "امسن 
تأسيس "مدرسة عربية أمينية” (٠١؟١ه):2-‏ كان الشيخ مقيمًا بدهلى يرررّس 
يمدرسة عيد الرب. ولم يلبث بعتي أن فخي من صلحا معارفة وأحنةاثة ممن 
تفرس فى الشيخ مخائل النملية الباهرة » وظن أنه عسى أن يكون نظير نفسه فى 
المآثر العلمية أصر عليه وأبرم بأن يقوم وينتهض لتأسيس مدرسة عربية بدهلى» 
فاستجاب دعوته بعد ما شرح الله لها صدره» فقام لها بإخلاص نية مشمرًا لها عن 
ساعد الهمة» وافتتح مدرسة عربية فى بلدة “دهلى” وساعدة على ذلك بعض أهل الهم 
العالية من أولى الخير وأرباب الفضل » فاصطفى ذلك الصديق لها مديرًا وناظمًا » 
وسماها 2 مدرسة عربية أمينية” حسب أسقة : محمد أمين غقر 4 وشاع صيتها بهذا 
الإسم فى أقطار الهند إلى يومنا هذا ء فشرع هو نفسه فيه درس العلوم من أعاظم 


كتب الفنون من علوم شتى من الحديث والتفسير والبيان والمعقول » ولما خصة الله 


بقريحة وقادة ومادة غزيرة » وتغلقل فى مشكلات العلوم وعكوف على المطالعة ليلا 
ونهارًا مالبث إلا وقد شاع قدره وفضله فى الأرجاء وهمى وبله فى الجدباء » فشدت 
إليه الرحال وتهافت عليه أصحاب الكمال » وبقى على ذلك برهة يروى الهائمين 
بزلال علومه ومعارفه حتى طالت فروع المدرسة وأينعت ثمارها » وانتشرت 
أضوائها وأنوارهافتخرج عليه المتخرجون »وتروى من فيضه المشتاقون . 

تأسيس مدرسة "الفيض العام”: ثم جذبته نفحة وطنية وأزعجه حنين إلى 
زيارة الوالدين » ونزوع إلى القيام بواجب حقهما ء فعزم الرحيل إلى مألفه ومهواه : 
وامتطى هو جاه الوجد والقرام» وودع قلوب المحبين حسرة » لا بل شخص مقادرًا 
للإشباح ومستصحربًا معه القلوب والأرواع . ثم لما أقام برهة "بكشمير" وعجم عودها 
واختبرأهلها خبرًا وخبرًا أحس أنه حواهم الجهل» وشغفوا بالبدع» وعضوا 
بالنواجذ على الرسوم المحدثة» واندرست فيهم ماثرا لعلمء وعفت معالم السنة 
وأجدبت رياضها ذات نضرة» واقفرت حدائقها ذات بهجة حتى بلغ السيل الزبى 
7 7 112121ظ1ظ1 
بالله لبناء مدرسة لتعليم الدين الحنيفى وتأييد المذهب الحنفى و خدمة السنة 
النبوية وتجديد معالمها وتشييد مراسمها » فقرح الله زنده وأنجع مسعاه الجميل » 
وبنى مدرسة سماها “الفيض العام" أقام بها ثلاث سنوات» يحمى زمار الشريعة 
ويجده معالم السنة ويعمر أطلالها ورسومهاء فدرس وأَفتى» ونصع الأمة قلمًا ولسايًا 
وأرشدهم إلى الصراط السوى والهدى الستقيم »فانشعب صدعهم واستقام عوجهم: 
وانقشعت سحاكب الجهل المتراكمة » وتلالأت آثار السنة النبوية بعد ما اختفت» 
واستوصلت عروق البدعة بعد ماتأصلت . وقد ذكر الشيخ رحمه الله نفسه شيئامن 


حال هذة المدن سة في 15 ب له إلى بعضص معان 4 “وقد ظفر ثية ممأ افظه بالقان سية: 
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كه فقير حقير در قصبه باره موله ان كشمير بخيال خوه بقرض اشاعت 
علم دين واعانت مذهب امام اعظم رحمه الله طرح تعليم فقه وحديث نهاده بود » 
اكثر نيك نهادان اين امررا نيك نها دند وبعض اهل توفيق بقليل وكثير زاد معادرا 
امداد دا دئد الخ ١‏ 
رحلته إلى الحرمين الشريفين: 

كان يزداد غرامه كل حين إلى حج بيت الله الحرام » ويحرك أحشاته تباريخ 
الوجد إلى روضة سيدنا ومولانا نبى القبلتين ورسول الثقلين على صاحبها ألف 
ألف تحية وسلام حتى وفق لقضاء منيته الميمونة بمصاحبة من أعيان كشمير” » 
فمكث بمكة مكرمة عدة شهوريطفأ ضرامه بالطواف والهًا باكيًا » ويلتجي متشينًا 
بأستار الكعبة الطاهرة المقدسة فى دلج الليالى داعيًا ومناديًا . ثم حثة حادى الشوق 
إلى المدينة الطيبة فاستحث شملال العزيمة وشد الرحال إلى روضة النبى الأمى 
محمدئاة . فلبث برهة من الدهر يستفشئ حمياه برياها . 

لقى هنا الشيخ الفاضل حسين الطرابلسى الحبسر » مؤلف "الرسالة الحميدية” 
و "الحصون الحميدية"» وجاوره مدة » ولاقى فى عهده المبارك هذا رجالا من أكابر 
علماء البلاد الإسلامية و ذاكرهم فى مهمات المسائل » و إِغْتئم فرصه لمطالعة أسفار 
فادرة » ولا سيما من الحديث والتفسير فى مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة الله 
الحسينى و المكتبة المحمودية » وكانتافى ذلك العهد مشحونتان بالكتب النادرة فى 
كل فن » وقد ضاع الآن منهما كثير من الذخاكر النفيسة » فشهدوا بفضله و نوهوا 
بجلالة قدرةء ونال لديهم منزلة سامية . وأجازه الشيخ الحبسر بأسانيده فى 
الحديث » وكتب له ورقة الإجازة بيده » وأثنى عليه فيها ثناء حسنا » ونوه بشأنه ما 


يدل على أنه وقع منه بمكانة علياء » ثم عاد إلى وطنه يطوى فى ضميره الرجوع إلى 
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الحرمين والعود أحمد و ذلك سنة ثلاث وعشرين من هذا القرن الرابع عشر. 
إقامته بدارالعلوم الديويندية : 

بلغ الشيخ إلى ديوبند يريد زيادة شيخه الشيخ العالم مولانا محمود الحسن 
قدس سره ووداعه » فأخبره بما يريد من الهجرة إلى الحرمين » وكان الشيخ تفرس 
فيه أكان التحلية البلهرة : وأكس عتة مخلئل الكرلية من قبل *وهلير غاعة وفضله 
وتقواة وووعهءوش لفد عافطر عليه عن الأخلاق اأفاضالة و العتقي العلنة عن حمن 
صورته وسيرته » ونقاء طويته وسريرته »ور أى أن معالم الحديث على وهى كادأن 
ينقض منارهاء وأن مراسم العلوم الدينية على خفاء عسى أن تعفو آثارهاء وأنه لم 
يبق اليوم من حقائق العلوم الإسلامية وروح المعارف الشرعية إلا نقعها ومثارها » 
فلو لم يقم باعباء هذا الأمر الجليل ضليع عسى أن يحكم عليها بالزوال والدثور » 
وأن الفاكت لايستدرك » وأنى يؤوب القارظ الغنزى » وكيف يردالدس فى الضرع ؟ 
فلا جرم أن يؤخذ الأمر بقوابله “فهكذا قشر له العصا وأبصر أن الشيخ ممن يرتجى 
منة أن ينجبر منه الكسر وتنسد به الثلمة » ويقوم به هذا الأود » نعم ! وفى بعض 
القلوب عيون » وأحس أن أهل الهند أحوج إليه من غيرهم » فأمل وجوده المبارك 
لخدمة الدين ومصاكب المسلمين » فتكلم معه فى دواعى الاقإمة بديوبند ومصالح 
فسخ العزيمة » ورغبه فى ذلك حتى أبرم عليه الأمر » وكان رحمه الله لايجتاز من 
أمره أدبا واحترامًا »فألقى الشيخ عصاه واستقر بالإقامة رأيه » وكان شيخهة رحمه 
الله يدرس فى تلك الأيام "صحيع الإمام البخارى” و سنن الإمام أبى داؤد 
السجستانى و الجامع للترمذى من الصحاح الستة » وفوض إليه درس الكتب 
الثلاثة الباقية من الستة من صحيح مسلم ‏ و سنن النساتى و سنن ابن ماجة 


فكانت هذه فاتحة درسه بدارالعلوم الديوبندية إلى أن عزم شيخه الرحلة إلى 
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الحرمين وكان من أمره ما كان » فاستخلفه على مقامه » وجعله شيخ الحديث وصدر‎ 
المدرسين بها ء فودع الأمانة أهلها » وأعطى القوس باريها » فبقى أعوامًا مكبًا على‎ 
مطالعة الكتب » سابمًا فى بحارها » متنزهًا فى رياضها بودع وتقوى وقناعة وزهد»‎ 
مؤثرًا للخمول فى الناس » ومستنكفا عن نباهة الدنيا » وجاهتها » فاستأنس بمرابع‎ 
لاتوحيد والتقرمد ذى عؤلة وتجدود + ذتكلن ونه ترك وعبلان أنسه ء و ايعان‎ 

سميرة وجليسة .22٠١(‏ 
داعية تأهله بديويند: 

ثم إنه لم يكن أهل دار العلوم على ثقة بإقامته » وحاذروا منه أن يهاجر هذه 
المشقلة » وعسى أن يقبل إلى ما أدبر إليه اليوم من الهجرة إلى الأرض المقدسة من 
الحجاز » فخطب له حضرة ناظم الجامعة الديوبندية ومديرها خطبة فى بيئة شرف 
وفضل من بيت السيادة الفاطمية » ليكون سدا دون عزائمه وشعبًا لصدع الخطرة 
التى كانوا يحسونهاء فزوجوه بعدما انقضت برهة وجعلوه صاحب أهل وعيال » بل 
ع الى يا وسفن 

فهكذا غلب القدر وحان القضاء وجف القلم بما هو كاكن » فقضى فيها ثلث 
عمرة» والثلث كثير» فجرت من قلبه وفيه ينلبيع الحكمة ومناهل العلم والمعرفة »حق 
استفاد منها رجال من الأفاضل وأماثل العصرء وتضلع من لا يحصى عددًا من 
الأصاغر والأكابر » وتمتعوا بعا وصل إليه كابرًا عن كابر » وتخرج عليه فى تاك 
البرهة نحو لفى خريج ونيف ممن قرأ عليه أسفار الحديث . وبالجملة خدم الحديث 
والسنة » وبث الجواهر والدرربها »وذب عن حوزة الملة الإسلامية » ودافع عن حريم 
الديانة»ء وسل فى عهد إقامته بديوبند صارمة العضب لكمع عروق الثلة الباغية 


الطائفة المرزائية القاديانية بلاغا وارشادًا ودرسًا وتأليفا.واستحث الهمم المتوانية 
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وحرض الجهود المتقاعدة من العلماء والطلبة وعامة الآمة المسلمة إلى مقاومة هذه‎ 
الفكة الضالة المضلة» ومكامعة هذه الكارثة الدهياء والبلية العمياء حتى أيقظ الرقود‎ 
ونبه العفلة من أصحاب الجراكد والمجلات بمكاكد هذه الحادثة الفظيعة ونساتسهاء‎ 
وسأعود إلى ايضاح هذه الأثره الجليلة التى بهاله منة عظيمة على رقاب الآمة‎ 

المحمدية مالا ينسى على تقادم الأزمان وتمادى الأعصار . 
رحيله من دار العلوم الديوبندية ٠‏ ووصوله إلى الجامعة الإسلامية السورتية: 

حينما نشًا نوع تشاجر فى ساحة دار العلوم الديوبندية » وأصبح سببًا لأمور 
رأينا تركها أولى حذار أن يفرط القلم أو أن يطغى فنزل قدم بعد ثبوتها » وصيانة 
لعجالتنا هذه عن صمات وكس أوشطط فيتخذها الناس مهجورة و لم يكد أن يأمن 
الملهوف فى إظهار شكاته عن شطط أو فرط » وقد تأذى الشيخ رحمه الله بتلك 
النواكب الكارثة » وتألم بها قلبه حتى لم يلتكم جروحه الثاعبة إلى آخر عمره » وكان 
لاينبس بها إلا قليلا » ومع هذا إذا ذكر منها شيكا تراه كأن قلبه يقطردمًا » مع كونه 
صبورًا وقورًا » يقاسى الملمات » ويعائى المرمات لم نر له نظيرًا ولا مثيلاً فى هذه 
لاونو ة كد لكر مزق له ٠‏ و إلى هذا أشار فى وعش الغولرة »حية قال 

وهل من كسير البال اذاه دهره ‏ لقاء ك إلا بالدموع السوائل 

وقال: فقدت به قلبى وصبرى وحيلتى ولمألق إلاريب دهر تصرما 
وقال: ومن عبرات العين مالا أسيفه ومن غلبات الوجد ماكان همهما 
فقالت وفخ 5غخذات العسررها ل 1د وسق تجمات لاحر عاةداكيجها 
وقال:- تكففت سعى أو كففت عنائه وصار يجارى الدهر حتى تقنما 

وربّما فتنة الثلة المرزاكية كانت أذابت مهجته من قبل » ثم أذاب ما بقى منها 


هذه الوقائع الداهية» فصار ضْعثًا على إبالة. فاستقال الشيخ رحمه الله لأجله منصب 


درسهء واستعفى عنه وانزوى عازمًا للعزله والتجريد» ولكن لم يقتض القدرة الإلهية 
أن كخيءة وللثاتى أصيي إلى غلوبة» والقاوب فجي مقف إلى ضون مزه 
فأكب عليه الناس من كل جهة » وتهافتوا عليه من كل صوب . وإن ذلك التشاجر 
والتفرق كان من المصالح الكونية والأسرار الربانية » وخير الأمور أحمدها مقبة » 
فبزغت شمس السعادة فى فلك الكونيات » ولقتضت الحكمة الأزلبة أ أن تسقى مذنته 
نسيل (الكدراك + 

كانت بسيطة “الكجرات” بقعة جرت منها ينابيع الحديث » وكانت هى أول 
بقعة تميزت بهذه المزية العظمى من بين سائر بقاع الهند وخططها » وهذه البقعة هى 
التى جادت ب : الشيخ المحدث مولانا على بن حسام الدين المتقى المتوفى سنة 115 
الفح معيلدي 131 امال وهو كان حل فى متون الأحاديث النبوية . 
تأضر بعش أصحاب الهمم العالية والعزاكم السامية على الشيخ رحمه 0 أ يشتغل 
بها فى خلمة الملة ودرس الحديث حتى أجاب الشيخ رحمه الله مأمولهم وأسعفهم 
بعرامهم . فرحل فى شهر ذى الحجة من خاتمة سنة 47 ١ه‏ إلى قريةٍ "دابهيل” » على 
بعد نحو ١5١‏ ميلا من مدينة بعباى » ونشأ بوجوده الميمون هناك معهدٌ كبير يُسمىَ 
حلي لتلا انار تأليف ونشرٍ حي “اولس اللي" ركفن النذلسن 
المذكون فى حياة الشيخ وبعدة كتتلقيعة فى شت المواضيع قاريت الأريعين كتقا : 
سارت فى التشارق والعقارب ء وتَاققها العاد كه من كل جلتي (11). 

وبقى الشيخ فى "دابهيل” خمس سنوات يشتغل بالدرس والتأليف والوعظ 
والتذكير » فارتجّت تلك البسيطة من طنينٍ حديثه » وسارت الركبانٌ تروى أحاديث 


فيضه وبركاته » وتشكرٌ جَدبَاءٌ الهند أيادج غمامه » واستنارّت هاتيك البقاع بنوره 
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علماً وعملا وسّنَّةٌ وحديقًاءفقوّم بوجويه المّبارَكِ الأَوَّد » و أصلّع الله" به هناك أمّة : 
وقد غلبت عليه رقة فى آخر حياته الشريفة » فكان يأخذة البكاء فى دروسه 
ومواعالب كلو وكوك مدال سان 
الشيخ والفتنة القاد يانية: 

ولما حدثت فتنة الفرقة المرزاكية القاديانية » وماجت فى أرجاء الهند » بل 
سرى هذا الداء العقام خارج الهند ء أقام الله لذلك الشيخ الأنور رحمه الله » “فتركها 
عل عثل مشقر الأسد” : لأافك اتدقد أحس بعص النفوس الذكنة بينم الفكة لياق 
حدوثها » ولكن لم يهعله الأجل لمكا معتها » وبعض قد انتبه لها » ولكن حسب أنها 
بقبقة فى زقزقة ستبيه عن قريب » ما عسى أن يبلغ عض النمل » وظن بعضهم أن 
ترك ما لا يصلع أصلع » وأخذ بعض فى مقاومتها فلم يفرفريه » ولكن هذه السعادة 
الآأزلية كانت مقدرة مقضية للشيخ رحمه الله » فتفرس الشيخ فى بدكها بنور فراسته 
وبصيرته أن هذه الفتنة من أدهى الملمات على الدين » و أعظم المصاكب » وما هى الإ 
الأفاعى والعقارب »فلو بلغ السكين العظم وتفاقم الشر والفساد ولم تسد أبوابها وله 
تنتهض لمقاومتها لسلت هذه الفتنة روح الإسلام من قلوب المؤمنين » و لغادرتهم 
خشبًا مسندة بلا إيمان » ولكان السعى عند ذلك كدابغة » وقد حلم الأديم » فهكذا أز 
عجت الشيخ وأطارت رقاده » وأزالت راحته »فقام بتوفيق الله تعالئ مستنفدًا وسعه 
وجهده البالغ فى قطع عروقها » فأخذ الأمر بقوابله بالاستعجال » وبعث أهل عصره 
على المقاومة » ونفخ فيهم روح المكافحه والنضال » وحذرهم عن مكاكدها ء و نبأهه 
على شبكاتها المنقرزة على وجه البسيطة . فهذا الذى نرى اليوم من مساعى أصحاب 
الجراكد الهندية واللجنات ألتى أسست على الدفاع عن حوزة الملة الإسلامية » 


وكشف عوار هذه الفثة الضالة المضلة » وصدع مضارها الدينية والسياسية على 


المسلمين » كل ذلك من ماثره الجليلة . فبنهضته السامية انفجرت عيونهم المنقعضة 
وانفتحت أبوابهم المنقلقة . فهذه مزية كبرى أكبر من ساكر مزاياه » وتفوق سائر 
مآثره السامية »فلو لم يكن للشيخ حسنة غير هذه الحسنة العظيمة ومنقبة غير هذه 
لفقل 1 لد شىة | ولت لا شيقه بالق زهراعن عدن شاكر يا قر الخالدة : 
الإسلامى على انقراض الدهور وإنقضاء العصور . فالشيخ رحمه الله درة يتيمة لامعة 
من فواكد العقد الذى انتظمت فيه أولتك الذين من أفراد علماء الهند » أصلع الله بكل 
منهم أمة من الأمم »و أبقى الله منهم سنة حسنة مسلوكة فى العالم » فبارك الله تعالى 
لروح الشيخ رحمه الله هذه العزة القعساء » والفضيلة الزهراء » لايساهمه فيها فى شىّ 
55 من أمائل أهل عصرة وجها فِذَة عهدة (؟١١).‏ 
مقد مة بها ةو لمور: 

ومن أهم مساعيه فى مكافحة إرتداد القاديانية "مقدمة بهاولبور" المشهورة: 
التى حضر الشيخ لأجلها إلى بهاولبور مع بعض زملائه وتلامذتة منهم مفتى محمد 
شفيع» السيّد مرتضى حسنء بروفيسر نجم الدين. وضع الشيخ مسكلة خثم النبؤة و 
جاء بالأدلة الشرعية فى ضوء القرآن والسنة وأقوال المجتهدين فى الإسلام فى رد 
الفتنة القاديانية وثبت بأنها كفرة فجرة. ألقى الشيخ خطابه لخمسة أيام بالتواتر» 
الذى تشمل على 1١‏ صفحة و مطبوع باسم بيان أزهر". و نتيجة لمساعيه الجليلة 
أن المحكمة صدرت القرار فى حق الشيخ بعد وفاته فى سنة ه١1‏ ه. 

شكر الشيخ سمحقك يوسف البتورى أن الشيخ رحمة الله كان يقول : لمأ انتشرت 
هذه الفتنة العمياء كان لا تأخذنى فى المضجع نومة كمدًا واضطرابًا من هذه الرزية 


الدهياء » فأقلقتنى جِدًا مخافة أن يقع بها ثلمة فى الدين يعناص سدادها » وغلبئى 


الأرق والسهاد حتى مضت على ستة شهور كاملة فى هذه الحالة المقلقة المذيبة : 
حتى ألقى الله تعالئ فى قلبى أن ستبيد شوكتها وتضعف صولتها »فشفى الله قلبى 
بعد هذه البرهة حثى اطمأنت نفسى وسكن جأشى » وأشار الشيغ إلى هذه الواقعة 
فى بعض قصائده العربية و الفارسية . ولما ألف الشيخ رحمه الله كتابه "عقيدة 
الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام” قال : أرجو أن يشفع لى سيدنا عيسى عليه 
السلام بهذه الرسالة إن شاء الله تعالئ . 
أشعاره ما تتعلق يهذه الفغتنة: 

للشيخ رحمه الله أشعار راكقة تتعلق بهذه الفتنة الشنيعة » سوف نأتى بشئ 
منها ليظهر ما فى صدر الشيخ رحمه الله من الغيظ والغضب والكراهة فى الله مع هذه 
الفقة الباغية و الإضطراب والقلق من هذه الملمة الفاجعة » فقال رحمه الله (؟١):‏ 


صدع الصديع وصيحة بالوادى 
بالقاديانى ذلك الآخر الذى 
وأبان عن كفر ينوء بعصبة 
رزء على دين النبى يهده 


3 الله نقدىق من يشاء لدينة 


لمن اهتدى من حاضر أو ياد 
أمسى زعيم الكفر والإلحاد 
ويبوه بالأغلال والأصفاد 
أخر فهل من راشد فى النادى 


وقال فى آخر قصيدة له فى إسراء النبى لق : 


ومن عص فية من هنات تفلسف 
كمن كا عن أو لآى 0007 ع ةا دعى 


ومن يتبع فى الدين أهواء نفسه 


على حرف هار يقارف أن يردق 
نبوته بالقى والبغى والعدوى 


على زيقه فليعبد اللات والعزى 


وقال من قصيدة طويلة تربو على سبعين شعرا : 


ألايا عباد الله قوموا وقَوٌموا 


خطرتا لذت ها ليخ يعان 
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وقد كاد ينقض ا ومثارهة 


وحارب قوم ربهم ونبيهم 


يسب رسول من 


وقد عيل صبرى فى انتهاك حدوده 
وإذ عز خطب جكت مستنصرا بكم 
لعمرى لقد نبهت فن. كلخ خلقنا 
وناديت قوما فى فريضة ربهم 


دعوا كل أمر واستقيموا لمادهى 


وزحزح كير ما لذاك تدان 
تكاد السماء والأرض تنفطران 
فقوموا لنصر الله إذ هو دان 
فهل ثم داع أن محني. أكان 





فشانتىي شأن الأنبيكه مكفر 
تفكهة فى عرض النبيين كافر 


يلذ 4 بسط المطاعن يهم 


2-7 0 ف ؤ أو دهاع فعندة 


و ممجرةن 
ومنى له الشيطان فيها بوحيه 
يهم بأمر العيش لو يستطيوه 


ففضحة وب السمك بحق الل 


ألا ذاستقيموا واستهيموا لعا نهى 


وعد دعاء الرب قوموا وشمروا 


والابدو الك ! | دوظين الاعق ول كفن 


ومن شك قل هذا لأول كان 
عثل زنيم كان حق مهان 
ويجعل نقلاً عن لسان فلان 
وبسط المنى فى حاصلات مجان 
لنيل المثى بالطرد والدوران 
يصادفها فى رقية الكروان 


رفاة ووصلا خطبة وتهان 


وقد حيل بين العير والنزوان 
وقوته والله فيه كفانى 


فموت عليه أكبر 
حنانا عليكم فيه أثر حنان 


لأولاد بغى فى السهيل يمان 





وللحق صدع كالصديع وصولة 
وآخر دعوانا أن الحمد للذى 
وصلى على ختم النبيين دائدًا 
وقال رحمه الله : 

فلخرج النهر وحى كلمنه 
وحق لعن عليه من أزل 
وقد كناه الزمان تعريفا 
وما له العجب خاسرًا أبدَا 
ومن أتى مدليًا بشفعته 
فق تخا ها افعله: عفترا 
جزاء كلب عوى وضع حجرا 
وما يفوه الزنيم من لغط 
بأن معناه أن ينبأ ذف 


وكل ‏ ما قاله 


ىم 


وضرب وطعن فوق كل بنان 
لنصرة دين الحق كان هدانى 
وسلم ما دام اعتثلى القمران 


وذنب رأس جناه من ذنبه 
وزاد صينًا فزده فى لقبه 


بمثل تبت يدا أبى لهبة 
إذا اقتثى 
فهبه نار اللظى على سقبه 
فكفرنةه وزده فى سلبة 


بفية حثى يفيق من كلبه 


لعنة على كذيبة 


فسوهة قي تنبا عجبة 
مقره النلر منتهى خطبه 
من البهاء قي ما 


أما استحى فى استراق ما ذر به 


للدي 0 . 
4 # 


وصلى الله على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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< الفصل الثالث» 
آساتذته 

: الشيخ مولانا معظم شاه الكشميرى‎ )١( 

وهو والده المحترع المعظم الذى تربى فى ظلال حنوه الراشد المسترشد 
العابد الزاهد ماجاً القوم فى النواكب وملاذهم فى المهمات الدينية والدنيوية » إلى أن 
قضى أربع سنين من عمره ودخل فى الخامسة فأخذ فى القرأءه ة فختم التنزيل 
العزيز» وفرغ من عدة رسائل بالفارسية فى عامين على حضرة والده » ثم شرع 
الكتب الفارسية حسب ما توارث فى أهل بلدته و تعاملوا به من كتب الأدب الفارسى 
من النظم والنثر ورساكل الإنشاء وكتب الأخلاق من مؤلفات الشيخ سعدى الشيرازى 
و النظامى والأمير خسرو الدهلوى والعارف المحقق الجامى والمحقق جلال الدين 
الدوانى وغيرهم » فبرع فيها ما شاه الله وحوى علمًا بتلك الكتب الفارسية والعلوم 
المتعارفة فيها حتى فاق الأمثال والأقران » ثم شرع فى تحصيل العلوم العربية : 
ففرغ من الصرف والنحو وقس صالح من أكثر العلوم المتداولة من الفقه و أصوله 
والمنطق وغيرهافى حولين فصاعدًا . 

كان والده شاعرًا مجيدًا بالفارسية » وكان عللمًا فاضلاً فى الفراكض والعلوم 
الرياضية وبعض العلوم الآلية » فأصبح الشيخ رحمه الله شاعرًا وفاضلاً فى تلك 
العلوم فى بيته. وذكر الشيخ محمد يوسف البنورى فى كتابه “نفحة العنبر" بأنه 
سمع الشيخ رحمه الله يقول : أنى قرأت كتب الفارسية الراكجة فى بلادنا خمس 
سنوات وبقيت فى تعلم العلوم العربية خمسة أعوام “فكان عهد تعلمه كله لا يتجاوز 
عشر سنوات .)١5(‏ 


وكان رحمه الله سمع صيت بعض الأفاضل بالديار الهندية » فامتطى إليها 
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صهوة الإرتحال» فقس له التوفيق الإلهى» وساقته الحكمة السرمدية والسعادة الأزلية 
إلى محط رجال الأكابرو محطة أعيان الأمائل مهد العلماء الريائيين والأحبار 
الربيين » شموس المعارف الإلهية وبدورها » ونجوم العلوم الدينية ونورها » إلى 
بقعة أضاء ت منها بقاع الهند بعد ما أظلعت وهى دار العلوم الإسلامية والجامعة 
العظيمة الدينية بقرية "ديوبند من مديرية سهارنفور على مسافة مائة ميل من 
بلدة "دهلى” عاصعة الهند . وكان ساحتها مستنيرة بجهابذة العلوم النقلية والعقلية 
وفطاحلهاو اكبرهم و أبجلهم . 
(0؟) الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى المتوقيى سنة 117171« : 

الإمام العلامة رشيد احمد بن هداية أحمد بن بير بخش» أحمد العلماء 
المحقيقن» لم يكن مثله فى زمانه فى الصدق والعفاف» والتوكل والتفقه» ولد فى 1 
من ذى القعدة 555 ١ه‏ يبلدة كنكو ه» وتردبى ين فيت حذدة لأمهء بدا تعليمة الأو ل 
بقراء ة بعض الكتب على علماء بلدةء ثم سافر إلى دهلىء و أكمل دراسته؛ وأخيراً 
رجع إلى بلددء وتولى التدريس والإفادة. سافر إلى الحجان ثلاث مرات» وفى 
اخريات حياته عكف على تدريس الصحاح الست إلى ان توفى إلى رحمة الله تعالئ. 
لهة مصنفات مختصر 5 منها: 
--١‏ تصفية القلوب 
١‏ إمداد السلوك 


57> قل اية الشيمة 
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هذا وللشيخ كثير من الرساكل فى المساظل الخلافية والرد على البدع» وقد 
جمع بعض أصحابه رسائله فى مجموعة» وجمعت فتاواه فى ثلاث مجلدات ضخام 
وقد جمع تلميذه الشيخ محمد يحى الكاندلوى إفادات الشيخ فى ئرسة لصحيح 
البخارى ونشره الشيخ محمد زكريا مع تعليقات له وسمى لامع الدرارى على جامع 
البخارى . طبع بكراتشى 52؟19175-1ام (16). 

فكان العارف المحدث شيخ السنة شريعة وطريقة » هديًا وسععمًاء علما وععملاًء 
ذوقا وحالا » وقد خص الله المحدث العارف الكنكوهى بإصابة الفكرة » وإعلاء كلمة 
الحق » ونشر السنة فى الآأمة علما وعملاً صار مداراً للفتيا » وارتفعت إليه مشكلات 
القضايا ومشتبهات المساكل والأحكام » فهداه الله إلى الحقّ الأبلج » ودار معه الحق 
حيثما دار » وكان شيخ الطريقة دارت علية السادة الجشتية » وتواترت قَطبيتة عند 
العرفاء وأصحاب الكشف الصحيح . فجرت من هذا القطب الإرشاد أنهار السنة 
النبوية » ونبعت من قلبه ينابيع السلوك والعرفان » فجعله الله إمامًا فى الشريعة » 
إمامًافى الطريقة » جرد الشريعة عن البدعات الممتزجة يها »و جرد طريقة السادة 
الجشتية عن الرسوم المحدثة فى أهلها من محافل السماع واستعمال آلات الطرب 
واللهومن المعارف والمز امير وغيرها من المحتفلات المبتدعة فيهم بالهند » ومزجها 
بالسنة الصافية حتى 
وبطنها(<١).‏ 

درس الشيخ رحمه الله الحديث والعلوم الباطنية من المحدث العارف 
الكنكوهى . وهذه صورة ما أجازه فى الحديث : 

بسم الله الرحنن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء 


يدت فى قالب السنة زهر اء ساطعة تطلبق فها ظهر ها 
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والعرسلين وآله و أصحابه و أتباعه أجمعين إلى يوم الدين . أما بعد : فيقول المفتقر 
إلى رحمة ربه الصمد الفقير الأحقر المدعوب رشيد احمد” الأتنصارى تسرًا 
والجنجوهى (الكنكوهى) موطنا ء تجاوز الله تعالى عن زلله ومعاكبه ورضى عنه 
وعن مشاكخة : إن المولوى محمد أتوز شاه بن معظم شاه الكشميرى قد قر | على من 
أثق به الأمهات الست المشهورة عند المحدثين المحثوية للصحاح والحسان من 
أحاديث الرسول السيد الأمين "الصحيحين” للشيخين و "الجامع المسند للترمذى 
السئن لبن ماجه القزوينى 


0 ضى الله عنهم أحنعون 1 تالش علينا من بر 1 ته وجمعنا معهم بوم الدين 6ق ا 


والسنن لأبى دلؤه السدستائي و السنن للنساتى و 


أجيزه أن يرويها عنى بشرط الضبط والإتقان فى الألفاظ والمعانى والتيقظ 
والتثبت فى المقاصد والمبانى » وبشرط استقامة العقائد والأعمال على طريقة 
لسغل واالاجيى و حو الثاني وق الطلوك المسطان و المتيوويى مو دمي 
بتقوى الله تعالئ والاعتصام بسنة سيد المرسلين و بالإجتناب عن البدع المخترعة 
فى الدين والتعبد عن صحبة المبتدعين»وبالاشتغال بإشاعة العلوم السنية الدينية؛ 
والاحتراز عن التدنس برذائل الفلسفة وحطام الدنيا الدنية . وأسأل الله لى وله أن 
يوفقنا لما يحب ويرضىء وأن يجعل آخرتنا خيرًا من الأولى» ولاحول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيمء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم وآله 
وصحبه وأتباعه ناصرى طريقه القويم فقط حررته تاسع ذى الحجة من الشهر 
المنتظم فى سنة ألف وثلا ثماقة وتسع عشرة من الهجرة على صاحبها ألوف الصلؤت 
ادساف الم اه 


العلامة المحدث محمود حسن دن ذوالفقان اين الحتنقى» ولد فى فود بلى سفكة 


4ه ونشأ وتربى فى ديوبند» بلد العلم والعلماءء وتلقى العلوم والفنون المختلفة 
على خيرة أساتنتهاء وولى التدريس بها حتى انتهت إليه ركاسة الإفتاء. هذا وكان 
الشيخ آية باهرة فى علو الهمة» وبعد النظرء والآخذ بالعزيعة وحب الجهاد فى سبيل 
اللهء انتهت إليه الإمامة فى العصر الأخير فى البقض لأعداء الإسلام» وحصل له 
شرف الجهاد ضد الإنجليز. وأبلى بلاء حسناً فى هذا المضمارء حثى اعتقلوه ثم 
أطلقوا سراحه. وبالرغم من غزارة علمه وقوة ذكائه إلا أن اشتغاله بالتأليف كان 
ضكيلاءله تعليقات لطيفة على سنن أبى داؤد» وله غير ذلك من الكتب (107). 

وكان هو مرتويًا من علوم القران والسنة والحقاكق والمعارف من قدوة الآمة 
وقطب الإرشاد حكيم الآأمة وشيخ السنة مولانا رشيد أحمد الكنكوهى قدس سره . 
ومن بحر المعارف والحقائكق ولسان الحكمة حجة الإسلام مولانا محمد قاسم 
النانوتوى ثم الديوبندى قدس الله روحه (المتوفى 519١١ه).‏ وكان بحرا لأسرار 
الشردعة والتكوين وععارف السنة النبووة» ذي عن عقلقد الشرنعة المدمدية صولات 
الملحدين وسورات الزائقين والمبتدعينء لم يكن علومه ومعلرفه من الزبر و 
الأسفار والصحف والأوراق ٠‏ بل الله أودع فى قلبه نورًا أضاء منه علوم الشريعة 
والحقيقة. إذا توجه إلى إلقاء معرفة أو إيضاح سر خفى نرى أن قلبه انفتحت كوته 
إلى عالم القدس فيتلقى منه »ثم يجرى منها تلك المعارف والعلوم على لسانه الصارم 
بما يبهر العقول ويحير الألباب . وكان شيخ طريقته قطب العصر العارف إمداد الله 
الهندى مهاجر مكة يتعجب من إرتقاء مداركة ومدارجه » ويقول : إن مثله كان قد 
يظهر فى القرون الماضية المباركة ء وكان العارف الكنكوهى والعارف النانوتوى 
رضيعى لبان فى تحصيل العلوم ء وخليلى صفاء » و فرسى رهان فى طى منازل 


السلق ك » بايها طون نك ذاك الشيخ القان ف الهندى تم المكى الذى فقن أله 4 شكر قدس 


44 


سرة.وكان يقول: انعكس الأمر » فكان من بدائع القدر أن بايعا على يدى وكاناهها 
أحق وأحرى بأن أبايع بأيديهما ء صدع به فى آخر رسالته "ضياء القلوب” . 

فقرأ الشيخ رحمه الله ما بقى له من كتب خوائم العلوم وأسفار الحديثء 
واستفاد ما قدر له من العلوم والمعارف ء واصطاد ما سنح له من السوانح والبوارمء 


واستفاد ما تأتى له من الشوارد والأوابد » وذكر الشيخ محمد يوسف البنورى بأنه 


"والسئن” للإمام أبى داؤد السجستاتى “والجامع” للإمام أبى عيسى الترمذى 
والجزكين الأخيرين من "الهداية” على شيخ العالم شيخنا المحمود قدس سره . 
و قر ا ثّ الصحيح ‏ الإمام مسلع دِنْ الحجاج القشير 5 3 سئن الإمام النسا عن 
الصقر 0 1 سنن الإمام اين ماحة القذو ينى ‏ على الشيخ محمد أسحاقٌ الكشمير ى 
رحمه الله. وهذه صورة ماكتبه الشيخ محمود الحسن الديوبندى إجلزة له بيده فى 
الحديث :)1١8(‏ 
بسم الله الرحفن الرحيم 

الحمد لله الذى شرفنا بجوامع الكلم » وأمرنا بأن نصلى على سيد ولد آدم 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه » ونسلم . رضينا بالله ربًا وبلإسلام دينا 
وحنسموعةةتبكاومللق أن والحسخقنوةر بدا 

أما بعد فيقول المفتقر إلى الله الودود الحقير الصغير المدعوب محمون” 
تجاوق الله عن ذنوية قو دماكم خصالة » ووقاة بمنة من شر نئفسة وسوع أعء لله 8 آت 
أخى فى الله المولوى “محمد أنور شاه” دخل فى هذه المدرسة وفرغ عن جميع 
الكتب المتداولة فى علوم شتى »وقد قرا على واستمع عندى “الصحيع للبخارى و 


الجامع ‏ للثر مذى وق السئن ‏ اتيز داق د السجستائى » والمجلد الثانى من الهداية ‏ 


إلى كتاب العارية » رضى الله تعالى عنهم أجمعين » وأفاض علينا من بركاتهم إلى 
يوم الدين . 

فأحسبه - والله سبحانه حسيبه - أهلآً للعلوم »قد أعطى فهمًا ثاقبًا » ورآبًا 
صائبًاء طبيعة ذكية» و أخلاقا رضية » فأجيزه كما أجازنى مشائخى الكرام أن يرويها 
عنى بشرط الضبط والتيقظ والإتقان والتثبت » وبشرط استقامة العقاكد والأعمال 
على طريقة الصحابة والتابعين » وحسن التأديب بحضرة المحدثين والمجتهدين » 
وأوصيه كما أوصى نفسى بتقوى الله تعالئ واتباع السنة والتجنب عن حطام الدنيا 
وأهل البدعة ٠‏ والاشتغال بالعلوم السنية الدينية. وأسأل الله الكريم لى وله أن 
يوفقنا لماايحب ويرضى ويجعل آخرتنا خير من الأولى . وصلى الله تعالئ على نبيه 
وعيدةه على اله واضحكقة أحفنق . وراخن نضواكا ان لاحب الله ون ااعلابية 
(©) الشيخ المحدث محمد اسحاق الكشميرى : 

يروى الشيخ رحمه الله عن شيخه المحدث محمد اسحاق الكشميرى المتوفى 
ين حذود سنة ١75١اه‏ فين المدينة المنورة » عن الشيخ السيد نعمان عن والدة 
الشيخ السيد محمد الألوسى مفتى بقداد وعالعها صاحب "روح المعاني” و أسائيدة 
مذكوره فى ثبته ولم يطبع » وذكرها فى كتابه "غراكب الإغتراب ونزهة الألباي” 
باجمال » وهو مطبوع سنة 1517ه ببقداد »و يشير هناك إلى نيف وسبعين ثبنًا 
لمشاكخة الأث. | م 

ويروى رحمه الله تعالى بهذا السند عن شيخه محمد اسحاق ساكر كتب 
الصحاح وعدة مسلسلات و أحاديث جنية » وما قرأه خاصة عليه من كتب الحديث 


من "صحيح مسلم” كله و "سنن ابن ماجه كله و "سنن النسائى” إلا بعضامن آخرة» 


الدينية .)١5(‏ 
(5) الشيخ حسين بن الشيخ محمد الجسر الطرايلسى : 

يروى الشيخ رحمه الله عن الشيخ حسين بن الشيخ محمد الجسر الطرابلسى 
الشامى صاحب الرسالة الحميدية وغيرها »26٠١(‏ وهو يروى عن الشيخ عبد القادر 
الدجانى اليافى عن والده الشيخ محمد الجسر وشيخ والده الشيخ محمد بن حسن 
الكتبى المتوفى سنة ٠18١هء‏ كلاهما عن الأمير الكبير أبى عبد الله بن محمد 
المالكى المتوفى سنة ؟5١١ه‏ » وعن الشيخ الفقيه المحدث السيد أحمد الطحطاوى 
التوقادى الحنفى المتوفى سنة 1+1١1ه‏ . 

وكذا يروى عن الشيخ حسين الجسر بسنده إلى الشيخ محمد أمين 
المدعوب ابن عابدين” الشامى الحنفى المتوفى سنة ؟ 6١١ه‏ »و أسانيد الشيخ محمد 
الأمير فى ثبته المعروف » وطبع بعصر سنة 1545ه ء و أسانيد السيد الطحطاوى 
فى ثبته الخاص » ولم يطبع . و أسانيد الشيخ ابن عابدين فى ثبثه المعروف “عقود 
اللألى فى الأسانيد العوالى' » وقد طبع بمصر. وهذه صورة اجازة الشيخ حسين 
[الدمن والاسية 

بسم الله الرحمين الرحيه 

"الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحيبة 
أجمعين . فقد أجزت أخانافى الله الفاضل الشيخ محمد أنور بن المولوى معظم شاه 
الكشميرى بسند الأستاذ الشيخ محمد الأمير المصرى ويسند الشيخ أحمد 
الطحطاوى المصرى المجازبهما من سيدنا الشيخ عبد القاس أبى رباح الدجانى 


اليافى المجازبههدا من المرحوم والدى الشيخ محمد الجسرء ومن الشيخ والدى 


4١ 


المرحوم الشيخ محمد الكتبى وهو قبل منى ذاك . 

وأوصيه بتقوى الله وبحفظ شرف العلم وبالدعاء لى بالخير كما أجزته 
بحديث الأولية بالرحمة وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله : الراحمون 
يرحمهم الرحفن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء . 

قب الثكوي إلده دالخ يوق الحسر الخار لاسي عق عقة دويق اسباكتةة 
ادها 3 
(1) الشيخ الفاضل مولانا خليل احمد السهار نقورى : 

معاصر شيخ الهند » خليفة العارف الكنكوهى وركيس المدرسين فى مدرسة 
'مظاهر العلوم بسهارنفور » صاحب بذل المجهود لشرح ابى داؤد وغيرها . 


() الشيخ مولانا غلام رسول الهزاروى: 
ولدفى سنة 17١١ه‏ بمنطقة هزارة. تخرج من دار العلوم الديونبدية فى سنة 


0ه وعين بها مدرسا فى سنة 8١١1ه.‏ تخصّص الشيخ فى المعقولات وتلمذه 
ايضا الشيخ مولانا شبير احمد العثمانى» ومفتى عتيق الرحفن العثمانى (مؤسس 
ندوة المصنفين» دهلى) ومولانا رسول خان رحمهم الله» توفى الشيخ فى سنة 
137 ١١ش.‏ 

(4) مولاناعبد الجميل الأفغانى التلميذ الرشيد لأستاذ العلماء مولانا مفتى لطف 
الله عليكرهى الذى درس منه علم الهية . 

(9) الشيخ مولانا اسخق امرتسرى . 

(*1) الشيخ عبد الحليم الانصارى الكهنوى. 

)١11(‏ الشيخ عبد الله اليمنى. 


أتى رحمه الله والمشتغلون بالدرس والتأليف فى زاوية الاقتناع من بحار 
الأقوال ببرض النقول يسبحون فى ضحضاح من المعقول والمنقول » لادراك لهم من 
اجتناء الأزاهير الفاكحة من مريع رياض القساء والاقتطاف من ثمارها اليائعة . نبغ 
والعاكفون على العلوم فى دلجة مطبقة من سبل الإرتقاء إلى ذرى المجد السامى 
والشرف الأقصىء غير منتفعين بمعادن السلف ودفاكنهم القيمة وتحقيقاتهم 
المضنونة . والمكبون على الزبر كانوا يرجعون بالغيب ويرمون فى الليل ٠‏ لا يدرون 
طبقات المؤلفين ودرجاتهم ومواليدهم ووفياتهم »فأضاء رحمه الله مناهج التقصى 
عن المعضلات الغامضة والمشكلات الدقيقة حتى أصبع لهم التحقيق والتدقيق على 
طرف الثمام وتغلغل فى حقاكق المدارك ومعارفها ودقائق الأبحاث وغوامضها ‏ فقيد 
شواردها واستأنس أوابدها » بحيث أصبع الشيغ رحمه الله سيل فيوضه يتدفق من 
الصين إلى الروم » فشفى به مكات من الظامئين غليلهم فى داخل الهند وخارجها . 
وقد شاع قدره وفضله فى الأرجاء وهمى وبله فى الجدباء » فشدت إليه الرحال 
وتهافت عليه أصحاب الكمال » وبقى على ذلك برهة يروى الهائمين بزلال علومه 
ومعارفه » فتخرج عليه المتخرجون » وتروى من فيضه المشتاقون لا يمكن لنا أن 
نأتى بكل واحد من لامذه بل نذكر أشهرههم » ومنهم :)١١(‏ 
-١‏ الشيخ مولانا فخر الدين احمد ‏ شيخ الحديث » مركز العلوم الإسلامية بدار 
العلوم الديوبندية (وله شرف تلمذ شيخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله ايضا) 
5 حكيهوالأمةمولاناقارى محمد طيب » مهتمم دار العلوم الديويندية . 
+- مجاهد الملة مولانا حفظ الرحفن رحمه الله سكرتير العام السابق لجمعية 
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شيخ الأدب مولانا محمد إعزاز على رحمه الله ناكب ناظم (السابق) لتعليمات 
دار العلوم الديوبندية . 
شيخ الحديث مولانا حبيب الرحمن مئوناتج يهنجن محافظة اعظم كره يو-يى . 
الشيخ مولاناعتيق الرحنن العثمانى » النلظم الأعلئ بندوة المصنفين» نهلى. 
الشيخ مولانا يدر عالم مهاجر مدنى مؤلف "فيض البارئ” نزيل المدينة المنورة . 
موالاتاداان لحمو رلا + ركس تس اتاو الابالارس لاد خاي 
عثمانية حيدر آباد . ومؤلف سوانح قأسمى . 
مولانا محمد بن موسئ ميان سملكى قدس سره العزيز مؤسس المجلس 


العلمى دابهيل» نزيل افريقة . 


' الشيخ مو اع محمد أنن دس الكاتدهلوى . شيخ الحديث وركنس (السابق) 


افك شيف لس كيهان , 

الشيخ مفتى محمد شفيع الديونبدى رحمه الله مفتى (السلبق) دارالعلوم 
الديقو بنديةق مفتى اعظم فاكسنا ث3 شيخ الحديث دان العلو 5 كر انشى , 

مولاثا محمد صدديق - نجيب أباد مؤلف اثوار المحموه ‏ 

مق الأإنا قاضى سحاد حسيئين ِ صدن المدن سفن 3 مدن سرك عالية فتح يول ىن دهلى ّ 
مولانا بروفيسور سعيد احمد اكبر أبادى دامت بركاتهم الركيس السابق 
لقسم العلوم الإسلامية مسلم يونيورستى على كره .مدير مجلة 'برهان" دهلى 
نيوتاؤن كراتشى . مؤلف ومصنف "نفحة العنبر فى حياة إمام العصر الشيخ 
أثو 1570م 


مولانا محمد ادريس- سكهروروىء» مدرس سابق بجامعة إسلاميه دابهيل سورت 
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عواللة] ديه حراظ دوق لقاب لسك اق 


مقو لأنا سيد امين الحقّ ‏ مر دائى» مفاكستان . 


عوالا؟ | الحودلة ال كان #الحور الهو : 


مولانا غلم مرشد مفسر ومحدث . خطيب شاهى مسحكف لأهور ٍ 
مولانا حبيب الرحمن لدهيانوى ‏ قاكد اعظم مجلس الأحرار . 


مولانا حميد الدين فيض ابادى ‏ شيخ الحديث مدرسة عالية كلكتة . 


. مولانامفتى محمود النانوتوى» مفتى مدهية بهارت ( مهو كينت)» دكن مجلس 


شورى دارالعلوم الديويندية . 

مولانا حامد الانصارى غازى مدير سابق مدينة بجنورءيويى» دكن مجلس 
شورى دارالعلوم الديويندية . 

مولانا محمد منظور النعمانى»مدير الفرقان شيخ الحديث ندو 3 العلماء لكهنئو 
مولانا سلطان محمود السرحدى ء المدرس السابق بمدرسة فتحبورى ‏ دهلى 
مولانا محمد اسماعيل ستبهلى ‏ سنبهل (مراد اباد) . 


. مولانانور الدين بهارى . من قواد كانكريس المشهورين . 
ْ مولانا محمدا دريس ميرتنهى ٠‏ 


مق لأذا قاضى زين العليددن سجاد مير نهى 5 


. مولانا محمد انورى لايلبورى ‏ المهتمم السابق بمدرسة تعليم الاسلام سنت 


يورة + لاكل يور (فيضل أياد) بلكستان : 
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مق للا | قان ىق اصغقر على 2 مدن نس داو العلو ِ الديق بندية غ 


مق 1 عفك الحق نافع المفن س السابق يدان العلو ع8 الديو بندية 9 


مولانا عيد الوهاب مهتمم مدرسة معين الاسلام هات هزاري جاتكام (جاثكام) 


. مولانا محمد يعقوب ركيس المدرسين مدرسة معين الاسلام ‏ هات هزارى 


جاتكام . 
مولانافيض الله مفتى مدرسة معين الاسلام ‏ هات هزارى جاتكام . 

مولانا محمد طاهر قاسمى الناظم السابق دار الصنايع بدارالعلوم الديويندية 
مولانا عبد الله خان يحجنورى . 


. مولانا يعقوب الرحفن العثمانى ‏ الناظم السابق جمعية الطلبة بدار العلوم 


الديوبندية 

مولانا احمد نور المدرس السابق بدار العلوم الديوبندية ومدرسة شاهى مراد 
اباد ,5 

مولانافيض الرحفن ديوبندى بروفيسر اورينتل كالج لاهور . 

مولانا عبد الحثان هزاروى جامع مسجد صدر ء راولبندى . 

مولانا اسماعيل يوسف كاردى (/ا680) جوهانسبرج (ترانسوال) أفريقية 


 ةيبونج‎ 


. فصيع الآمةمولاناشاه وصى الله فتحبورى . 


مق لانا مفتى محمد شفيع » سرجو دهاء باكستان . 
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مولانا جميل الدين ميرتهى » جامعة اسلامية » بهاولبور . 

مولانا محمد أيوب الأعظمى شيخ الحديث جامعة اسلامية دابهيل محافظة 
010 

مولانا احمد اشرف » جامعة اشرفية راندير محافظة سورت . 

مولانا محمد عرفان هزاروى (كان عضواهامًا فى حركة خلافة من إِقَليم الحذود 
الشملية الغربية. وعمل مع مولانا محمد على جوهر ومولانا شوكت على) 

مولانا عبد العزيز بهارى ‏ الركيس السابق لجمعية علماء بمبئى . 

مولاناسيد نثار احمد انورى لهريا سراك ‏ محافظة دربهنكة . 

مولانا اسلام الحق الأعظمى » مدرس دار العلوم الديوبندية . 


مولانا الحكيم سيد محفوظ على . 


. مولانا الحكيم محبوب الرحفن »يجنور . 


مولانا سيد احمد رضا مؤلف انوار البارى “مكتبة ناشر العلوم يجنور»يو يى 
مولا ته اقيق 23 لذ الحدويت بلداو مكلو دشار كرية .. 
مولانارياست على جبل بور . 


مولانا ال حسن رضوى ديوبندى » مقيم ميرتع . 


. مولانا بشير احمد . مدرسة مظهر العلوم كرتبور » محافظة بجنور َ 


مولانا أبو احمد عبد الله لدهيانوىء دار العلوم نعمانية كوجرانواله» باكستان 
مق ألا | ظهو ل أحمد الديق فنفدى أأفنة > لاك دآن العلو ع الديقو بندية 2 

مولانا محمد جليل كيرانوى » أستاذ دارالعلوم الديويندية . 

شيخ التفسير مولانا غلام الله خان ؛ راولبندى » باكستان . 


مولانا انوان الحسن شيركوتى دي 
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مولانا حشمت على سهارنبورى . 


مولانا عبد الوحيد برتاب كره (يو -يى) 


. مولانا دكتور سيد عبد العلى (1.8.8.5/ا )1‏ الناظم السايق ندوة العلماء . 
. مولانا حكيم سعد الله ناظم دار العلوم مكوناتع بهنجن محافظة اعظم كره . 


' مولانا محملك صادق رئيس المدخرسين برؤودة كجرات ب 


مولانا محمود احمد » محافظة دربهنكه (بهار) 


. مولانا الحكيم عبد الأول صاحب اجراره محافظة ميرته . 

. مولانا افتخار على » خيرنكر بازار ميرتع . 

. مولانا اسماعيل كاجهوى » جوها نسبرك (افريقية جنوبية) 

. مولانا صالح ابن محمد منكيرا .جوها نسبرك (افريقية جنوبية) 

. مولاناايم اكى نانا صاحب ‏ جوها نسبرك (افريقية جنوبية) 

عولةة الو اقوة لظا د ولشبووع_ لأخطسيو المتلتار الأخوير : 

. مولانا دكتور مصطفئ حسن علوى » بروفيسر جامعة لكهنكو وعضو مجلس 


. مولانامفتى ابراهيم سنجالوى (افريقة) 


بلانادى ‏ اى (ع.0) بيرا صاحب (افريقة) 
مودو نوياجم در ركو 


مولانا الحكيم عبد الجليل دهلوىء بروفيسر جامعة طبية قرو لباغ » دهلى . 
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- مولانا عبد القيوم اروى »سيد بور محافظة رنكبور (بنكله ديش) 

15- مولانالطف الله بشاوريء ياكستان ‏ 

5- مولانا عبد الحى حقانى مدير نصرت حقانى جوك رام باغ » كراتشى . 

7 - مولانا عبد القيوم » خطيب جامع مسجد هرى بور » هزارة . 

- مولانا مظفر الدين مر اد آنا دى . 

6- مولانا حبيب الله سلطان بورى » استاذ ندوة العلماء »لكهنكو . 

57- مولانا عيد الصمد بنكلون . 

17- مولانافصيع الدين بهارى . 

8 - مولانا محمد سين (برما) . 

8- مولانا حبيب الرحفن مكى » خطيب جامع مسجد جاتكام . 

-مولانا احمد على كجراتى » كوجرانواله» باكستان . 

0١‏ حمولانا محمد يوسف شاه » مير واعظ (السابق) كشمير » مترجم القران 
اللحكو تق الأقة االققدوي تومسقق كوي تسق : 

اراسي لكان ادعى اج اك التعورلى_ معيو تس لرروتال كان لاعوي . [التيعاة 
السابق بدار العلوم الديويندية . 

. مولانا عبد الكبير»ء برنسيل (السابق) مدينة العلوم حضرت بل سرينكر كشمير‎ - ١٠١ 

٠١ 5‏ حمولانا سيد محمد يوسف شاه وتره هيلى ‏ برنسبل (السابق) نور الإسلام 
اورينتل كالج سرى نكر كشمير . 

٠١‏ حمولانا سيد عنايت الله شاه البخارى » مقَين كرئرى من المجاهدين الأولين 
لحركة حرية كشمير وعضو هام لمسلم كانفرنس . 


5ح مولانا محمد عبد القدوس ‏ مقيم ون كام بدكام ‏ مفتى اعظم مظفر اباد . 
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حمولانا سيف الله شاه ( أخ الصغير للشيخ أنور رحمه الله) لولاب كشمير . 
-حمولانا لام مصطفى المسعودى الكشميرى (ايم ايل ل السلبق) . 
8-مولانامفتى محمد اسراكيل مفتى الاعظم (السابق) محافظة مظفر اباد . 
-مولانا سيد احمد الله مفتى ومبلغ الشهير » بمنطقة دوروشاه اباد (اسلام 

65 كشمير . 

من تلامذه الشيخ رحمه الله معظمهم قدماتوا ولكن لم تمت خدماتهم و أعمالهم 
فى المجالات الدينية المتعدده » كماقال سيدّنا على المرتضى كرم الله وجهة . 

"الناس مَوتَئ و أهل العلم أحياء” 

رحمهع الله رحمة واسعة كل من ماتوا والبلقون منهه مدّ ظَلْهُم العالى ودامت 


فيوضهم وزاد مجدهم وبارك الله فى علمهم وعملهم (امين) . 


4 
< الفصل الرابج >4 
تاليغات الكشميرى 

مؤلفاته المطبوعة 
-١‏ فيض البارى على صحيح البخارى: 

شرح حافل فى أربعة مجلدات كبار » وهو من أماليه فى الدرس » وفيه الجديدٌ 
الكثيرٌ من العلم الذى لاتراه فى شروح البخارى للسابقين » وحسبك أن تعلم لجلالة 
"فيض البارى” أن الشيخ قد اعتنى ب "صحيعح البخارى” درسًا وإملاة وخوضا 
وإمعانا مالم يعتن بما عداه » فطالع "صحيح البخارى” قبل الشروع فى تدريسه ‏ 
ثلاث عشرة مرة ‏ من أوّْله إلى آخره مطالعة بحث وفحص وتحقيق » وطالع من 
شروحه : فتح البارى و عمدة القارى و إرشاد السارى وغيرها نحو ثلاثين 
شرحًا من الشروح المطبوعة والمخطوطة فى ديار الهند والحجاز » وكان الفتح و 
"العمدة” كأنهما صفحة بين عينيه » ثم وفق لتدريسه ما يربو على عشرين مرّة دراسة 
إمعان وتدقيق ء ثم أملى هذا الكتاب العظيم (؟5). 

وقد نهض بجمعه وتدونيه أرشد تلامذته العلامة الجليل النبيل الشيخ محمد 
بدر عالم حفظه الله تعالى وقبل صنيعه » وقد علق عليه فى مواطن كثيرة تعليقات 


نافعة للقاية »زادت فى فيان قسن الشيخ و سمو أمامتة »وقد طبع بمصر سثة لات ١اه‏ 





بنفقة 'المجلس العلمى' فى الهند » ثم نفدت نسخه من سنين . وقام بنشره ايضا 
ادان 7 جققية علماء الثر نسقال ‏ 75 حو شا سير يحنوؤب إفريقيا تحت أشر اف 
"المجلس العلمى” » مطبوع بغاية الإتقان فى قطع "نصب الرأية” على نفس الورق 
الجيد . 
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الأولى إشباع الموضوع من سائر المظان البعيدة » والتقاط غرر النقول فى الباب . 
الثانية : استيعاب أدلة المذاهب الأربعة وأقوال العلماء » وترجيع ما هو الراجم 
جاسمو 0ت عررمق حساك لواف ركاكس 
الثالثة : العناية بذكر مالم يذكره شراح "صحيع البخارئ” والاكتفاء بتلخيص كلام 
الشارحين فى مواضع ء والحوالة عليه فى مواضع . 
الرايعة : اشتماله على نفائكس تحقيقات من مشكلات العلوم وأبحاث نقيقة من 
البلاغة والعربية وأصول الفقه وعلم التوحيد وغيرها . 
الخامسة : اشتماله على النقد العلمى و التنبيه على زلات الشارحين مع رعاية جلالة 
قدرهم بنزاهة اللسان . 
؟- العرف الشذى علي ”جامع الترمذى»“: 

من أملليه أيضًا التى القاهافى درس “جامع الترمذئ إذا كان شيخ الحديث 
بدار العلوم بديوبند . عنى الشيخ بهلببيان أدلة الحنفية فى المسائل المختلف فيها ء 
وكشف امال عن 1:1 النتلهي الأخرع والبكيدابن ولأضاف عودم اقواكقد هس عي 
خصائص هذا الكتاب » طبع مرة بديوبند » وقد أصبع نادرًا » وقام "المجلس العلمى" 
بنشره ثانيًا » باذلا جهده فى تحسين محياه بكل ما يفتقر إليه » ويزيد عليه فواكد 
من مذكرات إمام العصر رحمه الله . 

لهذا الكتاب الجليل منة عظيمة على رقاب علماهء الملة بالهند كافة » وجميع 
منرسى الحديث قاطبة» و لاسيمامدرسى الجامع الترمذى” »فإن هذا الكتاب النبيل 
فتح عليهم الأبواب المنغلقة » وأرشدهم إلى طرق التنقيب والتحقيق » ونبههم على 


مخارج الحل والتقصى عن المشكلات والمعضلات » فمن بحاره يغترفون » ومن 
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انوارة يسترشدون » وبنجومه يستدلون ويهتدون (55) . 
اثوار المحمون فى شرح سنن أتى داؤد: 

أماليه على سنن أبى داؤّد» طبع منه جزء واحد » والباقى لم يطبع. 
5- آماليه على ”صحيح مسلمي“: 

أماليه على "صحيع مسلم: جمعها تلميذة العلامة الفاضل الشيخ مناظر أحسن 
ه- حاشية على ”سنن اين ماجه»: 
"التعليق الصبيح ثم ضاعت . 
5>- مشكلات القرآن : 

هو تفسير للآيات المشكلة من القران » جمعها "المجلس العلمى” من برنامج 
إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه قدس سره » وهو يحتوى على نكات ودقائق 
وعلوم وحقاكق » زبدة مما قاله اعيان الآمة المحمودية » وما سمعت به قريحة الشيخ 
من مضنوناته العالية » وقد خرج كثيرًا مدن حوالاتة مدير المجلس العلمى الشيخ 
السيد يق ورضًا البحثورى 3 وبقى قدن كثير من الحوالا ثّ لضيقٌ الوقت وعدم تيسسر 
الطبعا تمع مقدمة تفسير د ين نحو تسعين صفحة . 

وكان يقول الشيخ رحمه الله ان مشكلات القرآن تربوا على مشكلات الحديث 
بيدأن الأسف على أن الآمة المرحومة لم تخدم القرآن مثل خدمة الحديث وكان 
الاعتناء به اهم منه بالحديث وقد مر قوله من انه ليس فى ذخيرة التفا سير المطبوعة 
تفسير للقران يوازى فى الرتبة فتح البارى لصحيع البخارى حاويًا لمزاياة وصادعًا 


بغوامضة (1؟١).‏ 
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ومن عادة الشيخ رحمه الله انه كان يخوض فى غمار المسائكل العويصة مالا 
يحصى عددًا غيرانه يمكن ضبط مهماتها التى كان يضبطها فى تذكرته و برنامجته 
فى انواع. النوع الأول ما كان يتعلق بالآيات المشكلة والنوع الثانى ما يتعلق 
بالاخبار والآثار المعضلة والنوع الثالث ماكان من باب الحقاكق والاسرار و الرابع ما 
يفيد الحنفية فى مسائلهم أو كان حجّة لهم فكان ذلك دأبه من شرخ شبابه وريعان 
عهده بمطالعة كتب القوم حتى اجتمعت لديه ذخائر من نفاكس الجواهر فى تذكرته 
من انواع العلوم وبدائع المسائل » ثم انه اشتدت عنايته فى اواخر عمره بالتنزيل 
العزيز وكان يقول والقران المحيد احق بحل المشكلات من الحديث وان مشكلات 
الحديث لا تبلغ مشكلات القرآن فالعناية بها احرى ان تكون اشدّ واقوئ فكان كلما 
سنح له شئ بحل مشكل من أى القران او وقف عليه فى كتب القوم فكان يقيده 
بقلمه او تفسير لطيب لآية من آيات التنزيل او ابداء نكثة دقيقة او تنبه على سر 
غامض جادت به قريحة الثرثارة او اطلع به فى كتب اعلام الامة أو ألقى نقلاً من 
غرر النقول فكل ذلك كان يضبطة . 
7 فصل الخطاب في مسألة آم الكتاب: 

رسالة حاوية لما فى الباب من الأدلة على مسألة الفاتحة خلف الإمام بقاية 
الإنصاف » أيضاله » وتحتوى على فوائد كثيرة » كما هو دأب مؤلفات الشيخ رحمه 
الله ء وفى هذا الموضوع رسالة أخرى للشيخ بالفارسية “خاتمة الخطاب فى فاتحة 
الكتاب أصبحت نادرة جدًا »مطبوعة يسويند .)١١(‏ 

جزء متوسط تم فى ٠١5‏ صفحات ء أوّله : "أللهم لك الحمد حمدًا داكنًا مع 
خلودك ولك الحمد حهدًا لا منتهى له دون علمك ١‏ ولك الحمد حمدًا لا يريد قائله إلا 


رضاك » والحمد حمدًا مليًا عند كل طرفة عين وتنفس نفس الخ” (15). 
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ثم قال : 

أما بعد : فهذه أطراف وجمل من الكلام فى حديث الفاتحة خلف الإمام من 
طريق محمد بن إسحاق وبيان ما فيه من ملاحظ السياق كشفا عن معناه ومبناه » 
ورشفا عن معناه ومقزاه »لم أتفرغ لأيضاحها إيضا حاكنت أرتضيه » ولا إلقا على 
النجئ على ما يكفية» نعم» مداخل بحث هى شعوف وذكرة لا تغنى عن مزاولة ريّضة» 
وإعمال فكرة » والشأو فى الاعتبارات الآتية فى الكلام شأوٌ واسع » والمسافة من 
علوم العربية سفر شاسع ٠‏ والموضوع خير كله . 

نعم » إن غرضى أن أحصل على غرض الشارح أولا » والشأن فى الغرض » ثم 
لم أخرج عن أقوال أصحابنا وإن نزلتٌ من بعضهم إلى بعض» ولا ينبقى لعاقل أن 
يفسددينه بدنياه » ويجعل عاجلته على عقباه » وما توفيقى إلا بالله » وهو حسبى 
وك الركال . واتمث ىذل الأركان إلى ععية مح قبن لكات أو ىه تمل 
الخطاب فى مسكله أن الكتاب . 
وقال فى خاتمته : 

"فاعلم أنى ما كتبت هذه السطور لقصد الرد على الشافعية » وإنما كتبتها 
ليعلم وجه الحنفية فى اختيار الثرك »فكنت من المنصتين لا المنازعين»فإن كنت 
ممن يستطيع القيام بالفرق بين هذين المقامين : فراعه وصلنى خلفى » وأجزنى » 
ولوبفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأبهاء وحيًا الله المعارف : 

مساحجبٍ من جرًا لرفاق على الثرى وطاقات ريحان جنى ويايس 
وقفت بها صحبى فجددت عهدهم وإنى على أمثال تلك لحابس 
والله الموفق للصواب ء وإليه المرجع والمآب »و أنا العاجز الأحقر محمد أنور 


الكشميرى ‏ عفا الله عنه ‏ خادم الطلبة بدار العلوم الديوبندية كتبتها عام ١١.‏ 
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من الهجرة النبوية » على صاحبها ألف الف صلاة وتحية » من أواخر رجب» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير ء كان لنا الله ونعم المصير » نعم وليًا 
ولنعم النصير » ساتر عورات ذويها ولوقد فرطت » جابر كل كسير . 
+- خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب (بالفارسية): 

جزء لطيب بالفارسية فى الموضوع السالف ٠»‏ ألفه فى يوم أو يومين فى شرخ 
شبابه وابتداء عهده بالتدريس فى دار العلوم الديوبندية » من غير مراجعة كتابء 

عليه تقريظ لشيغ العالم شيخه مولانا المحمود الحسن قدس سره » أثنى عليه و 
على دقة نظره وعلى إجادته . قال فى ختامه (57): 
واذااكنت فى المدارك غرًا شم أبصرت حانقًا لاثمار 
وإذالم ترالهلالفسلم لأنالىى لرهدا ميق 

4 نيل الفريدين فى مسالة رفح اليدين: 

هو جزء حافل فى أدلة الحنفية » »فى ترك رفع اليدين ووجه أولويته بقول 
عدل وبيان فى» وبيان أن الإختلاف بين الأكمة فى الأفضلية فقط لا فى السنية 
والحرمة» ونقل ذلك عن علماء المذاهب الأربعة حتى لم يبق مجال للمشاغب 
والمجادل» ورجع مسلك الحنفية رواية وتعاملا وتعاهدًا فى جماهير الصحابة رضى 
الله عنهم بحيث أصبع بنيانا مرصوصًا لا يترعزع بعواصف الطعون واعتراضات 
الخصو َ (8؟). 

كمل فى ١55‏ صفحة بقطع متوسط ء افتتع بقوله : 

"الحمد لله الذى لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من 
الذل وكبّره تكبيرا الخ” . ثم قال : "أما بعد فهذه نبذة فى مسألة رفع اليدين قبل 


الركوع وبين السجدتين وبعد الركعتين وما يدور من النظر و المعنى فيها فى البين » 


401 
سميتها : “نيل الفرقدين فى مسألة رفع اليدين' » ما قصدت بها إخمال أحد الطرفين 
ولا يستطيعه ذوعينين » وإنما أردت بها أن بيد كل واحد من الفريقين وجهًا من 
الوجهين » وهما على الحق من الجانبين » وليس الاختلاف اختلاف النقيضين بل 
اختلاف تنوع فى العباده من الوجهتين . وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين تواتر 
العمل بهما من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحرين » وإنما بقى 
الاختلاف فى الأفضل من الأمرين » ولو لم يكن للمرء ضيق صدر لو سع الجنبين ؛ 
وقد بين الصبع لذى عينين » وإذا تقاعس أحد وتفارط أخرحل البين فى البين » 


وعن ملك طرق لاتصدل وحم مكل عضين موكد أي لاقني غزائضن اللدلكلية 





فصر هم ذلك عن تعديل الكفتين » هذا ومن لى بالهين اللين » يسنن مع الإنصاف 
شرفا أو شرفين » ويجارى معه طلقا أو طلقين والله الموفق وبه نستعين . ثم إنى 
أكثرت من الإحاله على كتب الحديث وإن لم أنقل من لفظها إلا من بعضها » وذلك 
تحسن فى الحديث لإكثار المخارج » وإن أحوج الناظر إلى مراجعة من خارج »فإن 
شاء أحد فليراجع وإلا فلا ينازع » ولم أكثر من نقل كلامهم فى الرجال ومافيه من 
كثرة القيل والقال » لأنه ليس عندى كبير ميذان فى الاعتدال » وبعضهم يسكت عند 
الوفاق ويجرح عند الخلاف ء وإذا دعيت نزال » وهذا صنيع لا يشفى ولا يكفى» 
وإنما هو سبيل الجدال » نعم اعتنيت بتعيينهم وإفادة معرفة عينهم » فيستطيع 
الناظر من المراجعة والمطالعة » ويتمكن من تخمير ر أيه لا بالمسارعة » وحسبى الله 
ونعم الوكيل » وكان ذلك سنة ١١6٠١‏ من الماثة الرابعة عشر حين إقامتى بمدرسة 
تعليم الدين بدابهيل فى نحو من شهر » ألفتها من قطعات كانت اجتمعت عندى والله 
ولى اعون له . 


"لا يخفى أن هذا البحث فى هذا الشأن يحوج إلى طول ممارسة وكثرة 
مراجعة إلى الأصول والمتتابعات والشواهد والاعتبار والتطريق ٠‏ وإذا كان بين 
السياقين اشتراك ومغايرة أيضًا فيحوج إلى أنه حديث واحد أو حديثان » ومعرف:ه 
من أصعب المراحل » و إذا كان واحدًا فهل يأتى هناك ترجيع أو توفيق ؟ أو هو زاكد 
وناقص ؟ أو ذكر كل مالم يذكره الآخر؟ ثم ينشعب كل بحث إلى ما لا يكاد ينفصل » 
وفى كل ذلك للناظر حدس ووجدان ‏ ثم اختلاف مناسبات الطبائع والقراكع فوق 
ذلك كلةء ثم من المعلوم أ ن لا ترادف فى المفردات عند المحققين» وكذا فى المركباتء 
فضرب زيد عمرا » وضرب عمرا زيد » وزيد ضرب عمرا » كلها تراكيب متقايرة فى 
المعانى الثوانى » وكذا : زيد قاكم » وقاكم زيد » وزيده القاكم » والقاكم زيد »فلا يمكن 
الرواية بالمعنى بحيث لا يقاير أصلاً »وقد شاعت »فهنا أيضا مرحلة »وقد ذكره فى 
"الفتح” من باب جوامع الكلم من كتاب الاعتصام » فهذا ونحو هذا وفوق هذا يكون 
سانمًا وبارحًا » فلا بدللناظر أن يعمل فيه رأيه لإيلام ولإيضام » ثم كان القرض 
إبراز شئ مما فى المقام » وبحثًا تحليليًا عما تصور من التركيب فى الإفهام » وإنه 
ليس هم المدعين ونحن المدعى عليهم فى كل ما يرام لا توجية رد إلى الأعلام أو 
نقض أو إبرام » نعم ربها أخذتنى كلمة أريحية فى أثناء الكلام و الناظر لما عنده 
قدامه ووراء مناسبتة السايقة لا 5 تتركه ور أيه » فليعثرة وليعذر فى ولا يجبره و لا 
يجبرنى: 
خليانٌ غضا ساعة وتيحرة ولوهاغل ها أحدات السعر أو ثرا 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى - ويتلو كتابا كالمجرّة نيّرا 
ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بواسر تحمى صفوه إن يُكدرا 


ولا حير فى جهل إذا لم يكن ل حليخ اذا ما أورد ع1 صدرا 
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تذكرت والذكرى تهيج للفتى ومن حاجة المحزون ان يتذكرا 
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولةه محمد 
واله وصحية أجنعين أه . 
٠‏ - بسط اليدين لنيل الفرقدين: 

تعليقات له رحمه الله على “نيل الفرقدين” » تبلغ إلى نصف الكتاب فصاعدًا ؛ 
جمعها المجلس ممأ كتبة الشيخ دقلمة على هق امش كيل الفرقدين ‏ وهى زدا دات مهمة 
ا 

مدقو اتليق حل قي 315 هناك + لأتتهه يقولةه "التعمد الك عدن خلقة ويه 

عرشة ورضا نقسة ومداد كلماتة ء» والصلاة والسلام على رسولة ونبية محمك وعلى 

اله وصحبةو أتباعهه وو تبِعهم الذين شم أسناك الدين ومن رق أنه و هداثة وفعد فإنة لما 
طبعت رسالة “نيل الفرقدين فى مسأله رفع اليدين” جعلت على عادتى أحدق 
إحداقى فى أوراقها وأقلب أجفانى فى أغصانها و أقيد ما يسنح من شي بعد شى » أو 
يدور بالبال مابين القنيمة والفيئى » حتى حصلت عدة أوراق وعدة أسباق » لا تكاد 
تلفى تلك الفواكد بدون إمعان وإيغال » ونص فوق العنق و تقريب وإرقال » فوقع 

العزم على إشاعتها أيضا وإذعتها خشية أن تلدق بالعدمء كاالاثار فى وطآت القدم» 

والله الموفق » وسميتها : يسط اليدين لنيل الفرقدين” »و ذلك سنة 1١5١‏ الهجرية . 

ومعلوم أن شأن التوفيق والتطبيق بين الروايات المتعارضات »ليس أن يقوم لعرفق 

مقام الراوى » ويوفق من جانب الراوى بين روايته ورواية غيره بحيث يبقى مزعومه 
ومبنى عبارته محفوظا » ويتفق مع رواية غيرة» فإن هذا امر يقل ويندرء بل لا يكون 
في لفظ راو نظر عن لفظ غيرة »ولا عندة علم به » ويبئى كل على ما عندة من العلم 


غير مراع إلى ما عند الأخر » فيجهد المتأخرو يجتهد أن يوفق بين المتعارضات 
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بحيث تعود كلام ناقل واحد ء ولا يمكنه ذلك فى الأكثر » ولا يمكن أن ترجع خواص 
تركيب عبارة مع خواص تركيب آخر أمرًا واحدًا لا فرق بينهما » بل إنما شأن 
الموفق كالمؤن حَ ف ولتقط | لاثباتا ت من محمو عْ النقو ل > ودوا فق بينها من عندة 
ويرتب برأيه »فيأخذ الإثباتات كلها ويجعلها سلسلة » وتبقى خصوصيات العبارات 


متقايرة كما كانت » ومما كنت قلتة (5؟): 


اي عهكد ربع طا لما كا 0 اكه 
ووجد تراه زورة بعد زورة 


تهلل وجه الصبح يفترضاحكا 


وربع قواءٍ كاد مما أبثه 
فقدت د4 قلبى و صبرق وحيلتى 
ومن عبرات العين ما لا أسيقه 


ومن كثثات الصدر عا ل لجهة 


فأنكر أزمان الرفاق وأنثنى 


كات اصع أو اق 
فهل ثم داع أو مجيب رجوته 


أجبت بدمع حين حي وسلما 
على قصسن الأزماخ كانس و اونا 
تكسي 0 عهذاناء أن يتوسما 
عن الثغر حتى كاد أن يتكلما 
تنفس عن روح وبشر تتنسما 
وتحديث أشجان ووجد تكلا 
وأسقيه دمع العين أن يتبسها 
ولم ألق إلا ريب دهر تصرما 
ومن غلبات الوجد ما كان همهدا 
ومن فجعات الدهر ما قد تهجما 
على كبدى من خشية أن يتحطما 
وصار يجارى الدهر حتى تقدما 
يجاملنى شيكا دعا أو ترحما 


ورضى ئفسة ما كان أكرء أدخدا 


وأنا الأ حقر الأواه محمد انور شاه الكشميرى عفا الله عنه اه" . 


'وهذه الاحتمالات كالتقادير الممكنه الاجتماع » فهذا ليست مذهبًا له وإن 
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ذكرت فى كتب المذهب » أو اختار احتمالا منها متأخر » وهكذا الأمر فى حكم ترك 
القراء ة خلف الإمام » هى احتمالات عقلية وإن اختلر الشيخ ابن الهمام الكراهة فلا 
يقال أنه مذهب » وكذا الأمر فى ترك رفع اليدين وإخفاء آمين » وحكم المتأخرين لا 
يقال أثة متهي »و كذ عدي قلس فى القرفة دن الادلتي الآخر : ومكل هذا قد 
يقع فى المجتهدين بالنسبة إلى الشارع » وفى المقلدين بالنسبة إلى إمامهم فاعلمه » 
فإنة مهم غاية أله . 
-١١‏ كشع الستر عن صلاة الوتر: 

رسالة بديعة أيضًا له » فى حقيقة صلاة الوتر » ومذاهب الأكمة و أدلتها 
والكشف عن مقزاها » وبيان منشأ ما وقع من الاختلاف فى أعيان الأمة فيهاء وفيها 
ساكل ذقنت و آوحات زه فى شق الانساكل + تكرها وعمه لاله اسمخطراتا . أيشا 
محشى بالطبع الجديد . زاد الشيخ فنفسة ير الكتاب من الكتاب من فقو اكد سامية 
تبلغ إلى ثلث الكتاب فصاعدّاءطبعه “المجلس العلمى” مع هذه الحاشية الجليلة(:؟). 

جزء مفرد فى مسألة الوتر » استكمل فى نحو 3/6 صفحة » مفتحه : 

"الحمدلله الواحد الأحد الوتر الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد إلى أن قال -: وبعد فهذه رسالة فى الكشف عن مسألة الوتر ومافيها من 
الإشتباه العظيم لأهل العلم والذكر » سميتها "كشف الستر عن صلاة الوتر" سايرت 
بهامع الخلص الرفاق »من شظف نجد إلى ريف العراق : 

أخذنا بأطراف الأحاديث بينئنا وسالت بطاح عندها بالمسائل 
فدع عنك نهبا صيع فى حجراتة وهات حديثا ما حديث الرواحل 


فإن شكت فادع الخير والخير للذى هداك وأهدى من حيث المسائل 
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وما هى إلا عبرة ثم عبرة ‏ تجدد عهدًّا بالديار المواثل 
وما هى إلا ذكرة ثم فكرة ‏ تمثل شيثًا من حديث الأماثل 
وقال: 
وهل من كسير البال اذاه دهره لقاءك إلا بالدموع السوائل 
وهل ثم داع أو مجيب مرافق ‏ بواد و ناد قاصطنعه وسائل 
نعم عندماقد هبت العيس واسترت يدار حديث من شجون الأواكل 
كدوتك شيكا فون شغ ولنه ‏ لتداف احتلف كيل هن عحلول 
ومعلوم أن الأمر يحتاج إلى ذوق ودراية » وفقه فى النفس واعتبار وروية 
ورواية » والمرء إذا لم يعط من نفسه شيا من الجد والاجتهاد لم يفده بحث الناس 
فيما استراد من المراد » ومن لم يذق لم يدر مثل سائر » وإذا ذاق وادرى فله من 
تلقاكه حكم وبصائر » وبعد هذا كله فكل أمر من الله بدؤه و هو إليه صاكر” (51). 
ومختمة : ولنقم عن المجلس بكفارته : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اه" . قام المجلس العلمى دابهيل بطبعها فى سنة 
؟'تآأت. 
-١١‏ إكفار الملحدين فى شيئ من ضروريات الدين: 
كتاب للشيخ لا نظيرله فى بابه » يبحث عما هو عليه مدار الإيمان والكفر » وما 
وقع من الإلتباس على الناس » وما وقع من الخبط فى مسائل إكفار المسلم » وغيرة 
من الفواكد العلمية » وتحقيق وقوع الكفر بالإنكار من ضروريات الدين » وتنقيح 
ضروريات الدين » واستوعب الموضوع بما ذكرة فيه السلف إلى عهد الخلف » بحيث 
لم يدع فراغا فى الموضوع » وخللافى الباب »وعرضها الشيخ رحمه الله على العلماء 
للبحث والتحقيق » لتتفق كلمتهم فى هذه المسألة المهمة ولا يبق بين علماء الآمة 
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خلافء فوافقوا الشيخ كلهم فى تحقيقه » وقرظوا هذه الرسالة الزهراء الفريدة (20). 

رسالة حافلة تمت فى ١١‏ صفحة بدوّها: 

"الحمد لله الذى جعل الحق يعلو ولا يعلى حتى يأخذ من مكانة القبول مكاذا 
فوق السماء الخ . 
ثم قال : 

"أما بعد فهذه رسالة فى واقعة فتوى قصدت بها النصح والذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » سميتها : "إكفار المتأولين والملحدين فى شئ من 
ضروريات الدين » اخذا للإسم والحكم من قوله تعالئ : ((إن الذين يلحدون فى 
آياتنالا يخفون عليناء أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيمة » إعملوا 
ماشكتم » إنة بما تعلمون بصير )) . 
وقال فى ختامها: 

كان وضع هذه الرسالة فى أن التصرف فى ضروريات الدين » والتأول فيهاء 
وتحويلها إلى غيرما كانت عليه » وإخراجها عن صورة ما تواترت عليه كفر» فإن ما 
تولترافظا أو عت : وكاق مكشوف الدراد #ققد تولترعراده +ةعأويله ردالفرنةة 
القطعية» وهو كفر بواح » وإن لم يكذب صاحب الشرع » وإنه ليس فيه إلا الإستتابة» 
ومن زعم أنه لابد من إلقاء اليقين فى قلبه وإثلاج صدره » فإذا عاند بعد ذلك فقد 
كفر» وإلا فلا » فإن ذلك الزاعم لم يصنع للدين حقيقة تارة » وإنما جعله يدور مع 
الخيال » كيفما دار » وهذا باطل قطعّاء فإن الأمر فيما ثبت ضرورة مفروغ عنه »فمن 
آمن به فقد دان بدين الله » ومن أنكره فقد كفر » وإن لم يقصد الكفر » وإنما الدور 
مع الظن فى المحل المجتهد فيه » لا فى غيرة » فكما أن فى باب إنكلر الحقاكق عنادية 


وعندية ولا أدرية وشاكة فى الشك ٠‏ فكذلك هذه الأقسام فى إنكار الضروريات » 
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وكلها كفرء ومن قال ان الجهل بكون الكلمة كفرا عذر ٠‏ اراد فى غير الضروريات ؛ 
كما قد بنهنا عليه فى الأمر الثالث من العبارات “فتح البارى” » ومر عن "الأشباة 
والنظائر” و حاشيته » وبعد هذا فقد قال فى "الخلاصة” : ومنها أنه من أتى بلفظة 
الكفر » وهو لم يعلم أنها كفر » إلا أتى بها عن اختيار » يكفر عند عامة الأمة خلاذا 
للبعض» و لا يعذر بالجهل الخ . 

...فكان موضوع الرسالة ما ذكرنا . لكن فى أثناء التأليف أنجر البحث عند 
الكلام فى مسألة التأويل إلى نقول آخر » والشئ بالشئ يذكر » فأنضم إليها أطراف 
وزيول» لعلها تفيد الناظرين » فليس من الدين أن يكفر مسلم » ولا أن يغعض عن 
كافر» والناس فى هذه المسألة فى هذا العصر على طرفى نقيض» ولقد صدق من قال: 
إن الجاهل إما مفرط وإما مفرّط »ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . وهذا آخر 
الرسالة وختام المقالة »وما أريد بها إلا دعوة صالحة من طلبة العلم بحسن العاقبة و 
حى الخاتة إلى أن قال + 

وقد وقع الفراغ من جمع هذه الرسالة فى أسابيع من سنة ١١41‏ الهجرية 
١‏ ألف 8 كلتماكة وثلا تّ وي أر يمهفن من الهجر م ( 5 قم المجلس العلمى د كر أنشى بطبعها 
فى سنة 18ام. 
17 - عقيدة الإسلام في ححياة عيسي عليه السلام : 

كتاب حافل فى حياة عيسئ عليه السلام يحتوى على أدلة وافرة من القرآن 
والحديث وآثار الصحابة و أقوال أعاظم الملة المحمدية على نهج بليغ وما عداها من 
الفواكد العلمية التى أدناها تساوى رحلة » وموضوع الكتاب (5©: إثبات حياه 
عيسى عليه السلام ونزوله من السماء بما يدل عليه قواطع نص كتاب الله » وما يشير 


إليه » والأحاديث فيها على سبيل المتابعات والشواهد » وقد أفرد رحمه الله رسالة 
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أخرع الأعلفة الوارنشقي هذا البلبيع 4 الاستيواب »وسكا قربا : 

وسمى ايضا 'حياة المسيح بمتن القرآن وشرح الحديث الصحيع” . كمل فى 
5 صفحة ء بدايثة : 

"الحمد لله الذى جعل الحق يعلو ولا يعلى » وجعل كلمتة هى العلياء » وترك 
الباطل زبِدًا رابيّاء يذهب جفاء أو هواء وكلمته هى السفلى» وعاقبته هى السو أى الخ” 
ثم قال : 

"أما بعد فهذه سطور أو فصول سميتها : "عقيدة الإسلام فى حياة عيسى 
عليه السلام” » كنت أمليتها على الطلبة على طريق العجالة ‏ والآن فى ثانى عشر 
شهر رمضان سنة ثلاث و أربعين من المائة الرابعة عشر كتبتها على سبيل الرسالة » 
وفق الله الآمة المحمدية كلها للرشاد والسداد » وجنبهم عن الزيغ والإلحاد» و 
يحذركم الله نفسه » والله روّف بالعباد الخ (4). 

ذكر الشيخ محمد يوسف البنورى بأنه سمع عن الشيخ رحمه الله قال : "إنى 
أردت فى هذه الرسالة أدلة حياة سيدنا عيسى عليه السلام ونزوله قرب القيامة » ما 
استنيطت من القرآن صدعًا بها أو اء شارة إليها » ولم أرد سرد الأحاديث فى هذا 
الباب واستيعابها » نعم ذكرت قدرًا منها استطرانًا » وأفردت جزء آخر لسره الأخبار 
والأكان مستوعية محصاة . 

وقال الشيخ محمد يوسف البنورى بأنه قدر أى نسخته المبطوعة مكتوب 
عليها بخطه : "حياة المسيع بمتن القران والحديث الصحيح” . قام المجلس العلهى 
- كراتشى بطبعها فى سنة ١٠117١م.‏ 


5 تحية الإسلام في حياة عيسيى عليه السلام : 


ب 


تعليقات عالية على كتاب عقيدة الإسلاً ! وتشثمل على مباحث دقيقة 
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ونكات راكقة» وفيها فواكد تتعلق بإعجاز القرآن ومزايا بلاغته المعجزة وأبحاث 
عالية فى كلمة "التوفى' » ومعناها » واستعمال القران إياها فى معنى سيدنا إلياس 
عليه السلام (20). 

جزء كمل فى ١٠١‏ صفحة » فاتحتة : 

"الحمدلله الذى أيد الحق وشيدّه » وأعلى مناره ورفع رأياته بحيث صفقت 
بين أجنحة الملاككة ونصر أنصاره » والصلاة والسلام على نبى الهدى الخ" . 
ثم قال : 

وبعد فهذه حواش تفثر عن لؤلؤ رطب وعن شنب ناهيك عن شنب وتسم 
عن بشر ونشر » كافيك من أصل ومن إرب » وتطلق لك عن بلج جبين وثلج يقين 
وشرح صدر ونور مبين » أخذت من العربية أعربها وأغربها » ومن نكات البلاغة 
أعذبها وأطربها » يقس قدرها من عنى بعلوم البلاغة والبراعة » أو كان حلى فى 
تناول قصبات السبق واليراعة فى اريحية تيحان والمعية موفق معان » علقتها على 
رسالتى “عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام” » وسميتها: “تحية الإسلام فى 
حياة عيسى عليه السلام” » تضمنت تفسير آيات فى إفحام ذلك الملحد العنيد 
والشيطان المريد الكاديانى الكدانى المتنبى الكافر عند الأقاصى والأدانى» وإخراجه 
من العلم والفهم والدين و الاسلام والهدى ١‏ وإلحاقه بالشيطان الرجيم » و إيقاعة فى 
هوة الردى ٠‏ والله الموفق والمعين ويه نستعين» وذلك سنة 1١5١‏ الهجرية » خنمت 
بها أهل الحق وأعوانه » وآل العلم وإخوانه » وادخرتها عند الله تعالى فى الآخرة 
والأولى الخ" . 
ومماقال فى خاتمته : 


"فمن ادعى أن الله سبحانه سماه بكذا وكذا يسلمه من اتبعه عن الإلحاد فى 


114 اك 

الأسدلء وها أن مضدق الأشعل التغروةة أغيرة على نكسة وآخة الدرافيعائى القران 
والحديث » فهو كفر وإلحاد منه » لا يتبعه فيه إلا من أعمى الله بصيرته ‏ إلى أن 
قال: ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم” . قام المجلس العلمى - كراتشى بطب 
هذه التعليقات كحاشية على الرسالة عقيدة الإسلام فى سنة ٠117م.‏ 
-١‏ خاتيم النيبين (بالقارسية): 

رسالة نفسية باللغة الفارسية للشيخ رحمه الله فى تحقيق مسألة ختم النبوة ‏ 
ليس الغرض تنوير الموضوع بالآدلة السمعية » فإنه أمر مفروغ عنه فى كتب القوم 
وفى عدة كتب إمام العصر نفسه » وإنما الغرض تحقيق الموضوع وتنوير زواياة 
الخفية بتفكير دقيق وتحقيق باهر يدهش العقول » وهذا آخر مؤلفاته » ألفه ردًا على 
الفئئة القاديانية (١؟).‏ 

رسالة يفقت فروعيا في 5 مشخ + طبعيا النداس للعالى ح بليويل في 
سنة 1178ه. وهى تفسير لقوله تعالئ : (ماكان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن 
» أودع الشيخ فيها نكات وإسرارًا وهبية ما يرهف 
الآلباب والبصائر ويروح القلوب والخواطر » احتوت على حقائق سامية ربانية 
وبداكع حكم إلهية يبهت لها الخيال وتحار لها العقول» ستحسن أوان مطالعتها أن 
المزنة السحاء يهطل بديمها أو أن البحر الذاخر يسمع بعببه » وأيم الله إن محاسنها 
الجلية تأخذ بالقلوب» لا أدرى بأى وصف أصفهاء در رفاق بهائهاء وغرر شاع ضوء 
ها وسناء ها » وزهر فاح أريجها وراق زهاتها » لله من حكم يمانية سمح بها صدره ؛ 


ولله من معارف عالية نثرت من سنى قلمه راسلة مقوله » ولله در القاكل : 


سس 
6 





رسول الله وخاتم النبيّين 


114 اي 
حمد و شكرنا محدود مر رب معبود راكه خالق كون ومكان وزمين وزمان است 
وصلاة وسلام نامعدود بر سرور كاكنات وهر موجود كه رسول الله وخاتم النبيين 
وغايت كن فكان است ‏ وبر آل واصحاب وى وكافةٌ امت مرحومه وانجاب وى : 
خداى كه دا وار روز جرا ست بخوداكى خويش نامش خدا ست 
بدست وى اين هست بالاو يست بوى هست شدهرجة موجود هست 
وكر نيك بينى همون ذات او ست دكر جمله اين دفتر ايات اوست 
باين باركةه اينكة بانك درا ستحح يسان نويت خواجة دو سرا ست 
محمد كه بد فتّح و ختم ييام ‏ عليه الصلاة وعليه السلام 
وحودش كه خو د أت ورايت است همة بود تمهيد أو غايت است 
وختمها بقوله : 
حق تعالى برامة مر حومة رحه كناد وان الحاد وزندقه اين لعين نجات دهاد اه 
ولكن هذا ختام الكلام فى سرد مصنفاته الجليله المطبوعة » وقد كففت جرى 
اليراع فى مجال التحبير وقنعت بالأهم فإن الوقت أقصر والضرورة أقدم » ومع هذا 
فقد صبرت وصابرت فإن الشوق يقلب والدواعى تتجاذب والمجال فسيح والقلم 
مساعدء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . هذا وقد أطلت بعض الإطالة فى 
سرد بعض عبارات الشيخ والاقتباس من قبساته و نفثاته » والاقتطاف من حداكقه 
وروضاته» فإن ذلك يفتح على البصير المجرب أبواب العلوم إن شاه الله تعالئ» 
وسيقس قدرها اليهفوف الحاذق والنطاسى الماهرء والله الموفق والهادى إلى 
الحمواان:: 
-1١5‏ التصريح بما تواتر في نزول الميسح: 
رسالة نفسية للشيخ » تحتوى على جميع ما ورد من الأخبار المرفوعة و الآثار 


١1١4 

الموقوفة فى نزول عيسى عليه السلام » بذل فيها جهده لمطالعة المسانيد والمعجمات 
الكبيرة واستخراج الأحاديث منها » وبلغ عدد الأحاديث المرفوعة فيها إلى سبعين 
حديثاً بين صحيع وحسن » حتى أصبع نزوله » متواترًا من ضروريات الدين يكفر 
جاحدة ٠‏ وعليها مقدمة بقلم بعض أفاضل أصحابه من الأساتذة بدار العلوم 
بديويند (517). 

هى رسالة لطيفة كملت فى 44 صفحة» جمع الشيخ رحمه الله سبعين حديثاً 
فى هذا الباب بين صحاح وحسان ء وقد زاد قدرًا كثيرًا على من سلف من الأمة ممن 
تواتر فى المنتظر والمهدى والمسيح"” بأن يجمع أكثر من تسعة وعشرين حديثاً مع 
سعة إطلاعه » وكثرة الذخائر القيمة من كتب الحديث فى بلاده » وضم إليها من اثار 
الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الباب ما اطلع عليها » وهى نحو ثلاثين أثراً» فجاء 
ت رسالة مإيّة حافلة فى بابها يقيمة بين أترابها » رتبها أحد أصحابه مفتى دارالعلوم 
الديوبندية مولانا الفاضل محمد شفيع الديوبندى بدكت بقوله (58): 

"الحمدلله الذى بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه الخ" . 

وختمت بأثر وهب بن مخبّه : ((وظنوا أنهم قتلوا عيسئ وصلبوه)) . 

قد أضاف الشيخ عبد الفتاح ابو غده بعض تعليقات مفيدة على هذه الرسالة 
وطبعها من بيروت فى سنة ١١865‏ ه. فى سنة 1137ه إهتم دارالعلوم - كراتشى 
بترجمتها وطبعها بعنوان "علاماتٍ قيامت اور نزول مسيح (51). 
7- مرقاة الطارم لحدوث العالم: 

رسالة لطيفة فى مسأله حدوث العالم » وتقريب هذه المسألة إلى الأذهان» 


ودفع إيرادات واستبعادات » وفيها نفاكس من مبتكرات أفكاره الدقيقة ما يدل على 


4110١ 
تقلقله فى علوم الحقاكق وحذاقته فى علوم الفلسفه » وكأنة شرح لضرب الخاتم.‎ 
: صفحه . بد أها الشيخ بقوله(0)‎ 5١ كملت فى‎ 

"الحمد لله الحى القيوم حمدًا يبقى ببقائه ويدوم من أزل الأزل إلى أبد الأبدء 
والصلاة والسلام على جملة رسله و أنبيائه » وسيما خير خلقه وخيرة أنبياكة محمد 
وآله وأصحابه بدون حدوعدء أما بعد » فهذه رسالة ومقالة فى مسألة حدوث العالم 
الثى هى من قديم الزمان تحديثاً وحديثاً »قد سعى الناس فيها قديما وحديثا سعياً 
حثيثاء لم يثبت فيها للناس قدم » و أن كيف الوجود بعد العدم ؟ وكيف يعقل حدوث 
الزمان؟ ومن أى حين ابتدئّ به من الأحيان » وما كان حين لم يكن من التمادى 
المتوهم فى الأذهان . وهذه الرسالة من نفثات صدرى ونتائج فكرى » لعل المعتنى 
بها يقس قدر من عنى بها وعاناها ويحرز ما أتعب به نفسه من الأفكار وبلى بها 
وقاساهاء وما أبدى من فرق الصديع وصديع الفجر » ولقد صدق من قال : إن من لم 
يذق لم يس » وسميتها : ب مرقاة الطارم لحدوث العالم” . ثم إن الدلاكل على الحدوث 
إنعا سردتها فى قصيدتى "ضرب الخاتم” » وقد طبعت وشاعت » وإنما أردت بهذه 
الرسالة تصوير حدوث الزمان وتقريره وتقريبه إلى الذهن وتيسيرة ٠‏ والله الهادى 
لاهادى إلاهوء وذلك سنة ١١١‏ هجرية اه" . 

وختمها بقصيدة له فى هذا المبحث مطلعها : 

وذاك اصطكاك عالم الخلق بينه وعالم أمر عن طواري قد خلا 

وهذه الرسالة البديعة لما قسها الشيخ محمد يوسف البنورى إلى شيخ 
الإسلام الشيخ مصطفى صبرى مثكلم عصره بالقاهرة سنة ١١510‏ هجرية فقال بعد 
مطالعتها : لقد تحيرت من دقة نظر صاحبها وثلج صدره بهذه العلوم » وكان لى رأى 
فى مسألة كلامية ظننت أنى لم أسبق إليه فر أيت أن الشيخ قد سبقنى إلى مثلهاء 


م١1‎ 

وإنى لاضل هذه الوريقات على هذا الكتاب الأسذار الأريءة” »وكا الكتاب أملرة: 
ثم أثنى على الشيخ كثيرًا وذكر ذلك فى كتابه "موقف العقل والعلم” » وأرى أنه الجزء 
الثالث منه »ولم أر أحدًا فى طوائف أهل العلم أنه قدر هذه الرسالة مثل تقديرة» نعم 
اتلس ف 5 القت امن الا توره: 
-١‏ ضرب الخاتم على حدوث العالم 

قصيدة تحتوى على نحو أربعماة بيت فى العربية» على دلائل حدوث العالىء 
وإثبات الصانع الحكيم المريد المختار » وأقام براهين توصل المعتبرين إلى درجة 
المشاهدة والعيان » وحقق فيها حدوث العالم وافتقاره إلى محدث قدي » منزهة عن 
الزمان والزمانيات » ومقدس عن المكان والمكانيات » وجاء بخلاصة ما عند علماء 
الطبيعة وعلماء علم الحياة وغيرهم » فهمى أدق رسالة فى الموضوع و أحواهاء 
ولكنها دقيقة جذا .):١(‏ 

قال الشيخ فى المنهية عليها  :‏ سبحان الذى تعطف بالعز وقال به وله العظمة 
والكبرياء » كتب على كل شىَ غيره حكم الدثور والفناء » واستكثر لنفسه بالقدم 
والبقاء » سبحانه ما أعظم شأنه وأكبر سلطانه وأنار برهائه وإن كان وراء الوراء» 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء » أما بعد »فهذه أبيات لى فى 
إثبات الواجب تعالى شأنه » وقدم أسماكه وشكونه وحدوث ماسواه من كتم العدد 
من عالم الإمكان وما فى غضونه وغصونه » ورفع الفاعل الإلهى » وخفض الفاعل 
الطبعى » وتوهية المادة » واللواحق المادية » ودحض المعدات والأسباب العادية» 
وتوجيه الأذهان و الآأذان إلى مسبب الأسباب ومالك الرقاب » ذوقا ووجداناء ودليلاً 


وبرهانا ء وعلما وعرفاناء وبصيرة و إيقاناء يقدرها من عنى بهذه المسائل ورمى إلى 


1 اي 
مفاوز الأفكار والمخايل» لم أتفرغ لإيضاحها وشرحها ٠‏ ولم أن أيضا رأى إعدامها 
وطرحها . فأفرغتها معراة كذلك فى قالب الطبع » اتكالًا على صرامة الرأى وسلامة 
الطبع من الناظر الدارى والذكى الوارى والقارئ القارى » وسميتها : "ضرب الخاتم 
على حدوث العالم” » وكلما ذكرت فى الحواشى رقم الصفحة ولم أذكر الكتاب فهو من 
الآسخار” الريك الصمس الحو لوس عن ارش #الأمتة دق اماق + حداحي "للق 
المبين و القبسات) . فليراجع إليها وقد كان ذلك سنة ه14 ١ه‏ ءاه . وحدث 
الشيخ قدس سره أن موضوع الرسالة سر د أدلة اثبات المارع حل شأتة عولما كان 
فى عنوان إثبات البارى نوع شناعة وقباحة فلذا لم أرتض به وغيرت عنوانه إلى 
حدوث العالغ »والمفد واحد. 
نكال وحيه لال كارت قى عقو الاطظينة رون هاا فس كن الاليدات 
والطبعات القديمة والجديدة . 
وقال رحمه الله : نقبت فى هذه السألة جميع ما عندهم » واستقريت جميع 
كتبهم » واطلعت على رسائلهم المفردة فى هذا الموضوع » وسابرت فيه أقوالهم وآراء 
هم وحدقت فيها بصرى وأجلت فيها قداح نظرى فلم يأت أحدّ بما يسمن ويغنى من 
جوع » حتّى إن محققنا الجلال الدوانى ألف فيها رسالة مفردة سماها : “الزوراء” » 
والحق أنه لم يأت بما يشفى ويكفى على أصولهمء بل لا ينجع ولا ينجم » ولفظه فيها: 
الدقة” وليك ديت [يا مياق العداء تتقريقة عاد اخديت تكبواف اريكيم 
إلى أشياء لم ينتبهوا لها أصلا اه »هذا وابتدكت بقوله : 
تعالى الذى كان ولم يك ما سوى وأول ما جلى العلماء بمصطفى 
مسبب أسباب ومالك ملكه فمن آخَذٍ مهو ومن آحْذٍ هدى 


فسبحان من برهانه كل آاية وفى كل شأن منه شأن قد اختفى 


ما اك 
بنطلسلة الآصان ململة فوت -ويطظتا ين[ شيكا نفيكا لل لمعيف 
قُّ أاختتمت بققو لل : 
فخذفى حدوث العالم البحث موعبًا ‏ وهاك نكات فيه لم تلفها فها 
وتوهية الأسباب والمادة التى 
فصوّرت فى الأبيات تمثال فكرتى ‏ وذكرت معنيًا بأمثالها الحمى 
آذا الأحقر العو أكون شلد مخ تلات كشهير سزع ]لله من حزف 
إهتم المجلس العلمى - دابهيل بطبعها فى سنة 45 ١ه‏ والمجلس العلمى - 
كراتشى فى سنة 1141 ه- 
5- سهم الغيب في كيد أهل الريب: 
رسالة وجيزة تمت فى ١١‏ صفحة وإسهها التاريخى قسى سهه الغيب” أيضاء 
ألفها الشيخ رحمه الله فى ريعان شبابه إذ بلغ من سنة إلى عشرين عامًا وشى حين 


الإقامة بدهلى » دفاعًا عن حوزة الملة الحنيفية » كان رجل من قاطنى بريلى قدم 


يقالط فيها الئاس يادئ ما بدأ 


دهلى و ألف رسالة فى إثبات أن لسيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم علما 
محيطأ بجميع الكليات والجزكيات مها كان ويكون من غير فرق بينه وبين علم علام 
القيوب إلا فرق العرضية والذاتية» وشنع على أهل الحق والهدى بما تقشعر منه 
الجلود وتنشق الأكباد » فصنف الشيخ رحمه الله رسالته هذه للذب عن الحنيفية 
السمحة » فكوى على شفتيه و ألقم فى فيه حجرًا » وقد جرى الشيخ فيها على ديدنه : 
فكان بدل اسمه ووطنه »وعزا الرسالة إلى عبد المجيد الدهلوى » واختلق هذا الإسه 
ولم يكن له مصداق » فعزى الشيخ رسالته إلى عبد الحميد البريلوى كفاحا سواء 
بسواء » هكذا أنبا رحمه الله » افتتحها بقول : “سبحان الذى يسمع دبيب النملة 


السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظماء الخ” ‏ والرسالة بالأردية ء واختتمها 


134 ا 
بقصيدة له فى مدح أهل الحق والهدى أئمة الفضل والتقى الشيخ القطب العارف 
مولانا رشيد أحمد الكنكوهى ٠‏ والشيخ الفقيه المحدث مولانا شيخ الهند محمود 
الحسن الديوبندى ١‏ والشيخ المحدث مولانا خليل احمد السهارنفورى رحمهم الله 
تعالئ » مطلعها (؟1): 
ليسفر صباع الصدق والحق والهدى ليعل الصواب المحض وليمكن الدجى 
هم الركب خذ أشارهم وامش اثرهمء فهذا الصراط المستقيم إلى الرضى اه" 
٠؟-‏ كتاب فى الذب عن قرة العيتين (يالفارسية): 
كتاب بديع حافل » ختم فى ١97‏ صفحة ء ألفه الشيخ رحمه الله فى عهد القيام 
بدهلى» ومنشأ تأليفه أن للإمام الحجة الشاه ولى الله الدهلوى ‏ صاحب "حجة الله 
وغيرها كتايًا نفيسَا فى تفضيل الشيخين على الختنين سماه : قرةٌ العينين فى 
تفضيل الشيخين” ‏ فقام لارد عليه أحد من الروافض الجهلة وصنف كتابا فأزعع 
الشيخ رحمه الله » فألف كتابه هذا فى انتصار “قرة العينين” والذب عن حمى الملة 
الإسلامية والاعتصام للحق الصراع » واحتوى على غرر المسائل وبدائع النقول 
المفحمة » وكان الشيخ رحمه الله يحيل عليه فى بعض الأبحاث » قال الشيخ فى خاتمة 
كتاية2؟:): 
“هى سس آخ ركلا 7 خرن كلس رن وضاق عراب دعرا 5 كدادوثر كل ماء 
كُق و رعق فيطل إن افيا لكان ز حو امابافد/ در اشناءمطار مها مك بطور وار ا مع العم 
وم متاو وار شماءعنان در اللرام داشا اوتمود مك اعيبر ا نامرع أ كل حر | ل 


/ ابر كلل حو شر ود أرمر وأكلل سا ممسقال الو انا اشر مالعل حقيه الد يانه اراطاض وطر وال 


411:١ 

د امامت شرا مم1 “- 
١‏ الإتحاف لمذهب الأحناف: 

هو حواش وتعليقات نافعة ما تعة جامعة علقها الشيخ الكشميرى على كثاب 
آثار السئن” لعصريّة المحدث المحقق محمد ظهير حسن النيموى رحدهما الله تعالئ » 
وقد أحسن "المجلس العلمى” صَنعًا بتصوير نسخه الشيغ من كتاب ‏ آثار السنن” 
المطبوعة فى مجلدين التى ملا الشيخ بخطه الجميل حواشيها وبياضاتها التى بين 
السطوي غلةا فو ذا و ادالات كقرة كل والتكيع وقد كت هذه اساءةات 
والحواشى عندما صُوِرّت بعد وفاته: "الإتحاف لمذهب الأحناف” . 

قال الشيخ البنورى فى تقدمة “فيض البارى” ص 31 : "لو خرّجت حوالاتها 
لأصبع ذلك كتابًافى عِدَة أجزاء » انتهى(؛:) . 
خزائن الأسرار: 

وله لطلينة قث كدو 1١‏ حشحة واخوةة دع "هدؤة التخوا” اعلانة 
محمد بن موسى الدميرى (متوفى 8١8ه)»‏ الكتاب لو نسميه مكتبة العلم الذى طالعه 
الشيخ واخثار منه العمليات الخاصة وأضاف بها مجرباته الخاصة . طبعها العجلس 
العلمى دابهيل فى سنة 5 ١١ه‏ وقام دكتور مولوى مظفر الحسن مونكيرى بترجمتها 
فى اللغة الأردية (5:). 
17 إيناس باتيان إلياس عليه السلام : 

رسالة وجيزة كملت فى ٠١‏ صفحة فى تحقيق إسم إلياس عليه السلام » 
بدأها بقوله (1: ): 

الحمدلله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى وبعد » فإنى ما كنت 


أردت أن إلياء و إلياس اسمان ولفظان »يل همالقتان و ضبطان فى لفظ »وقيل : إن 


١11 

إلياء أو إلياه ‏ بالهاء الغير الملفوظة على المعروف فى أواخر الأسماء العبرية ‏ اسم 
عبرى» وقد يقال : إليا هو وأنّ إلياس أو إلياسين معربه » وإنما كنت أردت أن له 
معنى علميًا ومعنى وصفيًا »وقد أطلق فى تياملاكى على خاتم الأنبياء عليه السلام- 
بالمعنى الوصفى » وبه فسره اليهود أنه نبى منتظر عظيم الشأن » خلافا لإنجيليين 
على عادتهم الباطلة فى إلصاقهم الأبناء السابقة بعيسى ‏ عليه السلام ‏ وبحاله بحق 
أو بغير حق» حتى حقق أنهم يخترعون القصة ويسوونها حتى يلصق به النباأ 
و ختمها بقق له : 

فمن ادعى أن الله سبحائه ‏ سما بكذا وكذا يسلمه من اتبعه على الإلحاد 
فى الأسمك ٠‏ وآما أن وضدة الأول للعروخة لقدزة على كفسةه عو أته العرلة يفاش 
القرآن والحديث_فهو كفر وإلحادمنه » لا يتبعه فيه إلاامن أعمى الله بصيرته : فإن 
الإطلاق فى ماسيأتى أنها له بدون سبق الإعلام بوضع جديد له سابق على الإطلاق 
فى ما يعد » وإذا ادعى تسمية الله يتبعه فيه أثنايه » ولكن ليس له حق أن يحول 
اسماء معروفة فى كلام غيرة عرف تخاطبة وتحاورهة إلى نقسةء ولا حول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

وأنا الأحقر الأواه 
محمد أنور شاة الكشميرى عفا الله عه 

2 األلروء "3 بلودلع.ء : ع بوء رع ع 5 
5- النور الفائض على نظم الفرائض (الفارسية): 

رسالة علمية منظومة فى اللقة الفارسية فى نحو 35 بيتا . درّسها الشيخ 


تلميذة الرشيد مولانا فخر الدين احمد مراد أيادئى وأعطاة هذه الرسالة هدية 


١11 


وتذكارّا له . ما بهل امولانا فى سنة ١١51‏ الهجرة . بدأها | شيخ بقوله (117): 


وقال: 


يعر حمر ثرا وسح رسول 


سل الع آزال) مير سم بال 


بع انكل دو شٍِ 1 الع متع| | 


1 م 
مار اربق آعيرة الال اد 


ألم 2ل إن . لسريو اكد 


وااءع ل عل حي | 

مشوار الور طلوم وتعوال 
لقنا قر ود وداد أي دء*ن0 
ذىئ شر 52 متررمع بادع 


بعر ازع روبز ى شرو سال 


دادث مال دان قدى لارعام 


دق ول و احثلاف د“ ددا 


م 7 اك لق ئّ بأشام 


مولفاته المخطوطة 
للشيخ الكشميرى رحمه الله تعالئ مؤلفات قلمية ورساكل خطيه فى كثير من 

مشكلات العلوم والفنون » فمنها (/5): 

-١‏ رسالةفى الهيثة : ألفها لبعض أصحايه 

2-١‏ رسالة فى مسألةمن الهندسة و علم المرايا والمناظر 

+7 رسالة فى حقيقة العلم 

5- رسالة فى مسألة ياشيغ عبد القاس شيكا لله” 

رسالة فى مسألة الذبيحة لقير الله 

2-5 رسالة فى عله المعائى مما استدركه على السكاكى والخطيب:استنبطها الشيخ 
من كتاب سيبويه والكشاف » وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكى 


- مقامات أدبية على نهج مقامات الحريرى : ومنها منقوطه كلها » ومنها غير 





114 اي 
منقوطة كلها » ومنها كالمقامة المراغيّة إحدى كلماتها معجدة » والأخرى مهداة 
0-4 حواش على "الأشباه والنظائر لين نَحَيه 
2-3 رسالة فى مسأله صلاة الجمعة واختلاف الأكمة فى شروط أداءها: لم تتم 
-٠‏ حواش على حواشى الزاهدية على شرح القطبيّة »وله ملخيصات مهمة نادرة : 
وات 
6 تلخيص إمام الكلام للعلامة عبد الحى اللكنوى 
تلخيص أدلة الحنفية من “فتح القدير" لابن الهُمَام » وصل فيه إلى 
كتاب الحع 
6 تلخيص لبعض المهمات من كتاب "حياة الحيوان” للتّمِيرى 
والمكرات تهاق فتورين الأبدلة الحميكة فق عله الكل او الاين 
فى وقت الظهر” وحديث : ((من أدرك ركعة من الصبع)) » وفى أحاديث تختص 


بذى القرنين ويأجوج ومأجوج وغيرههما ممار اه مشكلا فى موضوعه . 


١14 
الفصل الكامصس»+‎ < 
آراء اكابر الأعلام والمعاصرين والتلامذة‎ 

كان رحمه الله تعالئ بحيث جمع الله له مع كرم النجار وشرف الأدومة تربية 
صالحة فى ظل الأبوين الصالحين ٠‏ ونال بركات دعوات الصالحين » وتيسرت له 
أسباب من توفيق داكب » وجهد متوصل لا يعرف مللا وسآمة » وصحة جيدة إلى 
الغاية لا تعرف كلالاء وعقل صافء وحافظة خارقة » وشيوخ جهابذة عرفاء ربانيين 
غوأنخل فو حورت منشوةه الأزلة أكون اكد اسل مصرة علثاو وناو ووة اوتقوم 
حديثًا وفقهًا » أدبًاوتاريخًا » كلامًا وفلسفة » غواصافى المشكلات بحاثة فى النقائق 
عاكفا على المطالعة » داكم التفكير » طويل الصمت » إذا سأله أحد عن مشكل غامض 
تهلل وجهة المنير كالبرق وسال كالسيل الجرار » أو صيب مدرار » وجمع الله له مع 
نور التقى حسن وجهه وجماله ينبعث من وجهه النور وحسن أخلاقه ومكارمه» فجمع 
للقي الأ لم من عمال العيق قو كوا ار ع عمن العاو قتكر شوكاين تق 
أماثل العصر على الشيخ ليعرف نباهته ووجاهته من لم يقدر على معرفته بمناقبه 
السامية التى سبق الإيماء إليها : 
رأى الجهبذ المحقق أَستاذ العالم مولانا محمود الحسن الديوبندى الملقب ب 
شيخ الهند قدس سره (53): 

"إن الله قد جمع له العلم » والعمل » والسيرة » والصورة , والورع » والزهدء 
والرأى الصاكب ء والذهن الثاقب” . 
رأى الشيخ العارف الفقية المحقق حكيم الآمة مولانا أشرف على التهانوى : 

كان الشيخ العارف يسأل الشيخ رحمه الله فيما أشكل عليه من معضلات الفقه 


4110 

أو الحديث وغيرهاء فقالفيةء 

"ان وجود مثله فى الآمة الإسلامية آية على أن الإسلام دين حق وصدق” . 
*38 وان مسقم (انصو الحيى تعرس العشدى و بسك موالاكا يون اهية 
العثمانى » صاحب 'فتع الملهم شرح صحيح مسله” (50): 

الشيخ العلامة الجليل فقيد المثيل فى زمانه وعديم العديل فى أوانه » بقية 
السلف وحجة الخلف » البحر المواج والسراج الوهاج » الذى لم ترالعيون مثله فى 
العهد الحاضر ء ولم يرهو مثل نفسه ء قد رزقه الله تعالئ من العلم والنهى والفقه و 
التقى الحظ الأوفر » وهو سيدنا ومولانا الشيخ الأنور » مد الله ظله على رؤؤس 
الفمظرة عمقو النتدلسين أله 

"أن موت الشيخ الأنور عندى من أشراط الساعة » فإنه كان أهلاً للأمانة 
الإلهية” . 
6 رأى المحدث البارع الفقيه المفسر مولانا حسين أحمد المهاجر المدنى »قال 
فى حفلة تأبين كبرى انعقدت بديوبند بعد وفاة الشيخ رحمه الله : 

لم أر مثله فى الاستبحار والإحاطة بساكر العلوم النقلية والعقلية بالهند ولا 
بالحجاز و العراق والشام »مع أنى رأيت ولاقيت أعاظم رجال هذه البلاد و علماء ها 
وفضلاءها . 
رأى الفاضل المحقق مفتى الديار الهندية الفقيه المحدث العلامة مولانا محمد 
كفايت الله الدهلوى »قال فيما أشاعه فى جريدة "الجمعية” (٠ه)عند‏ وفاته : 

با للأسف !قد اختلست عنا القدرة الإلهية إلى كنف رحمته العلامة الفاضل 


أكمل الكملاء أفضل الفضلاء التحرير المقدام والبحر الطمطام رحلة العصر وقدوة 


11 ا 

الدهر أستاذ الأساتذة و ركيس الجهابذة المحدث الوحيد والمفسر الفريد الفقية 
الإمام ماهو العلوم النقلية والعقلية مولانا السيد محمد أنور شاه قدس سره » لاريب 
أن وفاة الشيخ وفاة أكمل عالم ربانى فى العهد الحاضر لا يرتجى له المثيل فى الغابر 
وقد اعترف علماء عصره قاطبة بكمال فضله وودعه وتقواه وتبحره الجامع فى 
العلوم و استغناء عن الخلق (ثقة بالحق) حتى أذ عن له كل ودود وحاسد" . 
رأى الحبر الذكى المحقق الجهبذ الأسيب مولانا حبيب الرحفن العثمانى 
الديوبندى » وقال مقرضا على رسالة للشيخ رحمه الله : 

"ومعن قام لدمغ هذه الفتنة وقمع أباطيل هؤلاء المردة الطقاة الدين ليسوافى 
عداد فرق المسلمين ‏ يعنى الفتنة المرزاكية ‏ وتحقيق مسألة تكفير الملحدين 
والمتأولين من أهل القبلة الشيخ الثقة الورع التقى الحافظ الحجة المفسر المحدث 
الفقيه المتبحر فى العلوم العقلية و النقلية رافع لواء التحقيق فى المساكل القامضة 
المهئّة مولانا الشاه محمد أثور صدر المدرسين فى دان العلوم بديويند حرسها الله 
وحماها ء فصنف رسالة جمع فيها وأوعى الخ" . وهو ايضا قال مرة (55): 

الشيخ رحمه الله مكتبة عظيمة حيّة ناطقة" » و ذلك بكثرة علمه واستحضارة. 
6 رأى المتبصر الخبير المؤرخ الفاضل العلامة السيد سليمان الندوى »قال فى 
محلقة "الولرق ماتده عه : 

مرو مكل عن ل ل تدر تدى تتح اويا سكن مواوراغدركلبرائيا لك انقزر 

موشول ل قو رول . 

يعنى : مثال الشيخ رحمه الله كبحر محيط ترى أعلاه هادكا ودركه الزاخر 

مشحونا بدرر غالية الأثمان . 


6 وقال فيه العارف المحقق الحكيم مولانا رحيم الله البجنورى من أصحاب 


717 اي 
حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتوى (:5): هو الحبر الكامل المحقق المدقق 
فخر الأقران و أبنلا الؤمان” . 
هو شيخ الإسلام والمسلمين مجمع بحور الدنيا والدين ‏ 

ا وذكر العلامة الفقية المحدث مولانا محمد سجاد البهارى بقوله : علامة الدهر 
فيهامة العصر » فقيه زمائة » محدث أو انه » ثقة فى الرواية » حجة فى الدراية » شيخ 
العلماء الخ . 

ووصفه الشيخ المحقق الأستاذ الكبير محمد زاهد الكوثرى (التركى نزيل 
القاهر 0( فى كان | ب عض 5 بي 0 مم ل د العلامة الحبر البحر سمحقفل أثو ل شأذة 


الكشميرى: و ذكره متكلم عصرة شيخ الإسلا ع مصطفى صبرى الثر ق نزيل القاهرة 


حدوث العالم” لعالم الهند الكبير محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله » فذكر المسألة 
ثم قال : فسرنى أن اتفقنافى الرأى اه" . 

وذكره العلامة الكوثرى فى مقالاته (صهه") على رد القاديانية اعترافًا 
لساعى الشيخ رحمه الله فى هذا المجال فقال : 

"على الله سبحانه منزلة العلامة فقيد الاسلام المحدث المحجاج الشيخ محمد 
انور الشاه الكشميرى فى غرف الجنان وكافاه مكافاة الذابين عن حريم دين الاسلام 
فانه قمع القاديانية بحجج الدامغة” (0ه). 
6 وذكره الشيخ محمد الزمزمى بن محمد بن جعفر الكثانى من علماء المغرب 
الشقيق المعروفين فى "رحلتان إلى الهند” (الجزء الثاني) قائلآً (,5): 


ومن القد استدعانا بعد القداء لتناول الشاي عنده بمنزله الخاص العلامة 


14 اك 


الكبير عولاةا مض أتون قله + و أهداذا تسخة من قليقة لامي فى 


العرف الشذى 
على جامع الترمذى” وشيئامن مؤلفاته الأخرى تضم شروح وحواشى على أبي داؤد 
و الترمذى وغيره » وقرأً علينا شيكًا من شعره فى قصة المعراج . وهو رجل مربوع 
حسن الصورة » ذولحية كبيرة غلب بياضها على السواد » يلبس قميصا أبيض و 
عمامه » ذكي جدا ء متبخرا فى العلوم العقلية والنقلية » متواضع » متقشف يجلس 
حيث انتهى يه المجلس »ميال للسنة »يحب العله وأهله . ومن مذاكرات الشيخ محمد 
أنور المذكور » ما نقله لنا عن الشيخ محمد قاسم النانوتوى » منشئ دار العلوم 
الأزلية من الأزل إلى الأبدا” . 
> نزل الشيخ العلآمة حافظ الحديث على الحنبلى اليمنى ثم المصرى 
لوقك زوه مو خلال لقلكه عكر إلى مدويقد و إشعاق فى أن دحل فى اعدف 
الدروس . فشرّف درس الشيخ رحمه الله مع طلاب يمنيين اخرين حتى شارك فى 
درسه لأسبوع كامل وفى الختام قال : 

"لقد سافرت من الشام إلى الهند ورزت كثيرا من البلاد الاسلامية » ودرست 
بنفسى الصحيحين بمصر ولكن مار أيت مثل هذا العالم الجليل قط » حاولت ولكن لم 
أستطع أن أسكته » لا مثيل لضبطه واتقانه وتبحره الجامع” . 

وعند ماكان بغاس ديو يندفأعلن فى مجتمع اتالاى> 

"لو حلفت انه اعلم بابى حنيفة لما حنثت” . 
وذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدّه التلميذ الرشيد لشيخ الإسلام العلامة زاهد 
الكوثرى الذى عأق على تأليفه "التصريح بما تواتر الميسم »قال (70): 


"ولقد تلقت كتب الامام الكشميرى رواجا منقطع النظير وحاذت ثناء العلماء 


114 ا 
وتقديرهم العزيز فى مشارق الارض و مغاربها وذلك لما امتازت به من وسيع العلم 
وعميق التدقيق وبالغ الحجج والبراهين التى تمسح الباطل والشبهات محافلا تبقى 
ولا تذر مع بلمسه قاريها من فيض الاخلا ص و التواضيع فيها . ونقل الشعر حوله : 
مه بحر العلومفمابحر يشاكاه 
لو نقبّوا الارض لم يوجد له شبهه 

رأى شاعر المشرق العلاعة دكتور محمد اقبال قال فى حفلة تأبين انعقدت 
بلاهور بعد وفاة الشيخ رحمه الله :)7١(‏ 

"انما يعجز تاريخ الإسلام الأخير لخمسمائة سنة أن يأتى بمثيل الشيخ أنور 
شاة ‏ 
وقال فيه العلامة السيّد رشيه رضا المصرى مدير المثار القاهرة (17)- 

عار امك كل يهنا الآ لالحلل . 
وقال فيه ابن خلكان الهند الشيخ مولانا السيّد عبد الحى لكهنوى (55): 

"الشيخ الفاضل العلامة انور شاه احد كبّار الفقهاء الحنفيّة وعلما الحديث 
الأحلةه 
6 وقال فيه خطيب العصر ركيس الأحرار الشيخ مولانا السيّد عطاء الله شاه 
البخارى : 

كان يعشى قافلة الصحابة فتخلف الشيخ منه” 
6 وقال فيه إمام الإنقلاب الشيخ مولانا عبيد الله السندهى رحمه الله : 

"لا كفارة لأحد لو يقسم بأن الشيخ أنور شاه عالم زمانه لا نظير ل4” 
6 وقال فيه فخر الواعظين مير واعظ اهلحديث مولانا غلام نبى المباركى 


الكشمير م: 


١1 
كنا رأيت وجهة عرفت أنه عالمٌ متورّع متشرّع جامع لعلوم الألية‎ 
)4( والإلهية‎ 
> فط أه فصقم عط 'مزوعه عتصطكقكا قأه مانا" عط ومممة"‎ 6 
ع كه طقطت عقللامم 50تتلةطاباانا ا/أدابدااا طغز ندل ا-اب-اءا قات‎ 
][لالامعع3 لهت ,لاله اأضعص طلرملا 5ا بلإعااق/ا طواه ا‎ 05 5 
,5مقطاعم ,عاك تعلط طنالا .بزووامعط حدأاكبال ما ععمعصامع‎ © 


.(65) "للقه عط 1ه طاأمواط أه عقامطعةه أدعأهع0 


11م 


الأشعار فى ثناء الشيخ 
قال فيه الشيخ الحكيم اسماعيل احسن العيش الامروهوى (77): 


ياحبذا جاء ت شيوخ زمانى 
نزلوا بانواع الكرامة والهدى 
فيهم فقيه عالم متفطنٌ 
نور التقى مثلا لا فى وجهه 
أنقاسة كناكم من رق ضة 
وحديثة لسقيم الالام الجوى 
متكلمو شهم ذكى بارع 


بمناهل الفيضان والعطشان 
لشقاء القلب الهاكم والولهان 
متمتع بمواهب الرحمان 
يدعى بانوان شاه فى البلدان 
وحيفة 4 لشبس كي لكات 
فيها سكون الخاطر اللهفان 
راح لراحة قلبه السكران 


أبيات فى مآثر الشيخ رحمه الله من قبل الشيخ محمد يوسف بن السيد محمد 


زكريا البنورى(77) 


حل وحيد: كنا ,خبزينا علغة 
بحر عميق فماشئ يسابره 
فى العلم أقدامه تعلوذرى قلل 
حنادس الجهل من إرشاده محيت 
أحي القفار بمزن العلم هامية 


تبت وقدوة أعلا ع فى عمدتهم 


+ بوسر 


دروف 1لآغلة يقه كشا شل وأ 
بحر يموج إذا الصادين ما جاء وا 
3 يستقر بأقصى ماكة المأ م 
له الوجاهة عند الله علياء 
فالليل منهزم والشمس شرقاء 
يطفى بذورته وجد وحراء 
إن الفلاة بجود المزن خضراء 
وحجة لهم فى الأرض بيضاء 


حاز الماثر فينا وهى زهراء 


17 
شيخ الشيوخ إمام القوم قاطبة ورحلة لهم فى العصر قصواء 
كم من بحور علوم غاص لجِتها علم الحديث له فى القوم سيماء 
فسمته الصمت أو فكر لمعرفة ‏ درس ونصح وإرشاد وإفتاء 
فلا تعد ولا تحصى ماآثره وكيف تحصى سحب الفضل وطفاء 
لو نقبوًا الأرض لم يوجد له شبه والعين من مثله عشواء حسراء 
قال فى قصيدته شيخ الحديث مولانا ظفر احمد التهانوى مؤلف "إعلاء 
السئن (38): 
صمرحها اله يكبل 4 م ار نز رع 0 ما ص 
مرحي اله كاصر ‏ طيادما ى ديق بر ديم رار يرما 
رحا الت بور مرو مأه مأ مرحي غلا انور اه ما 
0 ظ طبر ملمال ما بات بر عرس ىل آيرى سرا 
| لير فقي ات لل ناد 0 رمال رضوال ورمع عنت كناد 
اسببا لعشا ستيلم م اليا وان واكم 
اسيا الصلوان ‏ فقومو ومسموق ذاث بح لوس |إسسمو 
قال فيه الشيخ محمد ضياء الرحفن ضياء (55) : 
”تصوير انور * 
-١‏ كلتان وادقّ لولاب كا “ازه كلاب 
جرة الور تنا ريح أن ورولتاب 
تما ختين بكي يعات من قر ابو 
0 يكل قن لؤلان م 7 شره و فريه 
عا مور ص ٠:‏ أور ول اتهر 52 


- 


ات 


اك 
"- قلب روي عخارق تمرا لق ام 
تكد وان قت صر اذكياء وى 
0-1 تنا ليد صسعرى يركو تظير بو واس 
خوك اداء وتوال هرات وبا تمال وتوش ليائى 
ءّ عن وفت ثرُ الدين دازقٌ ذال 
ش ون اش دوران و غزاي ال 
يقب لح وأشيا_ّ 20 نرآن 0 
ون ىََ طائيت كا 2 وترصال را 
ثتما فرشت اور كان حضررت اال رما 
0-٠١‏ ولي مروال جال مييرارو ٠ك‏ قي رئى 
يت كل وى جار ان 
لك ثياز ات وحاه وعلالل وم وذد 
و نا درل و نياك ووعظ عل شام ور 
“ا تنا ولي شيش ين انوار جمالي كبر 
شرف « أورَرع سراي والش كلم وحبا 
3 رو جبادم م ضياء افشال ربا 


#2 تارم كا سبي الوار 33 يباين ر ' 


14 
| - ا اعم صمل واعتال كم أب َّ 
يش بارا بادكو جاودال ب أب 1 
ه|- ا أي 1 ؤارثت أو صر اش شير 


م ع قال ازلى اين قري جح 
9 ل وشا ونويثر جلوم زار “دن عالممال 


مَل عندى » زيادت كو ارباب ولال 


آرج مق واراعلوم ب شلوم سيد بي > 


الي الور ورصتكت 0 ك2 ب هج 
9 “شمر دانان يد لكلاب ولا لجيه جيه ل 
قالم وتموو و الور يال آرا عيرة آل 
8 مكبر بور الم و وارثاك 00 
كوي لمت كام عل خورشير الور كل شياء 
الرّ ثاء عليه 
نتفة من لامية الرثاء : للمحدث الأديب الشيخ الورع الزاهد مولانا محمد ادريس 


الكاندهلوى صاحب "التعليق الصبيح على مشكوة المصلبيح وغيره » من أصحاب 





الشيخ رحمه الله زادت معاليه .67١(‏ 


سلام علي نكا الكتاب وسنة وحفظ وضبط بهد شيخ مبجل 


أريد به نور الهداية أنواراً ‏ كبس مبين فى دجى الليل أليل 


3 إعجازاً لدين نبينا كمثل البخارى أو كنحو ابن حنبل 


فقد كان 


ه411 


وكان إماما حافظا ومحدثا 
وقد كان فرداً حافظ العصر جامعا 
بكى عالم الإسلام طراً و أعولا 
بكاة مقام الدرس والوعظ حاسراً 
فقد. كان هما سوط ةا 
لكل مسيلم 
توفيت يا رأس التقى وتركتنى 
شوحة ها القن إذ فى اخكاج 
وغطن اثق الأو عن عرة لك الا 
عليك سلام الله يا قبر أنور 


وأبيض هنديا 


إئية لحيى شد للنطليا وأوخل 
معارف أعلام الهدى والتفضل 
لخطب جليل قد أناغخ بمنزل 
بكته نواحى الأرض والفلك العلى 
لمثل مسيح القاديان المخبل 
وكل مناغ فى نبوة مرسل 


وفسرت آيات الكتاب المفصل 


الفقدك أرويه 


يبارى شذاه روح مسك ومندل 


ورحمته تترى كودق مجلجل 


أيا روح عبدى هذه الجنة أمخلى 


مرثية : للفاضل الأديب والعالم الأريب مولانا السيد ميرك شاه الكشميرى دام مجده» 


سفى الله رمسا فيه بس مثور 
من الديم المدرار ما شن شارق 
قرارة بحر العلم أم رمس أنور 
وقد كان دهراً مشرق الأرض وجهها 
وأحيى قلوبا والمعارف بالحجى 


تغلغل فى أعماق ما لم يصل إلى 
فون نالعا طات شيقة 
١ه‏ 





آخد ت يه الأقاق إذ كان نزغر 
عهادا تروى غيثة ويخضر 
قديس محيط القدس أم هو جوهر 
فراح يضئ بطن الثرى وينور 
كاحياء وسمى رياضا تنضر 


سطوح له جهبيذ دهر يحبر 


وتلفية مهديا إذا هما يقور 


مسند قرنه 


الكتاب مبينا 


أتى بمثيله 
انيق غاكر لا ترى له 
وإن جثتة ترتاد نقل مسائل 
وإن جثته ترتاد حفظ رواية 
ففى جانب أخبار 
وفى جانب اثارهم وعلومهم 
يسمى لك الأسماء تسمية الذى 
فيا ليتنى لم أستمع لنعيه 
فيا عين بكى شرق شمس وغربها 
أبعد دفين بالمصلى يرى الورى 
وحياك رب الناس ديا خير مرقد 
واكرنك. اليكن فا خون ولاه 
قضية آأنؤرا كاخ ضهبا هلها 
فيا فخر هند ثم ديبند مرقدا 
عليك سلام الله ما عاش عائش 


79 مهلقن حذه يكشمير“منةه. 


4١1 


له سر عرفان يموج ويندر 
وشيخ شيوغ القوم والأمر أظهر 
بيانا وتبيانا يفرق ويبهر 
شطوطا وغورا وإنتهاء يبصر 
تجد موج بحر عبه قام يز 
خا ديث ما دون الصحاح 
وفى 
ينا لخد "كن تكقرم عتقين 
وجودى بدمع سيله متواتر 
جبال علوم سؤلهم أين أنور 
ضممت كريماً مجده ليس ينكر 
على ذروة الغفران والرب غافر 
فذلك لك الصعبات والصعب أيسر 
يباهى بك الكشمير ثمت ترور*» 


الأفلاك أو نان ثير 


جانب أسماؤهم وتذاكر 


و3 ما داو نا 


هنون به يهثر نجم وعبهر 





ا 


نونية الرثاء : للفاضل الأديب البارع العالم الفارع مولانا محمد يوسف الكاملفورى 


دام فضلة (؟7). 


5 ح 35 ألم كاسيلات أجفانى 
ا ف عا أناغ من حدثكان 
هع غواربهة مقلقلة الحشا 


صمت به الآذان ثم تصدعت 


هم مقيم لا يزال لخو هوى 


نزلت على الإسلام كل فجيعة 


أمسى غريباً فى الديار كما بدا 


عين ش م1 ل | لحديث وفقية 


غن لاأعكض والأذك آأضية 


بحر البحار على عذوبة مائكه 


من ذب عن دين النبى وحوزة ال 


فق الك الأسفق فى ميل اننا 


والناكبيات ‏ مثيرة اشجاذ 
بالمسلمين ‏ وملة ‏ الإيمان 
ألقت على كوارث الحدثان 
الأحز أن 
يعنى به إد بالسهام رمانى 
طرقت عليه ما لهن يدان 
من موت من هو حامل القرآن 
شيخ الحديث وصاحب الإتقان 
الربانى 
لها قضى بالروح والريحان 


كلتم 


أكبادهم بفوادح 


ورث النبى وعلمه 
الأعوام والأزمان 
أو شامة فى وجنة الأكوان 
شيخ رصين العلم ذو الإحسان 
رى الغليل سقاية العطشان 
ذخر الذخائر مبتغى الإحسان 
صدر الصدور ونخبة الأركان 
إسلام فرية مفتر ولسان 
ية ناضحا عن أخير الأديان 


114 اك 


رضى الإله وأحمد مختاره 
فيكية. أرط والفدك كلاهدا 
هو رحلة العلماء واللح الذى 
وله ااتخالال 
بر و بحر مكارم وى ماأثر 
وله أحاديث العلاءه تواترت 


وإذا جرى فى سرد أخبار النبى 


فى الجر 4 التعديل 0 التحسين وو الت 


وإذا تصدى للرجال ونقدهم 
فكأنه شمس لدين أوعب ال 
قاموس علم جامع عبابة 
سيح فسيح أو فسيعح العلم فى 
بحر محيط أو محيط حقائق 


فلت قزيط كني غدل كن 


تخريجه ١‏ تنقيحه ‏ تحقيقه 


فى الزهد والتقوى فريد زمانه 
رب المقامات العلية والكرا 
ولة العوارف و المعارف حمة 
كم هكذا صدرت خوارق عادة 


والفواضل جمة 


عن خير دين نبيه العدنان 
عنه بأوسع رحمة وحنان 
بذهاب علم أكبر الحيوان 
لا ينتهى من كثرة العرفان 
لا يرتجى إحصلؤها ببيان 
لقراتبي التنزيل كنز معان 
سارت بها الركبان فى البلدان 
ى رأيته يسمو على سفيان 
تشعيق. درق آة بزمان 
ولسردة 
حفاظ من هو صاحب الميزان 


الوفيات للأعيان 


ولبليهةه ‏ وصحاحة ‏ وحسان 
تأويل تنزيل وسبع مثان 
التفسير روح معان 
النفس “التعمان 


لمناط أحكام لدى 


وبدائع 
لبدا فقية 
الثبيان 
ولةه فتوحات ‏ جلت لعيان 
مات الجلية ذو رفيع مكان 
ضلف. القصر وكافل الككيال: 
العميان 


عوك وق جاحدها سن 


1 


لولاه ما ظهر البديع ولا سيما 
وإذا سمعت نشيده وقصيده 
أهل الزمان مكانة 


اربى على 


يدع الجواب فلا يراجع هيبة 
وإذا رأيت على البخارى فتحه 
منئح البخارى من مكارم بار 
ف 15 41 لالظ سق حفنة 
ميمون وجه فى الأصاكل والضحى 
فمضى ولم يخلف على آثاره 
يا نفس إن العمر ظل زائل 
قد جاء كم من ربكم ببصائر 
فمضى كما ذهبت غوادى مزنة 
فالله يجزيه بأحسن ما جزى 
وارحم على أخلافه بعزاء هم 
بلغهم رتب الكرام فإنهم 
أنت الرقيب عليهم من بعده 
جنات عدن جرى من تحتها ال 
واجعله يرتع فى حظاكر قدسه 
واسلكة يا ذا الجود والإؤحسان 
الله وفقنا التأسى بعده 


والحمد لله الذى لا منتهى 


وصياغة لقلاكد 


فيض الاق غلن. مك عفان 


لحسبثة وشيا وعقد جمان 


العقيان 


ببديعهة ‏ و بيانةه ومعان 
والساللونة راك 
فكأنه ركنب من 
أبهى من اليقوت والعرجان 
وطراكف أغلى من التيجان 
فردا يسامية على 


الانقان 


ولسان 
دده ف 
يفثى ومن يقغثتر بالحدكان 
تهدى لمن كانت له أذذا نْ 
عق الضاكق عام ايقل 
أهل الحديث وحاملى القرآن 
واحفظهم فى كل شأن شان 
افك .صفق لاذب. المحدات 
وارزقة فى الفردوس خير مغان 
أذهار من عسل ومن ألبان 
ومجان 


ونعيمه ١‏ وجنانةه 


علافق. الأعلى مضيق. كود 
لنسالك. 'الأسباد 


لخلوده والقير ذا نِ فان 


والإيقان 


اي 
انتهت مرئيته الرناتة وقصيدته الطنانة الفحركة الأحشا يكلمات كلها درر 
غرر » حزان الله خيرا : 
امنلم عمق غركة مولاةا الطبيي محد ولق الكاضل * اهم أب اكذة لأداية 


الإسلامية بدابيل دام كرمه (7). 


خطب ألم على القلوب كبير 
يا حسرتى مات الذى من موتة 
جلت رزيتنا بققد إمامة! 
هيهات أنورنا وحجة ربنا 
بحر العلوم حقائقا ومعارفا 
كن قلات خا ذلا هنا 


مئة الكبود تصدعت وصدور 
متنا وأظلمت البلاد ودور 
اليوم يوم للأناس عسير 
ريب الزمان ينوبنا ويدور 
بوجوده افتخر الورى ودهور 
حل شفا متها النفوس جدير 


ترب يفوح شذا هنا وينؤور 


11 ا 
قصيدتان فى مرثية الشيخ 
للفاضل الأديب البارع العالم الجليل مولانا محمد يوسف بن السيد محمد 


زكريا البنورىر حمة أللة (عبمامء 
نونية من البسيط 


لاحي ثلرئة وشثلن. هنوان 
الكو كلمقة والآرش يكللنة 
وفى السماء ضجيحج بالعويل بدا 
بالخرير بدا 
بالصرير جرى 


ازيز حين رعدته 


وللبحار حنين 
وللهواء أنين 
والعفاكن 
خطب ألم على الإسلام مكتنفا 
بلية ‏ فجعت ‏ رزية ‏ وقعت 
وللحوادث سلوان ‏ يسهلها 
قضى الحياة إمام القوم مرجعهم 
بحر البحور وشمس المجد مسندهم 
حبر ورحلة أعلام وحجتهم 
شيخ الشيوخ إمام العصر عمدتهم 
شمس الورى فيلسوف الشرق قدوتهم 
إذ ظل يكشف من فقه الحديث لذا 


والطير تشدو فتبدو منه أشجان 
حتى بكت منه أطلال وعمران 
وللثلو ع لذا ذوب وسيلان 
فى لأعيال ‏ سولتات. وخيلة 
وللقدور لذا غلى وفوران 
تزلزلت منه أطو 5 
فما عزاء ولا صبر وسلوان 
من حملهما عييت شيب وشبان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
شيخ الحديث فقيه النفس سفيان 


واركان 


فيما روى من حديث العلم إخوان 
فيما سرئى بحديث الفضل ركبان 
الشاه أنور نور الله برهان 
رأس الخيار غنى النفس سلطان 
من حوله لرحى الأعلام جولان 


تحير 1 


17 ا 


شق الجبال وغاص البحر فى لجج 
وفى الزمان شيوخ لا عدادلهم 


ما كل ماء ‏ كصداء لواردن 


كانت دولقيته شخرا 


بحر خضم بأرض غاض من عجب 
حمى المعالعن خصب مدة وجرت 
سارت جنازته والقوم فى جزع 
وكل ثلم فإن الدهر يجبره 
لو لقبوا الآرض لم يوجد له شبه 
تبكية جامعة الإسلام من قلق 
الدنيا وزيفتها 
بعبرات فتذرفها 
اطق مشر هوه لاقي مصطيا 


يا رب أنزل عليه صوب غادية 


دع الفؤاد عن 
و اير د حشاك 


وعلى مفجعة من مزن مرحمة 


ىو 
وأمضاقال من الوافر : 
ألا قد أسبلت سدل التوارى 


إلا.كن. اضدت. أكداك الس 


ألا قد زلزلت أطواد علم 


فشاع در وياقوت 
ولالرشك. اكقيل 
لكنه لعيون العلمو إنسان 


ومرجان 


وتيجان 


فى يرة مق لز ولاق بحيزارة 
واليوم قيعان 


والقلب ولهان 


أنهار عرفانه 
والعيخ. تارقة 
من الحقاكق والأسرار صوان 
وما لثلم مهيض العلم جبران 
من مثله بصراء القوم عميان 
كما بكى لفراق الألف هيمان 
فصفوها كدر والوصل هجران 
فبحر دمعك ذخار وملآن 
ففى الدموع له صبر وسلوان 
متى تغرد فى الأشجار كعتان 
متى تميس على القامات | ددا ف 
حتى تيسر إرضاء ورضوان 
بشمس والنجوم مع النهار 

وجن فالملاكك بالجهار 


وتقوى ثم زهد والوقار 


14 اي 


ألا قد أحسيت روضات علم 
وقد يتمت أولو علم وفضل 
بكت أرض سماء ثم إنس 
فنوح أو بكاه أو عويل 
دموغع هامرات أو دماء 
ألا إن الإمام إمام دين 
قضى نحبآ وفاظ مستريحا 
أصيب المسلمون اليوم طراً 
ألا قدما حوادث قد ألمت 
وكان الشيخ أنور نور رب 
فشمس للمعارف والعلوم 
إمام حجة الله بأرض 
همام بارع الأعلام ثبت 
نبيه جل فى الأقطار قدرآً 
وجيهة شاع فى الأذاق حك 
إمام قد تفرد 3 


ى المعالى 


تلاطم بحره شرقا وغربا 
ورحلة عصره من كل قطر 
إليه المنتهى فى كل علم 


وغاضت أبحر الديم الغزار 
ومات ملاذهم رأس الخيار 
وجن فالسحاكب بالقطار 
هدير من هزارا وقمار 
بأقطار العواله ثم سار 
تسيل من المآقى كالذرارى 
دعاه الله فى خير الجوار 
وودع فى القلوب جذاء نار 
بداهية أجل بلا ممار 
وجلت هذه كل الكبار 
أخنك: القثر هنة- والبرارف 
ونور فى العوالم مثه سار 
وحافظ عصره شيخ الديار 
فقية النفس من غير التمارى 
أمين كان مقبول الخيار 
فكوثر عليه بالخير جار 
وعمدة قارىّ إرشاد سار 
فبسط علمة من فتّح بار 
ملاذد للكبار ‏ وللصغار 
وراوئة الحديث فلا تمار 


14 ا 


إلية المنتهى فى كل صعب 
وأحى الفخة (اابيضك نوها 
وقد كانت سعادتة يحق 
وإلا كان تحريراً وحبرا 


و حنك ذى 


الحقاكق والمزايا 
إمام أمة فى الأرض حة] 
إمام جهبذ علم منير 
له فى لسان الضضاد فرد 
مجلى السابقين فما يجلرى 
وجدنا قوله فى قطب عصر 
متى ما جكت تستسقيه قطراأ 
ركيس الزاهدين فضيل عصر 
غنى النفس دو نفس صبور 
تهلل وجهه كالبس نور 
لقد جلت معالية وعزت 
به قد كانت الدنيا تباهى 
به قد كان فضل الهند حةًا 


وفاضت أسعى من ذكر شيخى 


دقيق مشكل عند الكبار 
وأجلى نهجه عند اعتكار 
تبدى فى الحديث لدى ادكار 
وغواصا سبوحا فى البحار 
فريد فى القرون على اشتهار 
وغيث المستقيث لدى افتقار 
وطو د راسخ جبل الوقار 
له نظم ونثر كالدرارى 
كبير عن كبير عن كبار 
يحق عليه من غير الممارى 
تجد بحرا يطم على البحار 
لين ى البحر لا يدرية دان 
وشبلى ومعروف الديار 
على اللاواء من عظم اصطبار 
كلق لأقوى نه نكن كسار 
كيدو وبع مق لافار 
عاك زفقت شوقف التدار 
به كانت تبلرز فى الفخار 
على عرب وأعجام الديار 
تباينت البلاد به لزار 


1 لف ما بقلبى من اوار 


4١4ه‎ 


وقد كنا تمتعنا 1 
في ها قل لتق كن عورد 
لقد فاح البلاه بنشر عرفه 
اقد طاب البلاد ينفح روحه 
فقوم صدعوا الأكباد وّ 55 
أبى قلب العميد سلو حزنه 
ولمعا قد نعيت بعوت شيخى 
وسرت إليه من بلدى حثيثا 
فكنت أظن زور القبر يشفى 
إلهى متك أسأل يرد صنرى 
و اللهمى أنزل فوق قبره 
واللهم أكرم روح شيخى 
ونعمه بفضل وارض عنة 
وجاملهة وعاملة ‏ بفضل 
ونور قبره من ثور قدس 
إلى ما فاض دمع من عيون 
ووفق ولده سيراً بهديه 
إلهى قد دعوتك جوف ليل 


اجبنى دعوتى بقبول سؤلى 


فأوجعنا بذا من حكم بارى 
وزديا دمع لاتك فى انتظار 
كضبن كن انق كس دار 
بعرف فاق طيبا من عرار 
ومن أنفاسه ضاع البرارى 
ومن للترمذى و للبخارى 
وتسمح عين قوم بانهمار 
بتذراف الهوامع بالقذار 
فطان النوم من ورى الشرار 
عزنا هلق شل شوق 
ولكن زدت وجداً بالمزار 
ؤكهرا. ونيا عتن لمطلراو 
عبادا بالقوادى والسوارى 
برحم واسع فى الأرض سار 
ففيض منك فى الأقطار جار 
وأسكته لبيك فى جوار 
وتجعل داره من خير دار 
وما تهوى القلوب هوى ازديار 
وبلغهمه إلى رتب كيار 
بصدق ثم قلب مستطار 


فسؤّل منك محمى الثمار 





11 ا 


طلبت العام من فكرى لفوظه فناجتنى 


جيرا كك لحر لايم وشيخ 
ااه 


بلاتمار 
اه 


قصيدهة 
القصيده الرئانة رثاه بها تلميذه العلامة المحقق الفقيه المحدث الانيِب 
سماحة الشيخ محمد شفيع مفتى باكستان » حفظه الله تعالئ ورعاه » وهى قصيدة 


طويلة بلقت ١ه‏ بيتاء نذكر منها الأبيات التالية(ه) : 


وأبكى الجبال الشامخات نحيبه 
وأبكى دروسًا والمدارس حنة 
تعينا بجمّاع العلوم وسيّما الح 
فلم أس أرثى عالما أم عوالما 
وفقهًا وتحديثًا ورايًا وحكمة 
ووجهًا طليفا باسمًا متهللا 
أحقا عباد الله أن لست زاكرًا 
بخارى عصر ترمذى زمانه 
فلو أنها رزءً من الدهر واحدٌّ 
فما فقده والله فقد لواحي 


وشيّد أركان الهدى وأنارها 


ديث وقراأنا كريمًا مفسرا 
وعلمًا وحلمًا ثم للفضل جمهرا 
وورغا وزهدا فى السماء مشيرا 
بعينى بعد اليوم شيخى أنورا 
مغر ركب 01 حلاف ولذ هرا 
لقاواقن. ابطر 
لنشر علوم الدين قام مشيرًا 


الضلال ويثرا 


ومدرى بثيان 


17 اي 

وخضق اتلع. لأورع عقااكد كحك هيا 0ل جلك عفية ابيا 
ولم يأل فى إعلاء دين ونشره تراه لو جه الله سيفا مشهرًا 
فواهًا له من راكح حل روضة بجنب المصلى لا يزال منضرا 
سقتها غوادى رحمه الله بكرة فعادت سواريها بليل مكررا 
عليه سلام الله مار شارق ‏ بعدة من صلى وصام وكبرًا 
6 وقال فيه المولانا محمد الأنورى اللاكل بورى » تلميذ الشيخ رحمه الله (77): 

لسع وني أت علس لقنن اريس +2 وت 

عامل دع كك ثم عامل حمئات رفت 

وام اسرار حك وطاتر ‏ عر آشيان 

عاقيا ثم عرف وكامل يكات رفت 

مت ماع وصرر اوياع (القياء 

مام 'طف خرا كم رصت عبراة رفت 

رفت ازمالاه 0 صادق و تمان 

فال دن يدل كم ماق برعات رفت 


داك ناما ى 38 ونا حك ور أيات رقت 


#ام 


مرقشر و«انتاد ما وميا وما واك ما 


4م ا 
وقال فيه منظور حسن ايم ل ايم ء او ايل (70) 


كدرق سأيت دنا ءام 5-7 
ل حتت كا جاا ربا صرر الصرور 
كس اس استتا د كائل حائى شري “ان 
يكيان ت وغول ليهات رمثم 
_لعروالعرل لختظورااو رسال وصان 


لورلا 


وقال ايضًا (17): 


موكيا تلب 7 ل وقفف مصييررت الغيارث 


حدم نر ستر ز شد جل ددن عر يث 


جحي كيا شررح سن كا ماه كال المتفيط 
موكيا مور بيدل بز بيدل عد كت 
م 


ورد كل ل كن مويرم صزية يا تل 
مر ياست العرلى كا رخصت جوا والثر أله 
م د عرفا كات لادهب ميرد ان آله 


2 ول 


أعال وغ مول عدي قيامت _الثياث 
عاى دل ماق شرك وضلالت الغياث 
بل با وه مقتزاى ملك ولت الغياث 
كرح ب لصول ال حارج رطنت القياث 


عم وعرقاك اور ارشاد و برايت القياث 





.|| الاسم امم لام 


ا وقال فية مولانا محمد حسن مهتمهم مدرسة زينة الإسلام بمهندر كره (173): 


ر فت واسك كر الور قاه 


والون صا الوضسوةه الي كنس ردقه القاياع الت تكاس 110 المت 


كفاية الله :)٠0(‏ 


“عقر عب دك ومنو رحتظرررت رتقال اكوا ووم “دين » تم الفتيراء ورتين تج ا سلا هم موطائا سير جمد 


الى ات لم عه ا 8 00 ٍ . ا 
] الإرار تام تاء سم تعفر مويسم ات ل قبع لصقس. اصعب] روار العم عاسو _ لموار] لبقأ عثر ليث شر حوور 


314 ا 





المرثية فى الفارسية 


قلت اد ديد 8 ا" ره حو بيار ا 


3 يلق مر ور ا | ردداد اسعث 
. د اله 2 ٠‏ 

ني ونين جلر يعن “لل ياك است 
يا يك رثثار تماثر ع است و رعق ر ايمر قال 
كر يك ألو لثان قر 5 دان حامم ددالن 
اقل آل اسث سان س رثا تام 


3-4 وعر ل ام دجائل يسان 


قال فية السيِدٌ عبد القادر شة أاثم رحمة الله (ولد ١‏ ؟اله توفى 715 5له) .)4١(‏ 


له ميرل شب خار جرا 
عله ماتميان كيم و باناد جا 
ْ و يامال مراع رون كُلورر 7 
رده ائر 1 ثم سان لشت يديلااد دا 
ع كم سه فر وان سين يد اقكاد هرا 
ناه آئ است زآى روش قاد هرا 


رفع ار قمر وصكو اب اثار يليار جما 


فو الدب 7 ديده كيال ست 





كار وان ماثره يه تافلم مازار عرفت 
اش امام ترقاء وطراء 
ياد#ار ملف أل اتن اتحباد ع 
كان و هتين عوالن تين حعضرر رت استتاق مان 


2 ور 3 الارش اله الث 


انق قوم عير أقتاد كل مر دار عرفت 
وارث قاة ربكل صاحب اععرار يفك 
اشير غلف أن رين أشار بروفت 
عاق تررح كك مرة اخياد رفت 








410. 


اعد بر فلك عزمب نميل 2 
كم ميق ات برقاتق مياد 
ار الي زواع بد أوردت 
ككل در عت اويل اتصر عاضر 
وبين ار جوروم يقرو مارك 
تطرل م تدم و مول يدم كول “مق 


بشي يكن انار علوشن ارم 





ترف عش أده 5 لقرالى 00 
امل 0-0 وحمل يقر 


ش اد ميث ىق وطفل وبعال بود 


ى وا رغال بود 


يشت امام د مد دكار سريل بد 
"ابيا ع 0" شيم فلل 0 
نوش بلوق مخل عرفلل يود 
- 5 عل درا دالى بود 


مروف , ور مار تاك 





0 كر جدا اكه و أغير جيم 
كر مئان ا ميل تلع سبائيور است 
ير اراس يتوسيداب ا «*ل مأ مث 
ماي اكل ناز حمر از برو اأظر برئاست 
أوغارقت يثأاه دريجا دردا 


ماه ما كل دكن آم براك شد جاب 


عي رك حو المسبييت “لم بير شير و سر سل بدبار 
37 عام ى الك 4غ باكر 


تلق و لل و اتوي ينا 
كين عدا مر عدا خير صر 
عط 9 جد | د لتك عير حا 
ع ولفشان ميف عدا قيرد عر جدا 
5-7 زم جاده جدا ثالر د ثب بعر حرا 
غإه عاكرد نباذئ شر عرا 


ْ ع 0 
و علراء داقع عير حرا 





اي 
نال وار لي 3 او “كم راست 
آم ترر مموّاى موطا ل كثر 
وال آلو ده بار ده الا داور إ|اسث 
ولي متكواة تق وزو وعرقات أقد 
د 


م 
#بار عر 0 از مرق ود 


ب 


3 





ل 
59008 اس 
رمز اعره يول اي بهادى ديد 


ووىئ عور واكثتم بزادئ كيد 
7 

عون “كيوو و إصصد سهثم قد ى كيد 

بكوى رار ء ميا ل دقادق اليد 


, ا 
زعرودددى شر ارب خثر وعد ى لدي 


شيو ةو فاق هماست زيادىا كي 


باز وام على ياك زئو أفاز كثر 


بإأثار امت ضشّ ُ 


ًَ 


تنما اذ لتر 





0 كا بر كاه بيات عي تركل ر] 
ول قور ع اق 5 إن كاك عدر عقف 
رعو حقع نب ته يطل يتن 


تلاقس شرم ممتاز جو ار بيه 


كوس دده د دالن كر دة 50 قش 


رار اسماان حش طالب حل 


ع مي - انف ١‏ لف رحلا 


علروق جيرا موق لي شويال 7 


داك رو م عر بي عمال 


5 
ألو 


ار 


كر فق ديدست كن عام تال 





14 ا 


ار ا يرم عدر متف رايهم 
دك يود سك لم ععراير سكت اذلب أوأل 
بعر عير كولى وال يسان “مل 
علقم درل عبار شن نيادم مود 
يدان علوئ موي كثان ى كو يشر 


ف 
ا مالع الت هم ييار اق فرة بأد عت داز 


ا د لمث 
اران صعيل اشثم وزالنح ما حو امم 





- مكل ادياسه جرد ايد 
ردخشما عالن شر 5 كورة سما ماد 
صر ا“اى نحت مو يورو و جموق يايد 
م جو فر زمر براك كلم عادر ذايد 
رن شم فى وس 7 ايد 
احد وز عكر باذك كر وود 


حدر الوان بمشت ازهرم ©“ مادا 





دل سق 3 قزر يارد لخر 
د َ ا ان 
صوق ماف دروك قارف بك لاف ودف 
سل / 0-2 0 عه 1 2 
كم ذ اأتط يرق «# ماد شرى 
5 5 ش الي 
لك يال أو تصوير وكل 5 


شلاء كن لو زالو ادسه كردثر 


ريج اوصاف ## بر حثر مطؤل وم 


ع2 


مل واصمان ورم جور وض مبوع 0 
صر خط) يوم مإبود وعيل يوخ لو 


يرقا آأمرم سايم و رضم تحبوع بو 


يود "نا لود لقي وح يوم لو 


تمر 2 2 
م راقم ور يج تمول ازيء خرى 


زوه ازما و ملول ازى شر 





1ه ا 


بصم رفك عر نم * 7-8 ول ع1 عرق عولين 2 أن زرو زر بإسلل ها 





روفم غلرقر أراسم ال مرا و مير عفر ار معي ان 002 شرل ع 
ماق مسلير ثم كش بول خدى 1 ع ويم زوم حل ما 
ات جا زدد يديدئ ذلي بام جهاك 3 كيم عثر وف ول تكل عا 


بيسنت اكاك لم رود عو رو يعر ولك ا مر الى عر تور وكا ل و وراس و م 
ب 5 هب َي ه ا + لس أ 1 1 حا . 
دثرعة بترم جافيد مااع ابما| عرزل بير | دل عا "نغ ها 


شم 
ِ سر ج_ عه 3 # . 0 - / 
باذ 1 ياذ كر سردم قرمت امراز م ! حلب كبر انو عريرو عر مل ما 





كر كر ب عاتم يو صباث آل ثم زر عش فر غره اشارع آل 
ع ا 0 

بعدادات ترزان دقيان بادت هر شوو كر زره اطق وعلا_م آلى 
تعر 0 

عو وام “لم مايام ل جه رسيا با راعتك جر اه يا ا 17 5 عاك الى 
يكشا ا عداكين ١‏ م احوان “يق م دارم طرياد وتراري آلى 
١ 0 4 .‏ 2 ا 
ررحت |[ قأثر #5 وديار و5 الل الام اك بدءئ الم ثال ثثثا_س الى 
اع 5 عن ين ا * ْ 2 
ثرو حوو حوار را سين لولاا ل تبي ل عو وعاسك 21 


مام موق و سر 00 ا 


٠‏ . مه لسر 
رولت خرهر تار عرا حول اعر 





4ه ا 


كلدت آباد شد اذ تن أو رصم دبر 


1 م مك اله لاك سمال را 


٠‏ مويق عه شر 
عاد ماة صر قر مقع "لد خام 





تمع وبوين عدن عشم ويربع زم 


ان طبييان "ان “لقب مركم دار وام 
لم سو 3 عرو 03 اثثاد 27 عا م 


مان مر و هم م كت 5 9 اح ته مم 





ااا 


يركو عازل جمم وم رصميت واوار واد 


ع لت على بيط الوار واو 





وذيت عق ول 1ش مو زان ياثى 


لش 5 
تير اغر ار درعنق كنيد 5 ان با 


7 كم ال“ واه 57 31 
عر ون اك عر كر رمد تين 
اريك زالر صففت طرق وان دار بدل عم يعو سثيل مر ها منت يديشاك بألا 
7 ورج زر از اقل بثوئ صدياء وق ألف / 5 ل يمان 3 





احم ازية حرام يدق ريم اد 
ران است جبردار زرثر مات با ىَ 


7 ئَّ ال شري خرا مي كديع 





ده ا 


ال شيخ الحديث )١0(!‏ 
قال فيه مولنِناقارى جمال الدين المتخلص به لبخت - 





آم امه 21 الجر معش مسجم ف 
عاق دمن شين اذه عار ير م وش 
برس عائت اس بر وال ل كار واتار .ا 
اور حصوصًا يام ا جوم سوي تبن 
كما كرا مر شر مويق ل ا أن حيات 
أشر بر ملس 5 32 رك لت وارورانق 
الى رعلك رس امسر ابر مايق مير ا م م مو 
أبن كا بر قاكرد ا ل 0 
وه ثرا درل مار ادر سن اق ! 
*ن ييل مانا قا كك دك يخا 
50000 


بلج عير مولن مشك ت أبع غك يق وق 


مول 500 
ادر بال ره م كر اما 2 مار ول ضح وك 
آم وم معراسب كا ا ا ماق 7 م 


عو عو راسج قور يل يأثر خم مو فل جر كت 





د40 





الل صرق آم و فيال 3 تيب > ال ثرا 


ني تن كدر لباو ل تور برو 


ايينث ايث طرز تيل بر ايأ سبك در ران 


ادر وه “ترات يا يدكات ء انق يد مركول 

5 ظ م 

ل الور اه تميرئى ربا ماس ان 
ء؟. - عه 


ابت 


لاه ا 
«(الهوامش» 


تقحة العثبر (ص ؟١)‏ 

معديعة رن اقل اكد عر لعي ب 7 

ايضاً (ص )١/7٠١‏ 

تقحة العثبر رص ١؟١)‏ 

أنشا (ن + 

مجموعة رساكل الكشميرى (ص ١7١4‏ ) 

تقحة العتبر (ص )٠١‏ 

علامه انور شاه كشميري اور ان كى علمى خدمات (ص ؟١1)‏ 
تقحة العتبر (ص )5١١‏ 


المصدر السايق (هن )١١‏ 
3 جدوك 1 رساكل الكشميرى (ص )١/ ١‏ 
حياتٍ كشميرى (ص 175) 


حيات انور (ص »)١15‏ بيس بل مسلمان (ص 15١)و‏ نقش دوام (ص )١1165‏ 


٠‏ المصدر السايق (85؟) 

تزهة الخواطر (ص ١55-1١18‏ ك/8)» تاريخ أدبيات (ص ؟ ١/؟)‏ 

. حياتٍ كشميرى (ص 45 )١‏ 

. نزهة الخواطر (ص 53-478 6# )» تاريخ أدبيات (ص 271١١7‏ )» مجلة الداعى 


مارس ايريل سنة ١38١م‏ 


تقحة العتبر (ص 37؟) 


المصدر السايق (ص 55 ؟) 





ره ا 





5 


-7 


7 


4 


نج لأس 


5ك- 


ا 


ا 


8 


ب لانت 


حصل على الأجارَة عنة سنة 375 ؟١ه‏ بلمدينة المثورة 

تذكرة اوليائق ديوبند (ص 1 )و ايضا حياتٍ كشميرى (ص )١77‏ 

مجموعة رساكل الكشميري (ص ١/5١‏ )و ايض تقحة العتبر (ص 5 )١١‏ 

المصدر السايق (ص )١١١‏ 

مجموعة رسائل الكشميرى (ص ١١١‏ /:) 

كم تاليقة فى سنة ١١1‏ الهجرية 

مجموعة رسائل الكشميرى (ص:١ ١/١5١‏ ) 

حياتٍ كشميرى (ص ١١؟١)‏ 

المسفو السلاق اهن ا )وابت ابصوعة رماكل الكش علس 11 )و لك] 
تقحة العتبر (ر(رص )١١١‏ 

المصنر السايق (ص ١٠7؟)‏ و ايض تقحة العثير (ص 178+ )١1١١‏ و أيشاً مجموعة 
رساكل الكشميري (ص ١ذاك/١ا)‏ 

المصدر السايق (ص ؟؟؟) و امضاً تقحة العثبر (ص 175+ 118) و أدضأ مجموعة 


رسلئل الكة 4 





ى رس 1717 ا) 


القهاحين إقامتة بمدرسة تعليم الدين يقصبة دابهيل من مضقات سورت ستة 4 ١١‏ 


الهجرية 


٠‏ ألقه فى رمضان ستة 15145 لهجرية 


حيات كشميرى رص ١١؟)و‏ ايضأ تقحة العثبر (ص ١١١‏ 6١1)و‏ اذا مح" 


رساكل الكشميرى (هص 5؟/ ؟) 

المصدر السابق (ص )©١١‏ و ايضاً تفحة العتبر (ص )١١5‏ و ايضَاً مجموعة رسائل 
الكشميري (ص 55 / ؟) 

المصنر السليق (ص 1؟؟)و امشأتقحة العتبر (ص 95؟1١)‏ 





#س 


ت4١‎ 


- 41 


1 


تس 


51 


اج 


ع حس 


“بام حت 


: مسوعة رسال 


حيات كشميريى( ص ١١7١‏ )كتب 


العصنر السليق (ص ؟١؟)‏ و ايشا تقحة العئبر (ص ١١)و‏ ادضا مجموعة رسائل 


الكششميرى (ص ٠ه‏ ؟/ ؟) 


ألقها حين إقامته بديويند 





علامه4 انور شاه كشميرى اور ان كى علمى خدمات (ص )١1*‏ 

حياتٍ كشميرى (ص 555) وايضاً نقحة العنبر (ص )١١7‏ وايضاً مجموعة رسائل 
الكشميريى (ص ٠١7‏ : 7 ؟) 

العضنر السليق (ص +؟9؟)و ايضاً تقحة العتير (ض 4؟1)و أمضا مجموعة رسائل 
الكشمبرى (هص 726 ا: 7# ؟) 

المصدر السايق (ص 4 ؟١3)و‏ ايضأ تقحة العتبر (ص )١١1‏ 





المصدر السايق (ص 5؟5)و ايضاً تقحة العتبر (ص 8؟١١)‏ 


علامةه اثور شاه كشميرىق ور أن ف علمى كن الخ 5 5250 ( 
٠‏ مجموعة رساكل الكشميرى (ص 50714 /؟) 


حياتِ كشميرى (ص 5؟") 





شمبيرى (ص :1 ١‏ ك/ا) 


شيع محمود الحسن هذه الكلمات قى سند الإجازة له 





قال فى تقريظه على تأليف الشيخ "إكفار الملحدين” 

لدان صقر سق 0 بحرو قل موقيو 7 اولاني 
حيات كشميرى (ص ١8؟)‏ 

اها لعن غ2 

امضا (ص ٠١‏ 

"تأتيب الخطيب” (ص 4) 


"موقق العلم والعقل والدين (ص ١17‏ /؟) 








8 كا 


تقحة العثبر (ص )١ ٠٠‏ 
الدراسات الإسلامية لمجمع البحوث الاسلامية ء العدد الثالث » المجلد الخامس 
والثلاثون: ربيع الأوّل ” جمادى الأول 55١‏ ١ه‏ (ص )5١4‏ 


الآثور (هن وه )و ايةآ هيا كشنيرع سن +14 ) 


الأنور (ص 277) وايضاً حياتٍ كشميرى (ص )١87‏ وأيضاً مجلّة "جنان” لاهور 
بحواله دار العلوم مارس 375 ١م‏ و مقدمة انوار البارى (ص ١:5‏ /؟) 

الأتو ر(ص 4) 

ايضاً (ص 6) 

انها إن ؟1) 


(2حامثيا / 383-ط) اآلاك 1[ الناحانا-انااناا اتقانالاة بلط التصسطلكة>ا 


| عات 3 حر رص م 
تفحة العتبر (ص 38) 
حيات كشميرى (ص )١1 ١‏ 


اتقحة العتير لض 551؟) وأمضاً منجبوعة رسلكل الكشميرى (ض )١65‏ وايضاً الأتور 


رص 3512) 

المصدر السايق (ص 5١‏ ؟) 
ايضاً (ص ١١‏ ؟) 

اها (سن عدي 


ايضاً (ص ؛ 5 ؟ إلى ١9‏ ؟) 


مجبوعة رد قل الكقيرى لس بو غرع 


حيات كشميرى(ص 5١"‏ ) وشاعت هذه المرثية فى الجريدة العدل "١‏ صقر 5١‏ ١١ه‏ 





114 اك 





8/ا- شاعت هذه القطعة فى الجريدة دينية العدل ١4‏ صقر ؟١52١١ه.‏ هذا الجريدة قد 
نشرت لردٌ هقواة حريدة قاديانية المشهورة القضل ‏ 

8- حيات كشميرى (ص 25 ) وايضاقى العدل" 7 صقر 81 ١١ه‏ 

- اللمصدر السايق رص ؟5) 

)7١ ايشا (ص‎ -١ 

5- الأنور (ص 557 إلى 5174 ) 


5- شاعت هذه المرثية الأردية فى جريدة "دار العلوم لديويتد» ايريل 31٠١‏ ام 


11 اك 


الباب الثالث 


آنا ره العلمية 

كان الشيخ الكشميرى إمام وقته فى الحديث وعلومه عالمًا بالتفسير وعلومه 
فقيها أصوليافيلسوفاً إسلاميا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم و أنسابهم» 
وإشتهر عنه بأنه كان حافظا لأريعين الفامن الشعر العريى» وكان شاعر في اللقات 
الثلاثة العربية والفارسية والاردية » وكان بصيرا بالأحكام حافظا لمذهب الحنفية 
وكخظب] خاهما ضووو | حول الناتكل عوابا سعدا كت ادبن تالالا على 
كرس حياته فى نضال ضد الفرق الهدامة وعلى رأسهاء القاديانية» وتخرج على يديه 
أكثر من ألفين فى دار العلوم ديوبند و درس عند كبار العلماء وتفقه على الشيخ 
محمود الحسن الديوبندى والشيخ رشيد احمد الكنكوهى ونال الفضل و أصبع من 
كبار المشائخ وكان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرأى والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك ولتبحره فى العلوم إحثل مكانا رفيمًا بين العلماء والمثقفين . يتناول هذا الباب 
ت الكشميرى ومميّزاته فى مجالات العلوم المختلفة كما يلى ... 
< الفصل الناشى4 مكانتهكالمفشر 
< الفصل الشالث4 مكنتهكالفقيه 
< الفصل اللرابج#4 مكانتهكالمحقق 





1 ايه 
< الفصل اقول 
الشيخ الكشميرى والحديث 

طالع الشيخ رحمه الله من الحديث وما يلحق به ما تيسر له من كتب متون 
'مجمع الزواكد للحافظ نور الدين الهيثمى و جامع الصقير للسيوطى و كنز 
العدال” للشيخ العارف المحدث حسام الدين على المثقى » وما قدرله الله مطالعته من 
كتب الحديث من المطبوعات و المخطوطات فى زوايا الهند وديار الحرمين ما لا 
يعلمه إلا الله . 

و طالع من شرق 2 الحديث ما يربق عدنهشا على مكين وو قد طالع ممأ يتعلق ات 
الصحيع” للإمام البخارى فقط نحو ثلاثين شرهًا بين كبير ذى أجزاء ضخيمة 
وبين صغير وبين ناقص وكامل ومطبوع و مخطوط » وفيها مثل فتح البارى فى 
ثلاثة عشر جز » وجزه من مقدمته »و عمدة القارى” الحلفظ العينى فى أحد عشر 
جزءً » و “إرشاد السارئ” للقسطلانى فى عشرة أجزاء . وكان طالع "العمدة فى شهر 
رمضان من العام الذئ أن ادقراءة الصحيح على شيخه من شهر الشوال ب ديوبنه 
كم كان يطالع مع دوس الصحيح فى عهد تعلمة افتح البان 0 0 57 ون د أ وق كانت 
مطالعتة تجرى مع الصحيح سواءً بسواءٍ » بل قد كان يسبق مطالعة الفتح على درس 
الصحيح بكثير 3 و شكر الشيخ 000 يوسف البئق ل 0 ١)‏ ( بأنه قد و من الشيخ 
رحمه الله نفسه : أنى مرضت فى تلك الأيام سبعة عشر يومًا ولكن لعا حضرت فى 


الدن سا ل أت أنه لم يصل الدن سس إلى مسق صع بلقت اليه مطالعتى 0ق كير طالع 


١14 

الصحيح للإمام البخارى ثلاث عشرة مرة مثنة من غير أ نَ دلاحظ مابين السطور 
وما فى الهوامش »فكان يطلع كل مرة على علوم و حقائق لم تخطر بباله فى المرة 
السابقه ومزاياه » و كانت ما لها من نفاد » حتى عجز عن استنباط حقاكقة محصاة 
محصورة » إذ كان بحيث تفتح عليه كل مرة أبواب علم ومعرفة مالم تفتح سابقاء 
كان يقول رحمه الله : فكأنه ( أى "صحيع البخارى") كانت عيناً ثرثارة من المعارف 
والعلوم تنبع منها ساعة فساعة » فتركته إذ أييست عن نفادها » فسبحان الله ذى 
الألاء يعطى ما يشاء لمن يشاء » فجرى المذكيات غلاء » وقطعت جهيرة قول كل 

خطيب . ولله در القاظل : 
وكان يثنى كثيرًا على شرح الحافظ ابن حجر ويفضله على سائر الشروح 
على الصحيح” للحافظ المتقنين من الحنفية والشافعية » وكان يقول له : حافظ 
الدنياء وهذا اللفظ اشتهر اليوم بألسنة الطلبة والمدرسين» وكان تعجبه سعة 
اطلاعه» ثم تناسق كلماته ونظام تحريره واتقان صناعتة» ومع سعة إطلاعة وتبحره 
المحير للأنظار يتعقب عليه بأمور لا تحصر مما يتعلق بالرواية » ويستدرك عليه 
أشياء نفيسة فى أكثر المباحث » ثم قد يتعجب من ذهوله وغفلته فى بعض المواضع» 
وربما يقول : ههنا شىء كذا وكذا لم يذكره الحافظ فى الفتم » وتنبه له فى 
"التلخيص الخبير" فقال كذا وكذاء أو يقول: تنبه له فى “تهذيب التهذيب” فى ترجمة 
فلان . وهكذا كان صنيعه فى الدرس والتأليف ما تحارله العقول والأفهام» ولكن كان 
يشكو ويشتكى منه صنيعه فى اعتصام مذهبه فى كل صحيع و خطأء والتزام إحقاق 
رأى الشافعيه فى كل مقام » وكان يستنكره من جلالة قدره ونباهة أمره » وهذا مع 


أنه ينكر فى مواضع على الحافظ البدر العيثى بأنه لم يصب فى الرد على الحافظ 


410١ 

حتى إنه ر أى فى الهنام فيما يران الناكم الحافؤظ البدر العينى فشكا إليه صنيعه مع 
الحافظ ابن حجر وقال: لم تنتفع الأمة بصنيعك هذا مع الحافظ . ولفظه : 

لض ريه متاو يكوا نس ينور 

فأجابه الشيخ العينى بأن سل عن الحافظ (ابن حجر) أولا : لما ذا اخثار 
صنيعه ذلك ؟ يعنى أنا الدافع وهو البادى » فقال الشيخ : فسكت إذن » وكان يجيب 
الحافظ فى المواضع التى لم يقدر الشيخ العينى على الجواب » أو لم يوف حق 
الإيفاء؟ وكان يقول : الحنفى لا يستقنى عن العمدة . وكان يقول : إنه يأتى بعرر 
النقول من كتب القدماه ما تقريه الأعين . وكان يقول : إن المجلدات الأولى تحتوى 
على علوم وحقائق ومزايا لا توجد فى أى شرح . وكان يقول: لم يقدر عالم على أن 
يأتى من عنده بشىء جيد نفيس فليأت بنقول من كتب أعيان الأمة مثل ما يفعله 
البدر العينى . 

أن من خصاكص هذه الآمة الإسناد فى الدين » فيسندون كل ما يديئون به 
عن كبار الأمة كابرًا عن كابر وما جدًا عن ما جِدٍ طبقة بعد طبقة حتى ينتهى السلسلة 
إلى قاكد الخير ورسول الرحمة سيدنا ومولانا محمد عَيُمٌ سيد الأنبياء وخاتم 
النبيين إلى جبريل الأمين إلى رب العالمين جل شأنه وعظم برهانه »لم تجد أمة من 
الأمم فى أكناف الأرض ومناكبها بهذه المثابة » فحملة العلم فى كل عصر بذلوا 
جهودهم بل مهجهم لهذه الأثرة الجليلة والخدمة العاليه والمزيه السامية » وهذا الذى 
ارصق حال لاغصة إلى قلقدن عل قى افق وقد لقا إلى قلق إلرة السو ريا 
الخبير العليم فى فاتحة "سورة النجم” من نظم التنزيل العزيز »وفى ‏ سورة التكوير” 


حيث يقول الله جل ذكره فى "سورة النجم” : (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى) 


114 اك 

وقال : (ماكذب الفؤاد ما رأى) » وقال فى "سورة التكوير": (إنه لقول رسول كريم 
ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين) . فكل هذا تعديل للسند وتوثيق 
للراوى . ألا فليراعه البصير على مغزاه والفاضل الخبير على مرماه ! وكذا أشار إليه 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين))» ولذلك ترى أولى الأرواح القدسية والنفوس 
الطيبة والأنفاس المباركة يتهافتون على الأسانيدتها فة العطاش . الهيم على الزلال 
السائغ والنمير البارد فى الهواجر الحارة والظهاكر » فقد شر قوالها وغربوا » يترون 
من سلسبيلها العذب » ويتنعمون بنساكم روضة الرحب » وكان قصارى أمانيهم أن 
يفوزوا بسند عال »حتى إن هذا إمام دار الهجرة الذى كان تضرب إليه أكباد الإبل » 
كان يقول : سند عال وبيت خال » والشيخ اقتفى بهديهم واقتدى بهداهم رحمه الله 
ورحمهم »و أفاض علينا من بركاته وبركاتهم »ولهذا نشير إلى أسانيده التى اطلعت 
عليها واللّه المستعان . 
الإستادالأول: سسائر كتب الحديث عن شيخه وشيخ العالم المحدث البارع 
مولانا محمود الحسن الديويندى المدعوب شيخ الهند” قدس سره ء ثم لإسناده 
طرق (5): 

الأول عن الحجة العارف مولانا محمد قاسم النانونوى » وعن المحدث 
الحجة مولانا رشيد أحمد الكنكوهى » كلا هما عن الشيخ المحدث الشاه عبد الغنى 
الدهلوى نزيل المدينة المنورة . 

الثانى ‏ عن الشيخ المحدث أحمد على السهارنبورى محسى ‏ صحيع 
البخارى . 


الثالث عن الشيخ مولانا محمد مظهر النانوتوى . 


1 اي 

الرابع ‏ عن الشيخ المحدث القارى مولانا عبد الرحمن البانى بتى . 

وهؤلاء الأعلام الشاه عبد الغنى» والمحدث السهار نبورى» و المخاز 
والمحدث البانى بتى كلهم عن الشيخ الأجل المحدث الشاه محمد اسخق الدهلوى» 
عن حبر الأمة المحدث العارف الشيخ عبد العزيز الدهلوى ‏ عن والده الشيخ الإمام 
الحجة قطب الدين أبى الفياض أحمد المدعوب "الشاه ولى الله الدهلوئى » عن الشيخ 
أبى طاهر المدنى» عن والده الشيخ ابراهيم الكردى» عن الشيخ المزاحى» عن الشهاب 
أحمد السبكىء عن الشيخ النجم القيطى» عن الشيخ زين الدين زكريا » عن اعز الدين 
الشيخ عبد الرحيمء عن الشيخ عمر المراغىء عن الفخر بن البخارى» عن عمر بن 
بطرزد البغدادى » بإسنادة إلى الحافظ الحجة أبى عيسى الترمذى صاحب "الجامع”" 
ومن شاء الاطلاع على أسانيد الشيخ عبد الغنى وأحوال رجالها فليراجع إلى "اليانع 
الجنى فى أسانيد الشيخ عبد القنى” . وقد طبع بحيدرآباد وأخرى بديويند . 
الإستاد الثلنى: عن شيخة الشيخ المحدث الصالح محمد اسحاق الكشميرى 
المتوفى بالمدينة مها جرا سنة ١‏ 1ه » عن الشيخ السيد نعمان الألوسى» عن والدة 
أعلم بقداد الشيخ الحبر مولانا محمود الآلوسى البقدادى صاحب “روح المعائى” 


بالإسناد المثبت فى ثبته » وهذا هو الإسناد الذى يقول لأجله الشيخ رحمه الله فى 





بعض مؤلفاته : قال شيخى بواسطتين محمود الالوسى فى روح المعانى” فاغتنمة . 
الإسناد الثلث: عن الشيخ حسين الطرابلسى الحبسر صاحب “الرسالة 
الحميدية” و “الحصون الحميدية بإسناد إلى الشيخ السيد أحمد الطحطاوى 
المصرى شارح “الدر المختار” و “مراقى الفلاح” » استجاز عنه الشيخ رحمه الله 
بالمدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظيماً كما أو مأنا إليه فيما سلف . 


فهذه من ضمن أسانيده من هؤلاء المشائخ الذين كانوا غرر عصرهم و 


طخ اك 

مسانيد وقتهم قدس الله أسرارهم و أشاع فى العالم أنوارهم وبركاتهم . 
آدابه العامة فى تدريس الحديث 

كان له رحمه الله خصائص فى الدراسة » تستولى على القلوب روعتهالم نرها 
قبي أحد من بعدة (؟). 

مفها: إنه كان يلخص الكلام فى رجال الحديث إن كان لذكرها حاجة فى 
الباب » أو فاكدة يستحسن ذكرها . وكان لا يطيل الكلام فى الجرح والتعديل حيث 
كان يقول : ولم أكثر من نقل كلامهم فى الرجال» ومافيه من كثرة القيل والقال» لأنه 
ليس عندى كبير ميزان فى الاعتدال» وبعضهم يكست عند الوفاق ويجرح عند 
الخلاف » و إذا دعيت نزال »وهذا ضيع لا يشفى ولا يكفى » وإنما هو سبيل الجدال . 

نعدء اعتنيت بتعيينهم ومعرفة عينهم فيستطيع الناظر من المراجعة والمطالعة 
ويتمكن من تخمير رأيه لا بالمسارعة . 

ومنها: أنه كان عنى بمنشأ الخلاف بين الأمة » ولا سيما فى المسائل التى 
تتكرر على رؤوس الأشهاد »فكان يذكر فى هذا الصد أمورًا تطمكن بها القلوب . 

ومنها- أنه كلما ذكر كتبا أو مؤلفافى صدد النقل فكان يكشف عن منزلته 
فى العلم» وخصائصه قلما يجدها الناظر فى كتب الطبقات والتراجم بغاية من 
الإنصاف» من غير غض عن قدرهء أو اطراء فى شأنه» ليكون بصيرة للطلية 
ووسيلة إلى العلم الصحيع . 

ومنها : أنه كان عنى بحل المشكلات أكثر منه بتقرير الأبحاث وتكرير 
الألفاظ . 

ومنها : أنه كان يهمه إكثار المادة فى الباب دون الإكثار فى بيانها وإيضاحهاء 


كأنه يضن بعلمه المضنون » ثم إن هذا الإيجاز فى اللفظ والغزارة فى المادة أصبع له 


3 ا 

دأَبَافى تدريسه و تأليفه » وكان كما قال على رضه الله عنه : ما رأيت بليقا قط إلا 
وله فى القول إيجاز وفى المعانى إطالة اه . 

ويحكى أن حكيم الأمة الشيخ التهانوى يقول : إن جملة واحدة من كلام 
الشيخ ربما تحتاج فى شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة اه . 

وكأن رأيه ما كشف عنه ابن النديم فى “الفهرستت” : النفوس ( أطال الله 
بقاء ك) تشركب إلى النتاكج دون المقسمات ء وترتاح إلى القرض المقصود دون 
التطويل فى العبارات اه . 

ومنها : أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوع » بل ربما كان يذكر 
أموراً لعناسبة دقيقة بينها و بين الموضوع » حرضًا على بيانها إفادة للطلبة . 

ومنها : أنه كان ربما يذكر أشياء وينقدها نقدا علميا » ويدل الطلبة على 
منهاج النقد العلمى» ويضع لهم أساسًا لذلك» ثم يستدرك ذلك ( تنبيهًا لهم) بمزية كلام 
أهل العلم » والاحتياط عن الخوض فى شأنهم بما تأبى جلالة قدرهم . وهذه أمهات 
حف اكه لادلنة فى نوات ة اأحمدك . 
خصائصه فى تدريس ”صحيح اليخارى“(: ) 

كان الشيخ رحمه الله يدرس أولا فى عهد إقامته بديوبند "جامع الترمذئ و 
"صحيع البخارى” فكان أفرن دراسة “جامع الترمذى” لتحقيق أحاديث الأحكامء 
وتبيين مذاهب الأكمة واستيعاب أدلتها » وترجيح ما هو الراجح منها » كما كان هو 
دأبه » ولما اقتصر تدريسه فى الآخر على "صحيع البخارئ” فكان يعتنى فيه بماكان 
يعتنى به فى “جامع الترمذى” ما عدا المهات التى كان يتصدى لبيانها فى الصحيم» 
فانتهت خصائص تدريسه ل "صحيع البخارئى” إلى أمور : 
الأول - أنه كان يستوعب أدلة المذاهب بما لها وما عليها فى أحاديث الأحكام 


40١ 
. على حسي دآية ال تكرحه فى نان درل + للدلفة‎ 
أنه كان ينتقى غرر النقول من شرح الصحيح » كأنها ورقة موضوعة‎  - الثانى‎ 
. بين عينيه » يذكر مايشاء ويذر ما يشاء‎ 
و يأمر بالمراجعة إن كان هناك‎ ٠ الثللث: أنه كان يلخص كلام الشارحين‎ 
بسط فى الموضوعء ويزيد عليه ما كان عنده من الأبحاث الدقيقة و المواضيع‎ 
. المهمة» مما جمع الله فى صدره المتلاطم بالعلوم والمعارف‎ 
الرابع: أنه كان يتعرض اكثير من مشكلات العلوم» وكان يذكر فى حلها‎ 
نفاكس ما يساوى رحلة حيث يكون الصحيع آخر كتاب فى آخر سنة من الفراغ»‎ 
على نظام الدراسة فى الهند غالبًا » ولا سيما لمساكل الكلام » لآن الإمام البخارى‎ 
أيضًا يتعرض لها كثيراً » ولاسيما فى كتاب التوحيد الموضوع لذلك . فكان يتكلم‎ 
فيها كمسلك المحققين من قدماء المتكلمين » وكان يقول : كلام البخارى فى التوحيد‎ 
على مسلك القدماءء وهؤلاء الشارحون لما استأنسوا بالتوحيد الذى دار بين‎ 
المتأخرين ربما تقصر مداركهم عن مدارك الإمام البخارى » فيتأولون كلامه بما هو‎ 
. يرئ عنه اه . ومن أجل ذلك كان يعتنى بأمثال هذه المواضيع إعتنة بليقا‎ 
الخامس- أنه كان يضع عن يمينه ويساره كثيرًا من كتب الحديث » ولا سيما من‎ 
مثون الحديث » فإن كان فيها إشكال فى موضوع يتعلق بالصحيح فكان يفتحها‎ 
أو كانت هناك فاكدة تلاكم الموضوع فيذكرها‎ ٠» ويقرأً ما على الطلبة ويحل الإشكال‎ 
. بعبارتهاء فكأن درس الصحيع كان درسًا لساكر الأمهات بل ماعداها أيضا‎ 

فهذه معيزات درسه ل "صحيع البخارى” لا تجد بعضها فى درس غيره » ومن 
أجل ذلك كل من كان ضْليعًَافى العلوم » واسع الاطلاع حديد الذهن » قوى الحافظة ‏ 
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لإخفاق القاصرين » ومن لم يكن فى ذهنه مستّمًا لأمثال هذه الأبحاث الجليلة . 
ميزته فى شرح أحاديث الأحكام (0) 

منها: أنه كان همه فى الأحاديث التى اختلفت اتباع أهل المذاهب فى معانيها 
أن يقف على غرض الشارع » فإذا استبان عنده استمسك به » ولم يحفل بعموم 
ص ١١‏ من الجزء الأول) »فراجعه وقايله بما ذكره الشارحون حتى يطمئن به قلبك . 

ومنها: أنه إذا تعددت طرق الحديث فلم يكن يدير الكلام على طريقة واحدة » 
بل كان يجمعها إن أمكن الجمع » وإلا فيتوخى ماهو أوفق بغرض الشارع أو أقرب 
إليه . مثاله : مافى “فيض البارئ” فى المواقيت من الجزء الثانى من شرح قوله صلى 
الله عليه وسلم : ((من أدرك ركعة من الصبح الخ)) فراجعه . 

ومنها: أنه إذا تجانبت الأحاديث و تضاربت نصوص الشارع » ولم يتعين 
غرض الشارع بيقين » وكان الكل سائقًا عنده فيحمل اختلاف الأئمة فى أمثال هذا 
على الأولوية » ولم يكن بزعمه مخالفا للمذهب ولا خروجا عنه . راجع لمثاله : بحث 
الترجيع فى الأذان» واختلاف الجهر والإسرار بالتأمين ورفع اليدين فى غير 
التحريمة من الجزء الثانى من الفيض ٠‏ و إن تعين غرض الشارع كان هو المحمل 
الصحيح عنده . راجع ص ١54‏ من الجزء الأول فى باب وضوء الرجل والمرأة» 
ومسألة جواب الأذان من الجزء الثانى . 

ومنها: إذا اختلفت الروايات من صاحب الشريعة » واختلفت الرواية من الإمام 
أبى حنيفة فكان محمل كل رواية على كل حديث » وكان الكل جائزا » وإن تفاضلت 
فى الرتبة وكان بعضها أولى من بعض . راجع ص ١88‏ من الجزء الأول من "الفيض" 


فى مسألة المسح على الرأس . 
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ومنها: أنه إذا صح حديث والرواية المشهورة عن أبى حنيفة كانت مخالفة له» 
غير أنه يوجد فى الباب رواية عن الإمام فكان المذهب عنده ما دل عليه الحديث 
ووافقته رواية من الإمام » كالسواك عند القيام إلى الصلاة » فكان يقول : يستحق 
لمن يثق بعدم خروج الدم من الأسنان »فإن ذلك ناقض الوضوء عند الحنفية . 

ومنها: أنه إذا تعين غرض الشارع ولم يجد فى الباب رواية عن الإمام توافقه 
بل صادف رواية عن الصاحبين أو أحدهماء فكان هو المذهب الحنفى عندة . مثاله: 
مسألة الخمر» فكان يقول : غرض الشارع هو النهى منها سواء كان من العنب أو غيرة 
وسواء كان قليلآً أو كثيرًا » وسواء أسكر قليله أو لم يسكر » وإليه ذهب الجمهورء 
وأبويوسف » وهومن أصحابه فتعين المصير إليه . 

هذاما تيسرلى بالإجمال» والقرض منه لفت النظر » وهذا كتابه و أماليه أمامك 
فراجعه حتى ينبلج كفلق الصبع ما حاولته. والصبع منبلج لعين رائيه. و أريد أن 
أذيل هذا الموضوع بكلمات من إمام هذا النهضة الدينية الإمام الشاه ولى الله دهلوى 
ليتضح أن مسلك إمام العصر هو المسلك الأعلى والطريقة المثلى» وإليه ذهب 
المحققون من الفقهاء المحدثين من أهل المذهي الحنفى . 

قال الإمام الشاه ولى الله الدهلوى فى “فيوض الحرمين” (ص ؟١5)‏ » ثم 
قشت لى أندوة | ظهولى نه كوقنة تطبيق الأهنة وئقة اهتقفن من الأخةيقول أحد 
الثلاثة» وتخصيص عموماتهم » والوقوف على مقاصدهم » والاقتصار على ما يفهم من 
لفظ السنة وليس فيه تأويل بعيد » ولا ضرب بعض الأحاديث بعضا ءولا رفض 
لحديث صحيح بقول أحد من الأكمة ..... وهذه الطريقة إن أتمها الله وأكملها فهى 
الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم اه . 

وهذه الطريقة التى وضع أساسها الإمام قد شرع تكميلها فى عهد نجله الأكبر 


ف 

الحجة الشان عبد العزيز رحمه الله » ثم زيدت فى عصر الشيخ المحدث مولانا رشيد 
العو الكنكوهى» وشيدها المحدث الشيخ محمود حسن الديوبندى ر حمة الله 
وأكملها إمام العصر صاحب هذه الأمالى رحمة الله . 

وقال فى ص 8:: عرفنى رسول الله يك أن فى المذهب الحنفى طريقة أنيقة 
هى أوفق الطرق بالسنة المعروفة التى جمعت ونقحت فى زمان البخارى و أصحلبه. 
وذلك أن يؤخذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بهافى المسألة ء ثم ذلك يتبع اختيارات 
الفقهاء الذين كانوا من علماء الحنيث . 

فرب شىء سكت عنه الثلاثة فى الأصول وما تعرضوا لنفيه ودلت الأحاديث 
عليه فليس بدمن إثباتة » والكل مذهب حنفى اه . 

وقال فى ص ٠١7‏ : تراء ى لى أن فى المذهب الحنفى سرًا غامضاء ثم لم أزل 
اتموق قت هذا الى ققد نح عدت 3211| كس يوةة]غتا ب يعفهل 
على ماكر اانذافي يحبني هنا الع القيق اه . 

ووالمويا كر كوه ااتقيبياك الكينة لزت إأحى فاه كع اما 
7 طبع المجلس العلمى) . 
التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منها أصل أصيل فى الدين » ولم 
يزل المحققون من العلماء فى كل عصر يأخذون بهماء فمنهم من يقل ذا ويكثر من ذاك 
ومنهم من يكثر من ذا ويقل من ذاك »فلا ينبغى أن يهمل أمر واحد منهما كما يفعله 
عامة الفريقين » وإنما الحق البحث أن يطابق أحدهما بالآخر » وأن يجبر خلل كل 
بالآخر اه . 


وراجع ما قال فى الحجة ‏ رص كرت ١‏ إلى هن ١1١‏ عدو وص ١١‏ ,؟١‏ 
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ج-51) » وراجع أيضا (ص١١٠‏ ج-1١)‏ من "التفهيمات” . 
وقال (فى ص ١١١‏ ج ١‏ من "التفهيمات") : وإن قصرت أفهامكم فاستعينوا 
بر أى من مضى من العلماء ما ترؤهة ع و3 ابو 3 أو فق فالسنة ١ه‏ . 
وفى رسالتيه "الإنصاف” و “عقد الجيد ما يكفيك أن تقتنع به . وفى هذه 
الإشارات مقنع لطلبة العلم “وللبسط محال كير هذا . 
مؤلفاته فى الحديث (<1) 
)»١(‏ فيض البارى على صحيع البخارى »من أماليه فى درس الصحيع . 
(؟) العرف الشذى من جامع الترمذى »من أماليه فى درس جامع الترمذى . 
(؟) أماليه على "سنن أبى داؤد” المطبوع منه جزء واحد والباقى لم يطبع . 
(4) أمالية على "صحيح مسلم” ضبطها الفاضل الشيخ مناظر أحسن الجيلانى» 
الأستاذ بالجامعة العثمانية بحيدر آباد دكن »من أصحابه » ولم تطبع . 
(©) حاشية على سنن ابن ماجه وكانت موجودة برهه طويلة لدى الشيخ السيد 
محمد إدريس المدرس بالجامعة الإسلامية » لكن اليوم لا يدرى أين ضاعت 
هى . هذا ما يتعلق بالأمهات الخمس من الست . 
(7) فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب . 
(0) خاتمة الخطاب فى فائحة الكتاب . 
(4) نيل الفريدين فى رفع اليدين . 
(0) بسط اليدين لثيل الفريدين . 
)٠١(‏ كشف الستر عن مسألة الوتر . 
() التصريع بما تواتر فى نزول المسيع . 
وكل هذه المؤلفات طافحة بأبحاث سامية » لا يستغنى عنها كل من حاول 


ه41 
بحثًا دقيقا فى الموضوع ء وما عدا هذا » فله حواش على “آثار السنن” للمحدث 
النيموى » ولو خرجت حوالاتها لأصبع ذلك كتابا فى عدة أجزاء » وانتقى من مسند 
أحمد” الأحاديث التى يستدل بها أو يستأنس بها للحنفية . وله مذكرات قيمة فى 
كشبريق الأنداة اهدي مق عسالة "الدكل او المامن ف وقت الظيي وحمت : 
"من أدرك ركعة من الصبعح الخ"» وفى أحاديث تختص بذى القرنين ويأجوج 


ومأجوج وغيرهماممار اها مشكلا فى موضوعه 5 


7ك 
< الفصل الشاتى 4 
مكانتة كالمفسر 

الشيخ الكشميرى ددم القرآن 

وليعلم أن "القر القران الكريم ‏ كلام الله » خضعت لعلومه ومعارفة أعناق عقلاء 
العالم فى كل عصر من الأعصارء وسجدت لآياتها جباه الفضلاء من أولى الألباب 
والأفكار» فأيصار العلماء قد قصرت دون معارفها » ويصاكر العرفاء قد حسرت وراء 
عوارفهاء فإنه لعلو شأنه الأسمى فى القاية القاصية التى ليست ورائها غاية »فأصبع 
عزيز المنال صعب المدارك وراء الإدراك» و أعيان من الأمة قد بذلوا جهودهم المثمرة 
و جدودهم المنجحة فى شرحه ما يتعلق ببلاغتة المعجزة » وغريب اللغة » وعلوم 
العربية والفقه والرواية والأسرار التكوينية والحقائق الإلهية ما لا يكاد يحصر 
ويستقصى وأتوا ببداكع ورواكع ما يخرع العقول ويشده الفحول » بيدأن الكلام 
كلام الله. أين مقدور البشر من ايفاء حق كلام خالق القوى والقدر » وقد قال نبينا 
صلى الله عليه وسلم : ((كتاب الله فيه نبأما قبلكم وخبر ما بعد كه وحكم ما بينكم» 
هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله الله » هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذى 
لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة 
الرد ولا تنقضى عجاكبة وهو الذى لم تنتة الجن إذا سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا 
قرأنا عجدا يهدى إلى الرشد فأمنايه »من قال به صدق ومن عمل بيه آخو ومن حكم 
به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم)) رواه الترمذى فى جامعة من 
حديث الحارث الأعور . فانظر إلى هذا الوصف الجامع الذى خرج من مشكاة النبوة » 


فلم يترك رسول الله يا شيئامن وجوه محاسنه إلا وقد أشار إليه» فالذى هذا شأنه 


ف 

كيف تنقضى بداكعة وعلومة (7). 

وكان شيخنا يقول (0): لا ريب أن حق القرآن ليس مما يقوم بإيفائه 
المخلوق » ولكن مع هذا لم ينفد » و أوسعهم فيه ما كان أحق هو به و أهله . 

وكان يقول : والأعنى فى تفسيره هو حل نظمه الجزيل بحيث يستغنى عن 
تكلفات وتقديرات و يبقى تعبيره المعجز على سذاجة فطرية أو فى بالغرض يما 
يقتضيه جزالة التنزيل وفخامة شأنه الحليل ‏ 

وكان يقول - حوار القرآان لم يجيء على سرد الجزكيات على نسق كتب 
الفتاوى أو تقسيمها على المواد والتعداد » كمافى الكتب الجديدة من مؤلفات العصر» 
وإنما جاء على حوار العرب بعطف بعض على بعضء فكثر الاختلاف فى أن موضوع 
الآية الثانية مثلا أهو موضوع الأولى ؟ أو أعم ؟ أو أخص ؟ أو متعلق به بتعلق 
آخر؟ ولا يخفى أن الأمر المهم فيه هو هذا . 

وكان يقول : ليس موضوع القران استيعاب التاريخ والوقائع كلها ء فالإيجاز 
فى مقام والإطناب فى أخرء والتقديم فى أجزاء الواقعة فى موضوع والتأخير فى 
آخر لحكم وأسرار ربعا تقصر عنها الأفكار» وللتنزيل فى ذلك خصائص دقيقة 
تحتاج إلى غور بعيد و تدبر طويل . 

وكان يقول : إن مشكلات القرآن تربو على مشكلات الحديث » بيد أنى 
أتأسف على أنه لم تخدم الآمة "القرآن” مثل خدمة الحديث ء وكان الاعتناء به أهم 
وكاو لصوت 

وكان يقول : إعجاز نظ القرآن أقطع عندى من طلوع ذكاء حين نر شارقهاء 
لا يتزعزع بتشكيك مشكك ٠‏ وهذا لآن الذكاء ينجلى قرصها للأبصار قبيل شروقها 


من الأفق الحقيقى بعدة دشاكق » كما حققه أهل الفلسفة الجديدة » فيحتمل أن الذكاء 


اا 

لم تطلع عند شروقها » قي رأن القرآن لا يحتمل لدى شيكا مما يأبى عن إعجازه . 

وكان يقول : إعجلز القرآن عندى يحوى إعجاز تراكيبه وأساليبه فى 
ايجازه وإطنابه ودلالته على المغزى وافثنانة على وجوه شتىء» ليس فيه للشبهة 
مساغ ولا للريبة مجال» فإعجاز القران عندى يقين لا يدوره شكء» وثلج صدر لا 
بشويه ريبة » وليست وراء عباد ان قرية” بل اللفظ المفرد الذى نزل به القران لو 
اجتمع الثقلان وتظاهر عليه أهل الأكوان بأن يأتوا بالأوفى منه فى موضعه لعجزوا 
وخليوا. 

وأن القرآن ربما يكشف الحقاكق القامضة بتغيرات مفردة يتحير لها أولو 
الأذواق السليمة العالية: 

إذا ذاقهامن ذاقها يتمطق 

فيجل شأنه الجليل من أن يكون فيه حرف زائد أو تقديم وتأخير من غير 
رعاية نكات دقيقة تدق عن الافهام» فحاشاه ثم حاشاه عن ركاكة لفظ أو زياده 
حرف وحقا ما يقول الشيخ رحمه الله: فإنه كان من البلاغة بمنزلة علياء شامخة» 
شكس نوتيا الأيس لل والبد اك كلتقت الغ خاظت» احمه وومةه و شعت له 
صفة نفسانية سرت فى عروقه حتى أصبحت غذاء لروحه السامى . 

وكان يقول : قد أودع الله فى طبيعتى معياراً لمعرفة البلاغة » فلا أقلد فيها 
أحدّاء وربما إذا حكى قولهم : “لم يدر إعجاز القرآن إلا الأعرجان” عقبه بقوله : 
"وأنا ثالثها » وربما قرنه بسجعة : أحدهمامن زمخشر والآخر من جرجان . 

إن الشيخ رحمه الله كان يثنى كثيراً على “نظم الدرر فى تناسب الأمى 
والسور” للشيخ إبراهيم بن عمر البقاعى الشافعى » من أرشد تلامذة الحافظ شيخ 


الإسلام ابن حجر العسقلانى » وكان يرشدنا إلى مزاياه البارعة » وينوه بشأنه 
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ويقول : لايوازى خسته للقرآن فيما أرى خدمة غيره له » وهو فى ذلك سباق غايات 
وصاحب آيات بينات وكذا كان يثنى على كشف الأسرار” لبعض أفاضل المعتزلة 

(وكلاهما غير مطبوعين) . 
وكان يثنى على “مفاتيح الغيب” أى "التفسير الكبير” للإمام فخر الدين 
خطيب الرى * ويقول : إن الإمام يغوص فى علوم القرآن ومشكلاته » لم أى مشكلاً 
من معضلاته إلا والإمام تنبه له» غير أنه ربما لا يظفر بما تقنع به النفوس الصادية 
وتنشرح به الصدور الصافية. فهكذا كان الشيخ رحمه الله ينبهنا على تلك التحقيقات 
المتينة والتدقيقات الرصينة. سكل عما قيل فى تفسير الأمام: "فيه كل شي إلا 
التفسير” كما حكاه الشيخ جلال الدين السيوطى فى "إتقانه” فقال: لعله قول من غلب 
عليه الرواية» كان بريد رحمه الله كأنه قول محدث همه استطراد الروايات من 
الأخبار والأثار فقطء من غير ملاحظة إلى ساكر مزايا التنزيل العزيز» ولفظه 
بالأردية : (( 'ى راو ىكاعزارج تنس كقول بمدكا) ) ٠‏ وبلغنى أنه قال مرة : ذلك القول ظلم 
فى حق الإمامء هذاء فلعلك دريت من هذا التفصيل شدة عناية الشيخ رحمه الله 
بمشكلات التنزيل العزيز والقوص فى حقائقه الفائقة ومزاياه الرائقة »فهكذا صرف 
برهة من عمره فى حل مشكلاته .وكان يتلو القران فى رمضان بغاية تدبر»ء فكان 
يعضى يومًا قميضًا من بعد صلاة الفجر إلى الأصيل فى جزء واحد » وربما كان 
يتوقف فى آية عدة ساعات يمرى اخلاف فكره » وربما كان يبقى سنين فى التأمل 
فى بعض المشكلات حتى يبلغ إلى درك البحر فيخرج اللآلى المكنونة » وكان من 
شريف دأبه إذا عن له مشكل من مشكلاته يتوخى لحله أسفار أعيان من الأمة الذين 
لهم عناية قوية بأمثال هذه العويصات » فإن فاز بشئ أحال عليه فى مذكرته » وإلا 


فكان يطيل الفكر ودر سل النظر ونبعد الغؤن وو لتاق * ف د سفح |4 سائح أو بدا 


4 
بارح قيده » فاجتمعت فى "مذكرته الخاصة بالقرآن” مادة جمة غزيرة . 
أريد أن أذكر ههنا مثالين من ذخيرة مذكرته بلفظه على الهئية الموجودة فى 
مذكرته »ليكون للناظر حجة وبرهانا : 
-١‏ قوله تعالئ: ((وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) هو بالنصب» 
عطف على المغسولات بتقدير فعل يصل إليه » أو باختيار التضمين » كما خرجوا 
عليه آيا تت وأسلوب القرا ن عليه كثير بالإحالة على الفهم فى تقدير ما يصدق فى 
المقام ويرتبط به الكلام » لا استيعاب مالا يحتاج إليه لعمحض تصحيع الإطلاق . 
وإن كان بالجر فالمسح هو الإفضاء بالماء إلى المحل ويصدق على الغسل» 
وليس ههنا اشتراك لفظى بل معنوى يعين جزكياتهة خصوصية المحال» كالنضح 
للبحر بموج بالنسبة إليه» وللبعير وللثوب مثلا » ومنه النقل عن أبى زيد الأنصارى: 
"تمسحنا” » أى توضأناء وقول العرب: “مسح الأرض المطر”" . والباء للإيماء إلى الماء 
كما فى “فتح البارى” عن “القرطبى” . و أما إسرار اليد المبتلة فعرف حادث بعد ما 
تعورف المسح على الرأس والخفين » وإنما عبر بالمسع ليدل على أن هذا القدر لابد 
فقة تو ]كه اقل عا مهي اق وظيقة اليحلين ولميق ماده اماق يعض لأخالات + 
وهو حال التخفف والوضوء على غير حدث للقيام إلى الصلاة وكان صلى الله عليه 
وسلم يتوضأ لكل صلاة » فلذا لم يقيد الآية بالحدث ليبقى مادة له » وهو قول على 
رضى الله عنه عند الطحاوى وغيره : ((وهذا وضوء من لم يحدث)) وأصله عند 
البخارى” ‏ من الأشربة من باب الشرب قائتما ‏ فقسم الأربعة إلى مغسولين 
وممسوحين ء وهذان سقطا فى التيمم . وفى وضوء بين وضوكين فى لفظ عند 
"مسلم” فى صلاة الليل عن ابن عباس رضى الله عنه » وفى لفظ : (( ثم غسل وجهه 
ويديه ثم نام)) » فحسن + جمع الرجلين مع الرأس فى العنوان ليبقى مادة هذه الصور 


اماك 

فوظيفة الرجلين الغسل » ولهذا غياه بقوله : "إلى الكعبين ولا يرتبط بالمسح أصلاً» 
لكن عبر عنه بالمسح » وهذا العنوان أثر وظهر فى صور ء لا أن المراد فى قراءة 
الجرهو حالة التخفف إبتداءً » نعم لولم تكن هذه القراء ة وكان صرح بلفظ "الغسل" 
كان فيه توهم إن لم تبق للمسح صورة ثم لو جاء ت الأحاديث بعد التصريح به فى 
الآية بالسح كانت معارضة وجرى تشاجر » فأبقى بالعنوان مادة له وعدة وإيماء 
يظهر فى محله وهذا أسلوب معجز . 

والحاصل أنه لولا هذه القراءة لم يذهبوا إلى المسح فى بعض الصور أيضا 
منسوخا لم يذهبوا إلى الفدية فى بعض الصور ذإ بقاء ه ولو منسوخاً يفيدو يظهر 
فيهاءفما من منسوخ إلا وفى إبقاء ه فى التلاوة فواكد . ثم إن فريضة غسل الرجلين 
كان قبل نزول الآية بنحو ثمانية عشر سنة» فأتت بالإيماء إلى صورء وقد تردد 
بعض السلف بعد نزولها فى المسح على الخفين حتى بلقهم الأمر فلم يفهموا غير 
القسل» وأخذوا المسح من الأحاديث. هذا ويجوز على تقدير الجر إضمار فعل 


عالفي أو العلل التضيين اض] دوقيل الأقصي عان النسذة : وككوق آمرا ولهنا 





معتبراً بين اثنين فى القيام أو الوقوع لا أمرين . 
وكنت ويحيى كيدى واحي ١‏ نرمى جميقا ونرامى معا 
(موار د 
ومنة : جاء محمد والخميس و جا البرد والجبات و استوى الماء 
والخشبة و لوتركت الناقة وفصيلتها و لو خلى وطبعة و مالك وزيدًا و لوخلى 
وشأنه” »مما اعتبر فيه المجموع من حيث المجموع لا الجميع . ولعله منه : ((إن أراد 


أن يهلك المسيح عيسى بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعًا)) و جميعًا بمعنى معًا . 


اك 

((فأجمعوا أمركم وشركاء كم)) (5). ((يا جبال أوبى معه والطير)) )٠0١(‏ كأنه 
على مسألة القدوة عندنا بالجواب بعده » ونحوه من سورة "ص" . ولعله منه : 
((فذرهم وما يفترون)) » (( ذرنى ومن خلقت وحيدا)) » ((فذرنى ومن يكذب بهذا 
الحديث)) و (( ذرنى والمكذبين)) ٠.‏ ولعل من هذا الباب : إياك والأسد » نحوما فى 
"جمع الجوامع” » شأنك والحج ٠‏ إغراة وتحذيراً » ولم يسند الإستواء إلى الخشبة 
والطريق والنيل لكونها من قبل كذلك فخصب . 

وبالجمله هو فى النصب على المفعول معه » وفى الجر أيضًا على المعية لا 
التشريك فاعلمه » وتكون فى عطف المفردات أيضا كما فى وا والصرف والمعية كما 
فى : "ولما بلغ معه السعى وكمافى أسلمت مع محمد . ثم رأيت سيبويه صرح به . 
فتدل على أنهما قرينان تثبتان معًا وتسقطان كذلك ٠‏ وقد ظهر هذا الاعتبار فى 
حديث : ((يكفيك الوجه والكفان)) عند البخارى وغيره . ولعل الجر على الجوار 
لمثل هذه النكتة » لا مجرد توجيه إعراب » بل على حد : أنت أعلم ومالك » بالرفع » 
التكبير وافتتاع الصلاة » والقسطلانى . وراجع الفواتم” )١١(‏ و “تنوير الحوالك” 
()) مرفوغامن كتاب عمرو بن حزم . و المسند .)1١(‏ 

وإنما اختار لفظ "المسح لأن الغسل على صرافة معناه » وقد كان معمولا 
عندهم فى الوجه واليدين من قبل » وليس تعبديًا بخلاف الرأس والرجلين » فإنهها 
تعبديان » فيناسب هناك لفظ يقرب الإصطلاح كالوضوء»ء فيقال: تمسح بالماء اغتسل 
وللصلاة توضأ . قال أبوزيد : المسع فى كلام العرب يكون مسحّاء وهو إصابة العاءء 
ويكون غسلاء يقالت مسحت يدى بالماء إذا غسلتهاء فهو >الألفاظ الشرعية 
المصطلحة عليهاء لأنه لم يكن مسع الرأس وغسل الرجلين معمولا عندهم » ولا يقال 


ااي 
أن الإعتبار لمناط الحكم لا لصورة اللفظ كما فى "التحرير” (5١)ء‏ لأنه قد يكون 
١‏ . والغسل باب واحد » والمسح 
يخرج على وجوه من إزالة الآثر (والتبريك كما فى ((فسبع باسم ربك العظيم)) » 
((اجعلوهافى ركوعكم)) مع أن الأسماء الحسنى كثيرة » ذكره فى "نيل الأوطار” » 
وكاختيار صاحب "الهداية” » أستعيذ بالله » ويراجع “"المسند” (17) » وهو توسع 





كلفظ الصلاة » وفى "الفتح من الوتر : واستحباب غسل الوجه واليدين لم أراد النوم 
وهو محدث ء ولعلة المراد بالوضوء للجنب . 

-١‏ قوله تعالئ : ((قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين)) . وهو نحو 
قوله تعالئ فى "المائدة” : ((قل يآ أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل » وما أنزل إليكم من ربكم)) » ونحوه لا يرد على من قال : أن التحريف قد 
وقع فى كتب العهد القديم والجديد » لأن القران العزيز مهيمن على الكتب السابقة ‏ 
فما صدقه منها كالنبوات وأحكام الجنايات وغير ذلك فهو صادقء» وما كذبه منها 
كقولهه: عزيز ابن الله والمسيع ابن الله فهو كاذبء وما سكت عنه نسكت عنه » وكذا 
علمنافى الحديث. ثم لو قال تعالئ: إيتوا بالحصة الفلانية من "التوراة” لكان تطويلاً 
بلا طائكل ولم يكن نافعًا فى الإلزام» إذ كانوا يقولون: يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض » ولو أعلن أنا لا نسمية توراةً لمكان التحريف فيه لا نسحب على كلها وهو 
خلاف الواقع » فكان الأنفع الأخصر أن يلزموا بما كان صحيمًا من تلك الكتب » 
ويكذبوا فيما حرفوا منها لا ترك أسمائها . وراجع “ذيل الفارق” (10) و “الفتم” 
)١9(‏ و هداية الحيارى” )٠١0(‏ من هامش الذيل". والحاصل أن المراد: فأتوا 


بالتوراة من هذا المقام . وقال قبله فى "الماكدة” أيضا: ((و أنزلنا إليك الكتاب بالحق 


اك 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه))» ولعله لهذا جمعهها البخارى فى 
التفسير وفى ما نحن فيه ولا يريد جميعهاء واسمها يطلق على الكل والجزء كاسم 
القرآن فاعلمه . والواقع أنها إسم لكتاب الله الحق من جانبه لا للصحيفة الموجودة 
فى أيديهم »فكل موضع كان منها حقا استشهديه » وما كان مدسوسًا كشف حاله » أو 
الكتاب نوع من علمة و كلامه تعالى لا الصحيفة » كما ذكر فى قوله تعالئ : ((وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب)) أو المراد أحكامها بعضها » كما ذكره فى مقدمة 
"الحقانى” . والوجه فى تعظيم "التوراة” حين أتى بها كالوجه فى طواف عمرة القضاء 
مع كون الصور فيه و5 


ذععة صدلحي ‏ لتوان لصيف" وعان حتاشيق شعدل علي الاق الأبح والكقى 


ظيم كتاب من الفنون الباطلة فيه آيات من القران ء لا كما 





العليقة ققد الح +وراجع" الفقم” و “الرسآلة الأوقي” 6003 عن رشاغل الدلاظ لمن 


تيمية »وراجع الفتوحات (565)و اليواقيت (؟؟)و روح المعانى (55). 


< الفصل الثالثك »4 
الشيخ الكشميرى والفقه 


طالع من الفقه وما يتعلق به تصانيف الإمام محمد بن الحسن الشيبانى من 





كتب ظواهر الرواية و "المؤطا” وكتاب "الآثار” وكتاب "الحجة" له » بضبط و إتقان 
وغاية فكر و إمعان» ثم شرح الإمام شمس الأتمة السرخسى "المبسوط"» وهو شرح 
السير الكبير له 8 كم ما تيسن لل من تصائيف الإمام الطحاق 5 من ا شر 7 معائى الآثان 0 
و “مشكل الآثار” و "المختصر” له فى الفقه » وقد قال الشيخ : إنى طالعت ‏ 'مختصر 
الطحاوى نحو عشرين مرة»ومع ذلك لم يشتف صدرى فى مواضع كثيرة»فهكذا طالع 
من كتب الفقه هذه الكتب المطبوعة بعصر والهند المتداولة بين أيدينا اليوم » ثم من 
الكتب الخطية ما تيسر لة» حتى سمع الشيخ محمد يوسف البثورى عنة رحمة الله: 
أفتيت بكشمير للمفتيين و العلماء فى الفتاوى المشكله وفى التى تكون اراؤهم فيها 
مختلفة ثلاث سنين كاملة ولم أفتقر لمراجعة كتاب فى تلك البرهة . ثم لم يكتف فى 
الفقه بمطالعة الفقه الحنفى بل طالع من كبار كتب الفقه المالكى والشافعى والحنبلى 
مايقضى العجب ويورث الحيرة » وكانت أكثرها غير مطبوعة عند ذلك » فهذا كتاب 
لأخيه و 'رد المختار” للشامى و “كتاب الأم” للإمام الشافعى وغيرها من مبسوطات 
الفقة كلها كانت فزن عه عينية: طالعها وأمثالها سطرأ سطرا حرفا حرفاء وكان 
يثنى كثيراً على كتاب "الأم” وعلى ذكاوة الإمام الشافعى حتى قد يقول : إنى كلما 


أطالع كتاب "الأم يقع فى قلبى أن الإمام الشافعى رحمه الله من أنكياء الآمة .)١١(‏ 


تاك 
وكان يقول : أقد على تلخيص كتبهم أىّ كتاب كان إلا كتاب “الأم” وكان 
يثنى على "البداكع” كثيراً » فكان يقول : إن مؤلفات العراقيين من الفقهاء الحنفية 


أثبت وأتقن من تصانيف الخراسانيين » ولكن "البداكع” مع أن مؤلفه ملك العلماء أبا 





وكر تكد الت عق الأخواك لثمي والكقه فى اللتثيت والأتفان مكل نؤاغات العرلقيين: 
اوحع سد سلا جين الح رسي لدان مالسا 
بالغور والإمعان لصارفقيه النفس » وهو أنفع للمدرسين والمؤلفين منه للمفتيين . 

وكان يقول : لا يجو احم اد يفتى مالم يطالع البحر * ار ادق ال" 
بأسره أو كتاباً مبسوطأً آخر من مبسوطات الفقه الحنفى » نعم صدق من قال : لا 
تقعن البحر إلا سايحا . 

وكان رحمه الله يقول : إذ اثبت فى أمر قول أبى حنيفه رحمه الله فلا أرجم 
إلى قول الصاحبين » وإذا لم يرو عن الإمام شىء فما وجدته مروياً عن الإمام أبى 
يوسف آخذه ولا أنتظر قول الإمام محمد » و إذالم يثبت شىء عن أبى يوسف فأعمل 
على قول محمد ولا ألتفت حينئذٍ إلى أقوال باقى المشائغ الحنفية »وإن لم أجد عنه 
قولا فإن كان عن الإمام الطحاوى قول فأتمسك به . و إذا اختلف العراقيون ومشاكخ 
ما وراء النهر فأختار ما ذهب إليه العراقيون ولا ألتفت إلى تصحيع المشاكخ 
وترجيحهم عند الإختلاف » إذ ربما يختلف التصحيم » بل العبرة عندى إِذْن لقوة 
الدليل . 

وكان يقول رحمه الله: لا أقلد أحدًا من الأة فى ساكر الفنون النقلية 
والعقلية إلا الفقه فإنى أقلد فيه الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالئ »فلى ر أى مستقل 
فى كل علم إلا الفقه » وكثيرًا ما إذ أغوص فى تخريج أقوال الأكمة المجتهدين فقد 


يقصر خببى عن إدراك مدارك الإجتهاد و أتحير لدقة مداركهم وبعد كنهها . 


ا ايه 

وهنا مثالين ليتضح لكم دأب الشيخ رحمه الله فى ابحاث الفقه : 

المثال الأول : قال الشيخ المحقق مولانا شبير احمد العثمانى فى “فتّع الملهه 
شرح صحيع مسله” (51): قال علامة الفاضل الكشميرى رحمه الله: أن قولهه: 
الكفار مخاطبون بالمعاملات” إن كان العراد به الخطاب ثوايا وعقابا فى الآخرة 
فمسّلم لاشك فيه »وإن كان العراد الخطاب صحة وفسادًا فى أحكام الدنيا فليس هذا 
عندى على الإطلاق » فقد صرّح فى "الهداية" : إن الكافر إذا تزوج بلا شهود أو فى 
عدة كافر ‏ وذلك فى دينهم جائز ‏ ثم أسلما أقرًا عليه عند أبى حنيفة رحمه اللهء 
لآن الحرمة لا يمكن إثباتها ههنا حقا للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون بحقوقه » ولا وجه 
لإيجاب العدة حقا للزوجء لأنه لا يعتقده: وصرح الشيخ ابن الهعام رحمه الله أن 
المسلم إذا باع من الحربى ميتة أو خنزيرا أو قامرة وأخذ المال يحل كل ذلك عند 
احى عقيف و وهم رعدينا لله قال عوالو »نوكتي ااعدلات عحمي اأفيكة 
والفساد لم يصح النكام فى الصورة الأولى ولم يحل ذلك المال فى الصورة الثانية » 
ولهذا نظائر أخرى تقف عليها بعد التتبع البالغ » فكما أنهم استثنوا من العقوبات حد 
الشرب كذلك ينبغى تقييد المعاملات أيضاً بشىء يخرج أمثال هذه الفروع 
المنصوصة علبها فى كتب الفقه اه . وهذا تفصيل لايد من المصير إليه والله أعلم 
إنتهى .)١7(‏ 

المثال الثانى (58): اختلف الأكمة فى مسألة المضّراة » والحديث فيها مشهور» 
فذهب مالك والشافعى وأحمد و أبو يوسف إلى : أن التصرية عيب يرد به المبيع » ثم 
عن أبى يوسف روايتان فى ردصاع من التمر معها أو قيمة اللبن ؟ وقال أبو حنيفة و 
محمد : لا يرد » والحنيث واره عليهما . فلختار الحنفية فى الجواب مسالك واضطروا 


إلى العمومات فى مقابلة الخصوص من الأثار والنصوص » و أحسن من أجاب منهم 


ااا 
الإمام الطحاوى فى شرح معانى الأثار" »وهو أول من أجاب منهم »“فعارضة بحديث 
((الخراج بالضمان)) » وهو حديث قوى » وليراجع تفصيل جوابه من كتابه » فقال 
الشيخ رحمه الله : جواب الطحاوى وإن كان أحسن مما استدلوا به من العمومات 
والقياس واتبعه المتأخرون غير أنه أيضا لا يجدى حسب تفصيل فقهائنا الحنفية 
رحمهم الله» حيث قسموا العيب فى مسألة خيار العيب إلى ثمانية أقسام »فإن الزيادة 
إمامتولدة من المبيع أو غير متولدة ؟ وكل منهما إما متصلة أو منفصلة . فهذه أربعة 
أقسام» وكل منها إما قبل القبض أو بعدهء فصارت ثمانية . والذى يحمل عليه حديث 
الخراج بالضمان عندهم هى الزيادة الغير المتولدة » فكيف يجرى استدلاله العام 
الذى يحتمل وجوهاً ومحامل؟ ثم قال: والذى تحقق عندى أن الحديث من باب 
الديانة لا من باب القضاء » فتجب الإقالة على البائع ديانة » فإن مدار القضاء على 
الاواهر لآ اأولةر + فالسراكر ييل إل عضا ة وحيقكة وولاق هوك عجلاتل 
الحنفية ايضاً »فقد صرح الشيغ ابن الهمام فى "الفتح من باب الإقالة : أن الغرر قولى 
وذغلي:» وعلى الأول تحي الأقالة قضل + وعلى لاثلنى ديلئة »ولا رين أنرهيقا غيو 
فعلى» فتجب الإقالة ديانة » ولم أر من تنبه له » وقد صرح ة ى الوجيز و التهذيب و 
"الحاوئ : أنه يرد فى مثل هذا عند التراضى » (فصار من باب الديانة أو قريبا منها) 
وفداقات: 
بزيادة المنفصل المتولد ‏ أو عكسه متعيب لم يردد 
ثم فى "التهذيب و “الوجيز” وال حاوئى الجواز بالتراضى يحمل 
والفرق بين القضاء والديانة قد سلمه الشافعية أيضافى كثير من المساكل . 


13 ا 
< الفصل الرابجح > 
مكانتة كالمحقق 

الشيخ آنور شاه والتحقيق 

لما كان التعطش إلى درك حقائق العلوم و الوصول إلى ذروة سنامها دأبه 
الطبعى وعادته الفطرية أنفد وسعه وسعى سعيًا حثيثًا فى مطالعة كتب أكمة الفنون 
من سائر العلوم من كتب الفلسفة الطبيعية وأسفار الفنون الإلهية وكتب الحقائق و 
التصوف وتحصيل العلوم الغريبة من: النجومء والرمل» والجفرء والموسيقى» 
والقيافة» وفنون الهندسة» والرياضى بفئونه من : فن الريع المقنطرء والريع المجيّب 
والأسطرلاب » والمناظر » والمراياء وما عداها مما يتعلق به . وهكذافى علوم العربية 
وعلوم البلاغة » فطالع "كتاب سيبويه” وعدة شروحه » وكان يعده من أصعب كتب 
العربية بل أصعبها على الإطلاق» وطالع من الفلسفة “الشفاءة و “النجاة” و 
التعليقات و الإشارات لابن سينا وشروح الإشارات للإمام الرازى و المخذول 
الطوسى” و "المحاكم” . وطالع "القبسات” و “الأفق المبين” من تصانيف باقر داماد 
الفيلسوف الحاذق الرافضى » وطالع تصانيف الصدر الشيرازى الشيعى من كتاب 
"الأسفار الأربعة” وغيره. وكان يقول : هو حاذق فى الفلسفة والتصوف بلغ فيهما 
القاية » وطالع “داكرة المعارف” للبستانى و “دائرة المعارف' لفريد وجدى حرفا 
حرفا . وكان يطالع 'تفسير الطنطاوئى حِزْءً ١‏ جزءَ ١‏ كلما يطبع منه جزء ويصدر » 
وطالع من كتب الفلسفة الجديدة مما ترجم إلى اللغة العربية من اللغة الفرنسية و 
الإنجليزية كالدروس الأولية وغيرها » فحوى علما عظيما بالفلسفة الجديدة واراء 
المعاصرين » ويقول : تفسير الطنطاوى احتوى على ذخيرة عظيمة من العلوم 


الحديثة والفنون الجديدة » وكان يقدره من هذه الجهة فحسب » وكان رحمه الله 


:411 
حصل 219ة الأخحاوزوة فى تحودقة اشير حت قدو عل ااتدلون فها والإتفانة 
من كتبها ء بيدأنه رسخت عنها نفرة عظيمة فى قلبه » فما نيس بعده بكلمة منهاء وله 
يطالع شيكًا منها حتى لقى الله تعالئ . و أحاط علمًا بكتب المحققين من جميع العلوم 
خ" الفنون ما تيسرلةء 


وتصانيف الحافظ ابن حجر العسقلانى وتصانيف الشيخ الأكبر الإمام محى الدين 





ابن العربى» وطالع الفتوحات المكيه من تصانيفه مرتين بقاية الإمعان وإتعاب 
النفس» وطالع تصانيف الإمام حجة الإسلام الغزالى» ومؤلفات الإمام فخر الدين 
الرازى» ومصنفات الإمام الحجة الشاه ولى الله الدهلوىء» ومؤلفات المحقق العارف 
مولانا القاسم النانوتوى وغيرهم من المحققين قبلهم وبعدهدء ذاكتحل السهاد 
ل لاف عذال مول المحتكين لوقه خرن ء وكلردو قل لأشناكد كت آاتهي تق 
فكم من ليال لم يوطئ فيها جنبه الفراش وتجافى عن المضجع فى خوض غمارهاء 
وله فى ذلك خوارق يتحير منها العقل والخيال .)١51(‏ 

فحصل من ذلك على علوم منقحة صحيحة . ثم وفقه الفيض الإلهى لطريقة 
سوية معتدلة بين اختلافات العلماء » ورزق فهمًا ثاقبًا ورأيًا صاكبًا فى جميعها. 
وصدق فيه قول قاكلهم : 

وكان من العلوم بحيث يقضى له من كل علم بالجميع 

وقد أحاط بكتب الأناجيل وأسفار العهد العنيق مع شروحه وما يتعلق بهامن 
الكمارى والتالمود » وكان يفهم العبرية » وكان طالع "التوراة بالعبرية وكان يحفظ 
عدة آيات من التوراة مما يتعلق ببشارة رسالة سيدنا خاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام» وقد جمع مائة بشارة من العهد العتيق والجديد فى ليلة واحدة احتاج لها 


صبيحتها فى مناظرة مع بعض القسيسين بكشمير حتى بهره فأفحمه فظل واجمًا . 


١11 

ولذا قد شاهدنا أن كل من سأله فى أي علم من العلوم التى أسلفنا ذكرها 
حتدى الطب وغيره وحد عندة علما عظيدًا مثة ما يتلجح يه صذرة وثقر عينة » وكان 
يرجع منه على شفاء وطمأنينة فاكزاً » وكثيرًا ما قيل عنه إذا سأله أحد عن مشكل 
فلم يتأمل فيه بل كان جوابه على رأس لسانه ومقوله » وربما أطرق كبرق خاطب ثم 
يشرع فى التحقيق وحل أطرافه ماكان يورث الحيرة . وبالجملة كان إماما محققافى 
العلوم كافة خبيرًا مطلعًا على مشكلات الفنون . كان قد تدارس جميع هذه المشكلات 

برهة طويله وحققها ونقحها . 


١11 

< الفصل الكامس»+ 
الشيخ الكشميرى والأدب 

أن الشيخ رحمه الله لم يرد قط من ريعان عمره أن يؤلف رسالة أو كتاباً » 
بيدأنه لم يبرح عاكفًا فى جمع الأ وابدو قيد الشوارد فى برنا مجثه ومذكرته » وكان 
ينفد وسعه فى حل المشكلات التى لم تنحل من أكابر المحققين فكلما سنع له شىء 
عن عقا هكه البق لت كان مدقوس الداة لخلاق لاهو كرو ع كن و كاكن ووقيه 
من سوانع الوقت وبوارحه» وإن كان فى كتب القوم شىء ينحل به عقدتها أحال 
عليه برمز الصفحة إن كان مطبوعاء وهكذا كان ديدنه ودأبه من شرخ عهده بمطالعة 
كتب القوم» فلم يقاس علماً إلا وله فى حل عقده تحريرات وبدائكع تحقيقاتء 
واجتمعت لديه نفاكس من ذخائر ثمينة على تحقيق مشكل واحد ما يحير الألباب 
والأذكان. وقد أسلفنا تكر دآبه اللشريق فى نطالءة الكتي + ذكانا تخسر له كتانب عن 
أى مصنف كان من أى علم كان يطالعه من البده إلى الختام » وكان رحمه الله يقول: 
ربما طالعت مجلدات ضخيمة من كتاب» غير أثى لم 1 بشىء جديد وعلم حديث» 
كفت اتلمق على اقم ورينا كاقرة يشي نشور آى ذاكنة جسية 5افاقرت 
وحسبت أن سعي أثمر» ومرة يقول: "طالعت جميع مؤلفات الشيخ المحدث عبد 
الحق الدهلوى المطبوعة وما تيسرلى من المخطوطة » ولم أحصل فيها بشى من عله 
جديد إلا مسأله واحدة” . 

فهكذا كان دأبه فى المطالعة لا كعلماء العصر يطالعون مؤلفات علم أو علمين 
أو معايفتقرون إليه فى التدريس أو التأليف أو الإفتاء» نعم وليس القوادم كالخوافى 


فكلما اطلع على شىء نفيس وتحقيق عال وحاول ضبطه فى مذكرته كان يقيده 


11 ا 

بالكتابة ولهفى ذلك أصول :)2١0(‏ 

القمق الأون ع نه كان قر ءا بتدل وه مقط عن مشكلات القران وحصت 
أو الفقه والأصول وعلم الحقائق والكلام والتوحيد وغيرهاء أو يفيدها فى الحل 
لمقغراتاء ع 1 

الأصل الثانى : إنه إِذا سنح له دليل للمذهب الحنفى أو ما يفيده فى التأييد 
والإستشهاد » أو كان له نوع ارتباط به على ما انتقل إليه حدسه وربما يخفى على 
الناس فكان يقيدة . 

الأصل الثلث - إذا كان له تحقيق خاص فى مسألة أو حل مشكل خلاف ما 
ذهب إليه الجمهور ثم سنح له فى أثناء مطالعته شىء يفيده أو يؤزده أو كان دليلاً 
على ما يرومه كان يقيده » كمسألة العماء ما ماهية العماء؟ وهل هو قديم أو حادث؟ 
وهل هو الوجود المنبسط أو غيرة ؟ وما ذا أريد به فى قوله صلى الله عليه وسله: 
((كان الله فى عماء)) من حديث رزين العقيلى فيما رواه الترمذى فى "جامعه” ؟ 
وكمسألة الروح والنفس وما يتعلق بهما من تحقيقات وتنقيحات لم تسمعها الأذان» 
وكحقيقة التجلى» ومسألة المعية الدهرية» والسبقة الدهرية والمعية السرمدية الآزلية 
والمعية الزمانية» وكيفية إفاضة الوجود من البارى جل ذكره على المقدورات الأزلية 
ومسألة صدور الحادث المادى من القديم المجردء وحقيقة عالم المثال» وحقيقة 
درجات الحنة» وطبقات النار» وكيفية تكونهماء وتحقيق استحالة هذه الأعمال 
الدنيوية بإشباع جزائها فى الآخرة سواء بسواء » وصيرورة هذه الأعراض بعينها 
جواهر فى دار الآخرة وعدم فناء الأعراض وحقيقة التشكلات البرزخية وتصويراتها 
وتحقيق عدم انقراض الذكر من العباد المؤمنين فى القبر و فى الجنة إلى أبد الأباد 


وغيرها من باب الحقائق الغامضة والمعارف الإلهية » ومشكلات العلوم ومعضلات 


١14 

الفنون مما يشكل استقصاوؤه . ثم له فى تسييدة وجوه : 

الوجه الأول : إنه ان كان شيكا سمح به صدره يذكره بافظ موجز وتعبير 

الوجه الثانى : إنه إذا كان تحقيقا لقيره ففيه وجوه : فإما كان ينقله بلفظه» 
أو كان يلخصه فى عبارته أو كان يحيل عليه بالمراجعة برمز الصفحة إن كان 
المنقول عنه مطبوعًا » وإلا يكتفى بمجرد الحوالة . 

فهكذا قد اجتمعت عنده نخائر من حل جميع المعضلات العلمية » وعلى ذلك 
جبلت فطرته السليمة من بدء نشأتها » لم يحاول تأليفًا للإشتياق أولإفادة القوم أو 
لإذاعة صيته فى العالم »بل كأنه لم يتفرغ له أو لم يرده إيثارًا للخمول . وربما يقول: 
كفى لهم من التحقيق والعلم أن خاضوا فى بحار علوم السلف واستفرغوا جهودهم 
وأتعبوا نفوسهمء علا أنه قد ندرت البضاعة العلمية وخمدت اللواعج الطبيعية» فماذا 
يغنيهم ما نذكر لهم اه . 

ورتب رساكل فى بعض مهمات الحديث من المساكل الإختلافية بين أرباب 
المذاهبء ملتقطاً لها من ذخائر مذكرته بإصرار والحام من تلامذته وأصحابه و 
مستفيديةه» ذبًا عن حريم المذهب الحنفىء و دفعًا لطعن الحساد والجاهلين. وبالجملة 
هذه الرسائل المذهبية كانت دررًا مبعثرة فى مذكرته وبرنا مجته » رتبها نوع ترتيب 
على شكل تأليف» ولذا تراها مشحونة بالإحالة على الكتب من غير سرد جميع 
عباراتهاء ولو رتبت رسائلة تلك على عادة مؤلفى العصر الحاضر أو على عادة 
المولعين بالبسط والتفصيل لصار كل رسالة منها فى مجلدات ولاريبء علا أن 
طبيعته أيِضًاً كانت مولعة بالإيجاز والإختصار » ولعل رحمه الله قد ظن أن الأيجاز 


كمال فى التحبير » فبلغ إلى ذروة سنامه و أقصى غايئه حتى صار فيه نسيمج وحدة 


4 
ونظير نفسه » وربما تشمئز منه الطبائع التى لم تستأنس بالمشكلات والغوص فى 
الغمار» ووقع بعض فى صنيعه هذا وعابوا عليه ديدنه هذاء ومع هذا الإيجاز والوكثار 
من الإحاله قدبث فى كل مؤلّف علوماً ومعارف وحكمًا وحقلئق ما يطرب المسامع 
والآذان » وينشط القلوب والأذهان وأنا أعلن على رؤس المنائر أن كل موضوع ألف 


35 
ويه 


لشيخ فيه لوتوخى أحد شيئًا زاكدًا فى الباب من جميع كتب القوم ونقب ونقع 





وتفخص وتصفع لخاب وعجز إلا ماشاء الله» فإن الشيغ رحمه الله قد أوعب 
واستوعب وأتى بالعجب العجاب فأغرب وأطرب » وزاد على كل موضوع على من 
سلفء و أبدع من عنده بدائكع وغراكب لمحت بها أفكاره اللطيفة حتى لم يثرك لشفرة 
محرّاءولا فى الأمر مساغًاء والعيان أصدق شاهد»فترى إن شاه الله تعالئ كل مسألة 
لك يها لشت وحم الوكلا الحلنسن قية #الادرمل إذّ أبولت شيو يض الب ووصوركك 
ونقيت عن كدر الحسد سريرتك و الله الموفق و المعين 

إن الرساكل التى ألفها فى المواضيع المختلفة وطبعت ووصلت إلينا » وما 
طبع من بعض " أماليه وما كان يلقيه فى الدرس خير علوم ظهر على وجه البسيطة 
تطمكن به النفس وتنشرح به الصدر » ويلم به شعت القلوب تحتوى على لب المباحث 
ومقزاها راق مبناها ومعناها » فهى واسطة العقد بين تصانيف القوم إن شاء الله 


تعالى (59؟). 


يز ات 


ال١‎ 
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١‏ حيات 


ا 
الباب الرابع 


إنتاجاته الأدبية والعلمية 
يشتمل هذا الباب على البحث عن الترّاث العلمى والأدبى للشيخ الكشميرى 
وسنلقى الضوء على مكانة الكشميرى العلمية والفكرية والأدبية وتبحره فى العلوم 
النقلية و العقلية ويشتمل أيضا بحوث نقدية فى شعره ونثره يحتوى هذا الباب على 
خمسة قصوق اه 
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الشعر عند 
< الفصل الشاتى 4 
النثر عندة 
< الفصل الشالث >4 
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< الفصل الرابجح > 
مزاياه العلمية والأدبية 
< الفصل الكامس>+ 
- أسلوب البيان واللغة 


5-3 مكائتة ألث شر ده وشعراء ادر له 


13 
< الفصل الأول»>4 
الشعرعنده 

إن حياة الشيخ حياة حافله بالماثر العلمية انقضت فى الإكباب على علوم 
السلف والعكوف على زبرهم وأسفارهدء والاستخراج من دفاكنهم ومعادنهه» 
والإسترواء من مناهلهم العذبة الساكقة وبحارهم الزاخرة » فللشيخ رحمه الله شعر 
غزير رائق» وإذا استشرف أحد إلى شعره لحسب أن الشيغ قدس سره لم يبرح 
عاكفافى سبك الشعر وصياغته »فإن قريضه ونشيده يبلغ إلى لاف بيت »فله شعر 
فى بعض ضوابط الفقه الحنفى على نحو الأراجيز» وشعر فى بعض معارف الحديثء 
وشعر فى شتات مسائل العلوم » ورسالة منظومة فى مسألة وجود الصانع الحكيم 
وحدوث العالم من علم التوحيد والكلام وشعر فى مديحة رسول الله يق » وشعر فى 
الحكم والأمثال » وشعر فى الحقاكق وشعر فى رثاء بعض شيوخه وشعر فى الأسف 
على العهد الغابر وعلمائه » وشعر فى مديحة بعض أماثل معاصريه فى ضمن بعض 


مكاتيبه إليه ٠‏ ثم كل ذلك بكاء واستبكل و أدب وحكمة ومثال . ولاغرو فإن الشي: 





كان من بيت العلم والشعر» فكما أن له أصلاً عريقافى المجد والشرف وعرقا متأصلاً 
فى العلم والعرفان فكذلك له مجد مؤثل وعرق عريق فى الشعر الفارسى والعربى» 
وللمة شاقن محيد ف للذاريي أحك الأكن كلق اشغ آخل "كقدير عل أعل 
عصره» وثلاثة نفر من إخوانه كلهم شعراء بالفارسية» فكان الشعر خلط بلحمه 
وسيط بدمه » نشأ فى مهد الشعر ثم ارتوى بلبانه » فلذا كان له شعر طبيعى أغزر. 
ومع هذا أرق وألطف وأزهر. وقد فاق شعره شعر أبى الطيب المتنبى فى حسن 
سبكه ونسيجه » وبديع إنسجامه وصوغه ونصاعة لفظه وفصاحة كلماته » بيد أنه قد 


يجد الناظر فى بعضه نوع معاظلة وإغلاق» وذلك لقوصه فى دقاكق العلوم» 


0000 
وإشارات لطيفة إلى حقائق شريفه من مزايا عالية مع إيجاز واختصار » ففصح 
العربية وشواردهاء والمثل السائر فى حاضر العرب وباديها » والإشارات العلمية 
والرموز العرفانية ترى فيه حظاً وافرًا منها » و أما حوشى الكلام وركاكة اللفظ فما 
أبعدها من شأنه. وبالجملة فمحاسن شعره لاتسأل عنها فإنه مشحون بها » فترى 
فيه انسجاما وصياغة ٠‏ يزرى بقلاكد العقيان وعقود الجمان » وتخجل دون حسنه 
وبهاكه سموط اللؤلؤٌ والمرجان . ولو لم نرد طبع ما تيسر لنا من شعره لسمحنا ههذا 
بأن نبث منه دررًا غالية ما يطرب المسامع ويهز القلوب ويلذ الخواطر وما يرق 
الأكباد ويهيج الأحزان ويريق الدموع ولكن قدحا ولنا بحول الله وحسن توفيقه أن 
نخرج للمشتاقين منه قدراً صالمًا » ونبسط ماكدته فى جزء مفرد ليقضوا وطرهم 

وللله الموقق واللنهج لكل عسور (): 
الأشعار العربية لديه : 
قري اتعسوية تلن قرول تخوس سس ردول العو دن ابسيعة 
استحصالا لليمن والبركة» وتشريفا لهذه السطور بمديحته يف » وليكون نموذجًا 
للناظرين وسكينة ورواءً للقلوب الصادية . قال الشيخ رحمه الله :)١(‏ 
برق تألق موهناً بالوادى فاعتاد قلبى طاكف الأنجاد 
أسفا على عهدا الحمى وعهاده تولى على الإبراق والإرعاد 
رهم تناوح تلرة ديم لها حتى غدا الأيام كالأعياد 
هب النسيم على الربا فتضا حكت بشرىئى العميد عرارها والجادى 
لعبت صباها والشمال وتارة لعب القصون بعطفها الميّاد 
سنح الظباء فكاد يهلك مقرم حور العيون وعطفة الأجياد 
وأكاد أشرق بالموع إذا بدا هجر فتبكى الورق بالإسعاد 


1 


امسق .كالول ولكهة: وكلكبي 
تهيامى الاتهام ‏ همى همة 
فرق الصديع على مناكر رفعة 
وأَبِرّهمى قلباً وأطهر ضئضكا 
أنا فى أمان من دأديٌ حيرة 
شمس الضحى يدر الدجى صر العلى 
مولى الورى وبشيرهم وشُفيعهم 
من سيد عبد الإ له وحمده 
سهل العريكة أكرم العرب الألى 
خير الورى بيتاً وأخير محتد 
ختم النبوة والرسالة إنها 
العاقب وأكثر تابعا 
والأفصم الأمى أصدق لهجة 
سر المهيمن عبده 
ومفخم ‏ فخم- تهلل | وجهه 
الأبلج 
وافت بطيبة دارن 


لبهي 


ورسوله 
الأقنى الأزجي ورحمة 
ولملكة 
ولرعبة ساي مسيرة اشهر 
و أفى شهيدا مفذن | 3 مبشر | 


فلواء ه ومقامهة ‏ مع حوضة 


وجدا على التأويب والإسآد 
نفت الكرى عنى على إسهاد 
ديم الندى للمجتدى والجادى 
سرج الرشاد على ذرى الأطواد 
وأقل تكلفة نجوم النادى 
بالنيبى الهادى 
علم الهدى هو قدوة للقادى 
وخطيبهم فى مشهد الأشهاد 
وخليلة الحفاد 


و 5 اهتداء 


وحبيبة 
العناد 


منطاد 


ونبيهم من معدن 
فيه كُثمت د4 لمعاد 
فق كل لادان الف 


بشر ى محيانه حياة 


دكت 


الصادى 
شحكا كضحك البدر إل هو باد 
ولذكرة 


من ربة 


وأسود الأ اد 


باق عا 


ىَْ أحماد 


بالوعد والإيعاد 


يوم التنادى للوسيلة شاد 


1 


قد جاء والدنيا على ظلماتها 
المنير و وجهه 
فتحت به غلف القلوب وبصرت 
قد أيد التقوى 


الأخلاق 


#الخرق. #للمض 


وقذف آمرها 
ومكارم والهدى 
البركات من 
وبه النجاة وعصعمة من أزمة 
فلخير ‏ هدى هدية 
الوجوه 


كانوا من الأبرار والأطهار وال 


كم اهتدى بمنازهم سعداؤهم 


وبوجهه تستنزل 


ولدينة 


قامت د4 عن عصاية 


عرسي كبكييم 
فعضى الخيار فلا ترى آثارهم 
للخير إلا خير 
هذا ولا يبقى سوئى الملك القدي 


عدي تأذن 


لا يهتدى 


قف نبك إطلالا وهت أركانها 
دا ريما رن الطول قما هنا 
سبحان من صرف الأمود وما ا 


ثم الصلاة مع السلام على النبي 


نور مبين فى ظلام دادى 


علق 


8 العيوؤن يسيثة ‏ وسبذاك 


أاضحى على علم رفيع طاد 
فوق السمءه فأيده بأياد 
وبه حياة طيبة لبلاد 
دين ال له علا لدى الإسناد 


لكل 4 الاتهلز 3 الأنجاد 


سعدوا وكانوا وفقوا لرشاد 
ولأفشن. اروف قن هروق علد 
فكأنهم كانوا على ميعاد 
وبمعزل عنه أخ الإنكاد 
م وكل شىّ راكم أو غاد 
آفى فليا ابسن ولأعرم د 
متسمع إنشادى 
غير عليه على مدى الآباد 


داع 8 
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صدع النقاب عن جساسة الفنجاي (0) 


ألا يا عباد الله قوموا وقوموا 
وقد كاد ينقضس الهدى ومتارن 
يسب رسول من أول العزم فيكم 
وطهره من أهل كفر وليه 
وحارب ‏ قوم ربهم ‏ وثنبية 
وقد عيل صبرى فى انتهاك حدودة 
وإذْ عز خطب جكت مستنصرا بكه 
لعمرى لقد نبهت من كان نائما 
وناديت قوما فى فريضة ريهه 
دعوا كل أمرٍ واستقيموا لما دهى 
فشلتق شأن .الأتبيلك عكفر 


وليس مداراً فيه تبديل ملة 


8 
ل 


افى ذكره عيسى يطيش لسانه 
و اكفر منة من 
ومن ذب عنه أو تأول قوله 
كأنى يكم قد قلتموا لم كفره ؟ 
فما قولكم فيمن حبا مثل ذلكم 
فقال له التأويل أو قال لم يكن 
وهل ثم فرق يستطيع مكابر 
وكان على إحداثهة وجه كفره 


خطويا ألمت ها لين يدان 
وزحزح كير ما لذاك تدان 
تكاد السماء والأرض تتفطران 
وأبقى لنلر بعض كفر أمانى 
فقوموا لنصر الله إِذْ هو دان 
فهل ثم داع أو مجيب أذانى 
فهل ثم غوث يا لقوم يدانى 
وأسنعةت هن كلثت له آننان 
فهل من نصير لى من أهل زمان 
وقد عاد فرض العين عند عيان 
وفعت كلك كل هذا اذول كان 
ولا يبصر المرمى من الخيمان 
وكلخ ليك ها كنت كاد 
فهاكم تقولا جليت لمعان 
فسان لقتل اهن طنفاك 
نبياً هو المهدى ليس بجان 
وحيث ادعى فليأتنا فيبان 


تنبأه مشهور كل وان 


40:١ 


تن 
فإن لم يكن أو قد وجوه لكفرة 
وأول إجماع تحقق عندتنا 
وكان مقرا بالنبوة 
وما قولكم فى العيسوية أولوا (4) 
وهل ثم ما لا فيه تأويل ملحد 


دا ديث النبى ونهعدة 


وهل فى ضروريات نين تأول 
ومن لم يكفر منكريها فإنه 
وما الدين إلا 
فإنهم لا يكنبونك22) فاتلها 
تنبا أن 
ومعجزه . 
ومدى له الشيطان فيها بؤوحية 
يهم بأمر العيش لو يستطيعه 
فقضحة ونا السماء لكل 4 


وكان أدعى و بهذا سئين عديدة 


و دلان شيطائاة 0 


ىو 
وأخرا وهذا بذريته يرى 
واتهم لما لم يمت بشروطه 
لمكا ضية 


ويوجد فى الوقت المعانى للعى 


بيعة معنوية 


لا يمترى ببطالة 


ذاك برهة 


تواتر فيما دانه الثقلان 


لاون ها دعواه تلك كمانى 
لخير الورى فى قولة.. و انا 
رسولا لأميين خير كيان 
ففن حشر التلوول وني لساخ 
بتحريفها إلا ككفر علان 
الإنكار 


وما هو >الأنساب فى السريان 
ولكن باياتِ مال معانى 
كحجام ساباطٍ صريع غوان 
يصادفها فى رقية الكروان 
رفاءه وق صلا خطبة وتهانى 
وقد حيل بين العير والنزوان 
وقوته والله فيه كفانى 
الظربان 


لا يفيان 


فياه يحاكى فعلة 
ولمى يس شيطانان 
فهلا عرا أصل النبوة تان 
رجوعا إلى الحق ادعى برهان 
لهاوية هل ذان 


إذا خانه است لم يطق لضمان 


يجتمعان 


4.0١ 


فلل آتذاب: له الثانن. أن في 
أرؤيا حكاها خاتم الرسل مرسلاً 
وما قد حكاه الواقدى فلم يرد 
وأوضحه الصديق فيما روى لنا 
رجاء وقصد ليس أخبار غيبه 
وماذاب فى العمر الطويل له فذا 
تفكة فى عرطن الثبيين كافر 
يلذ له بسط 
يصرغ اصطلاحا أن هذا مسيحكم 
وقد رد فى القرآن أنواع كفرهم 


المطاعن فيهم 


وهذا كمن ولقى عنوا يسبه 
فصيره رؤيا وقال باخر 
ذلك كفره 


0 
و ينقت فى انام 


وقد أخنو 1 فى مالك بن توبر م 
وقصة دباو رأى القتل عندها 


ويصرفهم عن صوب فهم مبانى 
حديبية ما نحوها يريان 
ترتب سير أو بداء أوان 
قد اتفقت فى البين من جريان 
أصع كتاب فى الحديث مثانى 
على ظاهر الأسباب يعتمدان 
هجاء خيار الخلق غب لعان 
عتل زنيم كان حق مهان 
ويجعل نقلاً عن لسان فلان 
كيلا سن كا كنا لكوان 
فهل غض من عيسى المسيح بشأن 
الى انفتحت عيسى من الخفقان 
إذا ما خلا جو كمثل جبان 
ويعرب فى عيسى بما هو شانى 
فصيره حقا لخبثغ جنان 
بصاحبكم للمصطفى كأدانى(<) 
أبو يوسف القاضى ولات أوان 


لنيل المنى بالطرد والدوران 


1 


أهذا مسيعح أو مثيل مسيحنا 
وكان على ما قال مأجوج أصله 
نعم جاء فى الدجال اطلاقه كذا 


2 


فيسرق فى ألفاظه باطنية 


و تابمة من فية 
وكفر ‏ هن 
ألا فاستقيموا أو استهيموا لدينكه 
وعند دعام الرب قوموا وشمروا 


وكن راجيا أن يظهر الحق وارتقب 


0 م ١‏ عه ' 


لم يعترف بنبوة 


والكن حصولةا أت هبد ااثض 
وصل على ختم النبيين دائما 
3 
ومن الصفات حيوتة ويقائة 
أدد فلم يك غيره فى غابر 
لايد أن فى الكون تظهر وحدة 
صف [ه. خلاق ‏ كلك وحفة 
فعل وفرع من جلالة ناته 
والكون لولا كان مظهر فعله 
بدأ الزمان بعالم الأجسام ما 


تسوكل. سيف عن ارا 
فصار مسيحاً فاعتبر بقران 
فقد أدركته خفة السرعان 
الحرمان 
وقرمطة وحى آنا ه كداتى 


نحن اذركن. صحة 
ومن كفر مودع بمبائى 
له وهو فى هذا الأول جان 
فموت عليه أكبر الحيوان 
10 عليكه فية آثر حنان 
لأولاد بعقى فى السهيل يمانى 
وطعن وضرب فوق كل بتان 
لنصرة دين الحق كان هدانى 


وسلم ما دام اعتلى القمران 


ومن الخصائكص كيف يشتر كان 


صمد بقى بالملك والسلطان 
من غير ما كان وكل فان 
كصفاتة العظمى فلا يقفان 
لولاه هعاذا شاب عن تقصان 
وصععه كع ويد عن حصان 


فيما عداه تصرف الأزمان 


2 


2 


ا 


فالممكنات لأصلها 
دع علة معلولها من شأنها 
لها باكنا منها وكان تنزلا 
من ليق 6 أراد فقال : كن 
والكون لولا كان مظهر فعله 
بدأ الزمان بعالم الأجسام ما 


معدو مه 


وله العنى فى كي شان شان 
زوجان هذى أول ذا ثان 
فالله مبدع ساكر الآكوان 
سبحانة من مبديىٌ ديان 
وصفاتة لم يبد من كتمان 


فيما عداه تصرف الأزمان 


اشعار فى حمد الله سبحانة وتعالئ (1): 


تجلى ولم يكشفك سبحات وجهه 
وكان الحجاب النور نوراً وظلمة 
فيذهب ما قد كان عنوان بينه 
والكديق 


تحول فيما صورة بعد صورة 


كر حورة وو عرة 


فصورتة ما اختثارها لنعوتة 
وليست تحل الذات قائمة د4 
وصورتكنا زادت على ذاتنا كذا 
فتلك اصطفاء ليس صورة ذاته 
فرؤيتة فى صورته حيث خشر 
وتطلق فى حى بل الوجه غالبا 
وصورة شئ ما يرى منه غيره 


وهل صفة كانوا يرون بمحشر 


وله نظم حول ليلة مشهودة (5)- 


ومن بين غيب والشهادة قد و ورى 
ويبقى به مراه فى حكم مستور 
ازارآً وسريالا رده لمذكور 
فدعها ويبقى وجه ربك ذى النؤر 
كوجه ونور أى بتنزية محذور 
كصورة مراه تبين لمحصور 
تحولهة فى كل نعت بمسطور 
ولكن نراه هكذا دون منكور 
وصورته هذى وما قيل فى الصور 
كوسم بها او ضربها كان مهجور 
فاساك موا كف هناك فاون 


تحول فيها ليس ناك بمنصور 


4١ 


تبارك من أسرى وأعلى بعبدة 
إلى سبع أطباق إلى سدرة كذا 
وكوف 41 عن حقلة تملكدة 
براق يساوى خطوه مدّ طرفه 
وأبدى له » طىّ الزمان ثبلته 
هنا موطن فوق الزمان ثباته 
وكانت لجبريل الأمين سفارة 
اذا خلف السبع الطباق 0 أم نم 
نعم طاكر القدس المنيع بشاوه 
وكان عيانا يقظة )20١(‏ لا يشوبه 
قد التمس الصديق ثم فلم يجد 


رأى ربه لما هنا بفؤاده 


بسك كلها كنا 
كنا الكقلوم: ادير ايض هم هكذا 
تقال اذا هلا الدووت العلا 
رواه أبو دل بأن قد رأيته 
نعم رؤية الرب الجليل حقيقة 
وإلا فمرأى جبركيل عوادة 
ودذلك فى التنزيل من نظع نجمة 


إلى المسجد الأقصى إلى الأفق الأعلى 
إلى رفرف أبهى إلى نزلة أخرى 
عه عن قلت ع لكر 
أتيح له واختير فى ذلك المسرى 
بواتدا فق الأشورل مكلد ها حرم 
على حالة ليست به غير تترى 
إلى قاب قوسين كه ها أقصى 
وصادف ما أولى لرتبته المولى 
خوافيه تطوى موطن السرّ أو أخفى 
منام ولا قد كان من عالم الرؤيا 
وصحح عن شداد البيهقى كذا 
ومنه سرى للعين مازاغ لا يطغى 
وأوحى إليه عند ذاك بما أوحى 
لحضرتة صلى عليه كما يرضى 
كما بالتحيات العلى ربة حيى 
وأحمد من بين الأيمة قد قو 
رآه رأى المولى فسبحان من أسرى 
وإنى أراه ليس للنفى بل ثنيا 
يقال لها 
وليس بديعا شكله كان أو أوفى 


الرؤيا بللستة الدنيا 


اذا ما وغ الر اعى ومغزاه قدو فى 
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وكان ببعض ذكر جبريل فانسرى 
وكان إلى الأقصى سرى ثم بعده 
عروجا إلى أن ظللته ضبابة 
ويسمع للأقلام ثم صريفها 
ومن غَص فيه من هنات تفلسف 
كمن كان من أولاد ما جوج فادعى 


ومن يتبع فى الدين أهواء نفسة 


إلى كله والطول فى البحث قد عن 
عروجا بجسم أن من حضرة أخرى 
ويغشى من الأنوار إياه ما يغشى 
ويشهد عينا ماله الربٌ قد سوئ 
على جرف هار يقارف أن يردى 
بوثة بالغي والبغى والعدوى 


على كفرة فليعبد اللات والعزى 


والمراد بمن تفلسف من أولاد مأجوج ذلك الرجيم الزنيم : فإنه من مغول 


التاتار » على أنه لا يعرف فلسفة » ولا شيكا » وإنما باع دينه مجانا بما سمعه من 


7 وقال فى رفع عيسئ عليه السلام :)1١(‏ 


ويرفعه ولا يبقيهة فيهم 
وي حير عم يحاز الشىء دفثاًا 
توذنا مع الأير أن يأتى 
مصاحبة اتن عنك 4 فت 
فمدلول ومرمى فى المعانى 
فأول ما بدا فى الفعل وف 
فلم يبق الثتحير من مداه 
فمفهوم الخطاب يكون عرضا 


ولم يك ذاك مشتهر الموت 


فشأخذ مئهم عيسى إلية 
كأخذ الشىء لم يشكر عليه 
و أو اه إلى مأو ى لدية 
على هذا وذا من مرمييه 
وإن من بعد فاعلم سعدوية 
وعنوان يليق بدون تيه 
أو الإيماه تلويح النبيه 


3 يكفى 


بلا نطق يلوح من الوجيه 


فيؤم أن ذا من بعدليه 


أن يبوه له ببييه 


2 


٠ 


ويمكن أن يكون بدون لفظ 
أو استوفى على وقت مسمى 
وهم أى تمثله وإن لم 


١-7‏ فى الحدانر وشمس قبه 


كنصر الله جاء تجاه ميه 
ولا إخراج يكنى عنه ويه 
يكون فى الكون أقرب مورديه 


وأعمال وشبّه فادراي هى 


محمد جاء بالقران معجزة 
احكامه القرّ اضحت للانام هدى 
أالقكلة: ‏ حوقت لد هلكبنة 
كلاتى اتلك والقس العاف 
فاقت حقائقه راقت دقاكقه 


فاحتثت حداكةة نه حت عجائبة 


بحر عظيم اذا ما غصته نظرا 
ققخ يلاعت قل قرع كلل 


دامت لنا روضه مخضرة أنفا 
آياته انجم تهدى الورى طرفا 
دقت لطائفه لا ترتجى اطفا 
والعين اذ نبعت والصوب اذ وطفا 
يهديك نورا مبينا للقلوب شفا 
صوب درور كموج البحرما نشفا 
يجديك هرًا ثمينا غالبا تحفا 


حار العقول هنا عن كنهها رهفا 





وذكر أسماء النبى صلى الله عليه وسلم المباركة فى مديحته الأخرى :)١١(‏ 


شفيع” مطاع”< نبى” كريم 


2 
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وخير البرايا بفضل جسيم 
وعز عزير حياة قويم 
وقال فى فضائل العلم :)١(‏ 
الا ياقوم عهدا بالديار 
فلا تنس انا حيت بقاع 
وابدوا عن سنا قمر منثير 
تقشص لاقني شن علم يوقو 
فسن الدفر تسا خاها 
وقال أيضًاً :)٠١(‏ 


ذكر المعلمه ثم من 


كم استصر ارؤية 


ثم استتم لاصلها 


كانت لاخرى ‏ نزلة 


3 
لك 


ى غاية القايات من 


هى عرجة فى نزلة 


هى للفؤاد كما رأى 


ولوك عه وكة فى للق 


واتاه فا عشاه من علاء 


الناا 


فيا ربّ صلَى وسلم عليه 


ديار قد الفتم لا زيار 
فق يذ فض الفزلد 
بانوار على راس المثار 
يعدوش تررم حو فكوا 


وارسل بالخفاء على النهار 


داكا كط لالس 
للمنتهى فيما ‏ رغغس 
العيق عقا ل اتنس 
قبن للنقاك قبا تتكس 
واتى مهما منها انس 
ف النوك. ويلا كرس 


2111 
قصيدة رنانة 
أنشأفايغلة الأرتخال امؤتعر جنع العادك ان هكقدة فى يلدة كي فى هنة 


.)1١5( الميلادى‎ ١15١ الهجرية المطابق سنة‎ 0١ 


الملك )١17(‏ لله الرفيع الشأن 
كم من بعيد قربته هباته 
غير الزمان وإنها عبر متى 
فبقدره خير وشر لازب 


وقضق كاقى آركةه وععلةة 


ذى الطول والتصريف فى الأزمان 
وسدى رجونا ما لهن تدان 
دارت على اليقظان والوسنان 
وبأمره يتقلب الملوان 
4ك ور ذا كفة الميزان 


كل له وإلية يرجع كله 
وابعنةا كلل قوم عهرا له 


تالكوع تنخ قث لله ورتاله 


وله الغنى فى 


كل شأن شان 
وله البقاء وما عداه فهالك سبحانه الباقى وكل فان 
ولريعا أخفى لقوم هلكهم حتى عتوا فى الشر والطقيان 


ولربعا أبدى لقوم نعمة ال إيمان والإسلام والإحسان 


غدارة اليونان والبريطاتى )١1١(‏ 
أو ما ترى لما عدت عن طورها غدارة اليوئان والبرطانى 
وتنصلوا من خلقة الإنسان 


ما كان حك منك جنكز كان 


حتى غغدوا لا يؤمنون لربهم 


فازدا دشر فى البسيطة منهم 
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أو ما ترقرق عينهم أو قلبهم 
وأتوا بما لم يلف فى سلف المدى 
وهناك يبدو فرق من عبد الهوى 
أحيال ككن قد عدوا حي راث 
فاستدرجوا حتى تفارط أمرهم 
حتى تدارك رحمة من ويدا 
المصطفى الغازى الكمال فَيَّدهه 
من جهبذ ماضى العزيمة صارم 
و أشدهم َ فإنه] فلي أعداكه 
والرأس يرجى فى المدى لملمةٍ 
والسيف أشفى للصدور من العدى 
وبليلة ظلماء يفتقد الورى 
والجدب يشكر غوره ونجاده 
ولربعا دهم الزمان بأزمة 
والئلك يأق فى 'يتى ققطورة 
وهم كما فى نص “توراة أتى 
ترك وليس أولتكم من يافث 
فاستأصل الكفر العقيم وهدّه 
وحمى الخلافة والسياسة حقها 


كالبحر لا يلوى ويلطم موجه 


من رحمة الصبيان والنسوان 
ويضيق منه نطاق كل بيان 
ممن تجاه الرب فى إحسان 
عينان ما لم تسمع الآذان 
فى القى والطقيان والعدوان 
من دولة الإسلام من عثمان 
صرعى وهلكى هل ترى من غان 
حامى الحقيقة فارغخ مزدان 
و أضاة ل أن فى نزال عوان 
كالجبن سيرةٌ عاجز متوان 
ما كان منها للرعاء يدان 
والعزم أمضى منه فى الميدان 
بدر الدجى لهداية الحيران 
ديم الندى للعارض الهتثان 
ولها انفراج فى مدى الإبان 
فحوى حديث أخرج الطبرانى 
من ولد ابراهيم من مديان 
من آل سلجوق ومن عثمان 
وحمى الزمار حميّة الإيمان 
إن الخليفة ذاك ذو سلطان 


من حومة الفرسان والشجعان 
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فجزاه رب العرش خير جزائه 
أو ما ترى لهم الجنان وخصمهه 
شتان بين مرادهم ومرادهم 
شهداؤهم فى خضر طير قد ثووا 
ولهم حياة عند ربهم غدوا 
فاسأل سمرنا ما أصاب عداتهه 
تركوا كأمس دابرٍ واستوصلوا 
وانفك من أسر الحياة رقابهم 
سكموا الحياة وهامهم اذتهه 
لم يبق من يبكيهم و ينوحهم 
حعل المقدن كيدهم فى نحرهم 
وتكلقما تعسلضيا 
سطع الهلال فكان غرة شهرنا 
والله مولانا ولا مولى لهم 
وسهام ليل مرّقت أكبادهم 
خربت ديارهم وفرق جمعهم 
صلبوا و داكرة الوبال عليهم 
لعنوا وكان اللعن حق عليهُم 


وأصابهم رعد الأمير الإبن الأمي 


وأقام رب العرش عزة دينه 


ظل الإ له على البرية كلهم 


بمعمودية 


عنا وعن جمهور أهل زمان 
مهما تقلب فى الى نيران 
طرفا نقيض هل هما سيان 
تاوى إلى عرش جناهم دان 
فى جنة بالروح والريحان 
من هدة لما التقى الجمعان 
وسقوا كوؤس الموت كالعطشان 
والقتل أشفى ما يراه العانى 
فتخنفوا هنها فكاك وهان 
إلا غراب البين من برطان 
وكما تدين تدان من ديّان 
فأتى اصطباغهم بأحمر قان 
سلخ الوبال لأمة الصلبان 
ليسوا سواء كيف يستويان 
من قانتى هند إلى أفْعان 
هزموا من التكبير كالشيطان 
رامل لاض ميك اضرا 
بعدوا ألا بعدا لقوم جان 
ر إبن الأمير المستجار أمان 
وأطال ظل خلافة السلطان 


سلطانهم عبد المجيد الثانى 
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سعدت مساعية فى أنجم حدة 


ثم الصلاة على النبى واله 


خير الخلاكق من بنى عدنان 


أشعار متعلقة يحدوث العالم (15) 


وذاك اصطكاك عالم الخلق بينه 
وصورة نوع إذ رأيت تقومت 
إذ الشئ ما لم ينفعل عن مزاول 
ولو لم يكن ذا الكون من عند غيره 
لما كان تدريج كذاك تقيرٌ 
ولا كان من نقص وفقد وزحمة 
فما كان فى الطبع التحول مودعا 
فلمًا رأوا من بعد ذا فى غريزة 
تقول انعدام الشىء ليس اذاته 
وبعدٌ تراها كالخواص ولا ترى 
قضاياى لو كانت كما فهت حفقة 
وتذهل ا هذا من الغير مودع 
ولو كان فى كل تسوئى طبيعة 
وحيطلة” غانة 
إذا الطبع لا يرعى فنون كثيرة 


وما كان عقوا وما كان غاكبا 


بحكمته العليا 


وعالم قور عن طواري قد خا 
بمادتها مانا محوق هنا 
غريب وحوع الي تشابهة كذا 
ولا من زوال أو حدوث كما ترى 
بل الأمر أن أمكانة ليس يدرى 
بنفس ولكن قتر الأمر هكذا 
مقدمة طاحت لهم حقة سداى 
متلبيس حال الشىء من غير 5 كذا 
تحركهة والنقص حدثاه هكذا 
عيانا من الغير فتحتار فى مرى 
تخلفها فى خارج كيف يعتزى 
غرائكز فيها قدرت بدء ما بدا 
فرادى وما من سوئ كما راى 
لها كان فى الكون الرباط كما ترى 
وأصقلف غانا ت خصوصا لما عذا 


وما صدفة لم تخرم النظم فى مدى 
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وإن جوزوا فغلا بدون شعوره ‏ وسجدته أو خشية خلقه بنى 

وقد قيل إن الممكنات وجودها أتىفى ارتباط بعض ناك يبعض ذا 

وفى كون كل حاكبا ومسخراً ‏ لما ذا مخلوق لا يفائه مدى 

تقو هد فال كذاك ولسن ها “نين يكون. زاكنا وعد مرا 
قصيدة ”ضرب الخاتم على حدوث العالم» 

وهذه القصيدة تحتوى على أربعمائة بيت » على دلاكل حدوث العالم ‏ 

وإثبات الصانع الحكيم وكذلك المباحث الفلسفية الأخرى . طبع المجلس العلدى 
دابهيل هذه القصيده فى شكل رسالة . و أرسل الشيخ رحمه الله هذه الرسالة إلى 
شاعر المشرق العلآمة محمد اقبال . الذى طالعها وتأثربها واعترف بعلم الشيخ 
ومعرفته ودقة نظره وابتكار فكره على مساكل علمية فلسفية دقيقة .)٠١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيه 
دادما ويه) الوسيلةا 


كل الثم كان واتر وك ها سوم توأثال هل على اميه فنصطك 
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وطبع حروف الاسم من ضرب خاتم 
وهذا رباط ثم بعد وجودها 
ضعاك وعريا #العيلت يعنها 
ولا حسن فى شتى بدون تواصل 
وإذ قدرت من يدها لانتهاءها 
كتكوير كور الساعة اليوم مرة 
ولقق كقين. الآىن. أي اذمل 
كذلك الاستعدادثذ وضع تناسب 


وذلك طور أفعله ثم إنه 


يداخل طورا فيه نحو معالج 
فذلك إعجارٌ وخر قٌّ لعادة 
وقد قيل : إن المعجزات تقدم 
يكاشف أيضا عن يد فى ستارة 


فعلّة شىء كم عليّة لها 


يي 


وما هى 


فإن قيل: بين الروح فى الطب والحجى 


بها ربطوا شيكًا فشيكًا إلى المدى 
فمن اخذ مهوى ومن اخذ هدى 
وقى كل شان ينه شان كد الحتش 
وجود له من بعد أن قدرّه جرى 
بجملته إذ كان نقشا كما اعتنى 
كفر 3 وحود الشىء و الشر 5 قد مدأ 
تسل شييظا 3 لاله يما 
فأفرغ فى سبك التناسب عند ذا 
فكان بسطح يختفى منه ما كفا 
هنالك إيداع الطباكع والقوى 
وليس مفيدا بالضرورة فاس ذا 
وفاعلة كل لخالقه انتمى 
وخيّل طبعا أو ضرورة ما بدا 
إذا لم يك الطبع وما حوله كفى 
وإن كان كل الكون إعجان منتهى 


بها يرتقى الخيلقة فى 


عن الخلق تعريفا به من قد اجتبى 
وشىء له حقا وتحقيقا انتهى 


كفقلحث. الآن. فق عكتض. كذا 


يقدرتةه | ين 
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يقال إلى الحين استهاموا ما دروا 
بيولوجيا أضحى كذلك محبطا 
يأن نضعوا ضذا يولد ضْدّه 
ولو رتب الشىء بقير تناسب 
وليس التكام ثم حس يعمه 
وليس يرى فيه أملرة نفسه 
ولا نفع فيما يدأبون لفعله 


وكل مسخر 


ولا ناه بالإخراج من مادة كلت 


فإيداع بلوط وفى كل حب 


ومن عدم الترتيب ثم تنازع 
ومن مادةٍ شوهاء إخراجٌ عالم 
فقية ‏ لتقفال علق كيذ ا 
وليس لشىءٍ مفردِ فيهة نفسه 
وما يُتراءى فيه فهو مركبٌ 
ولبّس وجه الأمر أن غاب فاعل 
وصودف معلول وعلة ظاهرٍ 


فإيجاده فعل وجوبئىّ استبن 


علاقة بين الروح والفكر كيف ذا 
لتخريجهم سر الحياة وما انجلى 
وأما قبول الفيض منه له فلا 
وأكثر قال الناس فالريظ هكذا 
لمجموغ كون 
ولا مستقل بلختثيار لما جرى 
وفى فعل طبع ذاك أو ضح ما ترى 
لأنفسها بل ذاك مَن فوق قد قضى 
لها الغاية القصوى وإن سابقت مدى 
ترى عجبا ذا من الكتم لو بدا 


نظام وسِلم فى حمال قد انتهى 
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8و وشيئة “تا 


جميل بديع أم كما صُويِف انبرى 
فظرفا ترى والفعل من خارج أتى 
و فعل آخيو ا مو دع لا عن البنى 
له عنه فعل وانفعال كما يُرى 
وفيه هَيُولانية عند من رعى 
ووو الس وك راض 


فعلة كل قوق كل قن لكوم 
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وفاعلة ما كان عنة وحودن 


وأشيكٌ فيها شبةٌ تور معيّة 


و لله ين نفسها قد 5 5 تشكننتث 


ف 


معينة ني نفسيها لا وحو دهشا 


كا ء ع . - 


وكل التتزعى كذاك. كط كوم 
كذا لإقتضاءات العقول تصوّرٌ 
وأجزاء ها فيها تخالف بعضها 


قا دك من حَقظل المقادير قدن ها 


يكون بقيومية ‏ ذى ‏ سوية 


وأكمل من كل جواد مكيل 
وكل كمال فية حتى نفيضه 
و3 كل شق نقص لا يفو 3 فنفقسة 
وجودٌ لأشيله يكون لذاتها 
ولا ينتهى الإمكان إلا بضده 
هو العروة الوثقى وليس أنخصامها 
فإن قلت ما انها ب عديدة 


أقول: كذا الأطوقر فييا تذاف 


سخيلا بذات الشىء لا عنده عرا 
وما ألفك إلا أن يضاف لمن برا 
فذلك والمطبوع قيل هما سوؤيىق 
بوجه حرى من وجوه لها سدى 
فنالت عن الخلاق ذاك إذا قضى 


ويُحتاج فى إيقاع ذاك لما عدا 


“سد يبي 


ع 


بزوجية فرديةٍ ‏ علددٍ ‏ وفى 
وكالعدد اعتدّ الزمان من ارتأى 
ولو أن لإيجاد لها الجعل ما جرى 
ببعض إذن ليس الوفاء بها يرى 
وتوفيرة حتى يشي له القنى 
وأوزانها من فعل ذى نسبة سُوى 
و أو 58 بكلٍ لا كجزء لما عدا 
أفاد نظامآ لاءم الكل ما كبا 
لأنسفهاتى وهو للكل قد كفى 
بدون استناكد للتمام كما ثرا 
تفاوته لا يستقيم على القنى 
وتاك الوؤسرى لحك عل 14 جلا 
ومرجع كل من ضميرٍ ومن وذا 
هيولى هنا ثم التطوّنٌ قد سرى 
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نيط إن عكر الذال عه 
ومنفصل بعضٌ عن البعض خارجٌّ 
وتأخن كيل ذل في ادك سيرك 
محرك شىء أاض بالفعل ثم فى 
وله يتحرك ذاك عن ننسه وله 
و لم يحدنا فيه حديتٌ تسلسل 
تسلسل عِلاتِ محال وما كذا 
كبا كى. ككالى. كدوية مجه سررة 
ولا تلك علات لأنفسها وإن 
كصنع نقوش ناسبت فتجاوبت 


وتعمير قصر معجب الصنع شامخ 
وفاعل طبعا حقيقة فاعل 
لباس لما عليّةٍ أو بجعلها 
إذ الكون فى نفس التحقق ملكه 


كما ليس فى الشمس ونور تلازم 


نعم يتراء ى ثم فى العرض علة 


هنا عالم من فوقه عالم كذا 
0 ا 0 
و كن ى له الإبداع من غير مادة 


ومن فعلهةه ما كان 


إلا لآلة 


نرى منة عند النار والعكس قد بدا 
كنا ووعك: 7 عطرة كدر 5 
فليس لعكس فيه معنى فيمترى 
كمال وجودى يحرك فيه نا 
يحرك كذاك النفس لا ثم ذا و ذا 
ففى صُوَّرِ قد جاز عند أولى النهى 
بسلسلة الأفعال عن فاعلٍ بقى 
على طينة دارت عليها وما انتهى 
يلازم بعض بعضها حسب ما يَرى 
فقرب وبعد ليس عليّة هنا 
فجزهٌ لجز ليس عله ما بنى 
وجوداً وتحريكا ولا فرق بين ذا 
وفاض على المجموع ما جزاء الرؤى 
وسخر كلا حسبعما شاء أو قضى 
وما جهة فية عن الحق قد خلا 
لذات ولكن بعد إعطاء ه كذا 
وعلتها فى الطول من عالم سما 
وكل أتى فيه النظام على سوى 
عن الواحد الفرد القديم بما أتى 
فلم تأت منه تلك قد قيل هكذا 
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وحقق دوانى وصس او باقر 
ومن غلط وضع الزمان براسه 
وما وضعوا شيئاً يشلرك شيئه 


إذ الفعل والمفعول فى الخلق واحد 


وإبقاءة فى 


وعيد انعدام الشىء لما تسلسلوا 


قد انسحبت فوضى الإرادة مرةٌ 


ولم تنقطع حنى تعطل فعدة 


. الغيب ثم ابتداءه 


وليس بمعلول فلم تبق حُجّة 


زعا خدرف للبطول. إلا رسكن 
وإلا فجعل واحدٌ فى تلازم 


كذا الفعل والمفعول فى الناس واحدّ 


وهل فاعل أو ؤعاةه ثم | 1 


وإذ كان لم ينبت فى البين كوننا 
وفعل فعول عنه لا فيه فابره 


5 
“د عدبي 


وَحْقِقَ أنّ النفس من فاعلبة 


تقوم فعلٍ ليس إلا بفاعل 


ومن عدم قد فاضت الصورة التى 


وزاهدنا بدء الزمان مع الورى 
وإيغال وهم وهو عن خلقه ابتداء 
فهل قدم أجلى الخصائص يحتوى 
وما الكون إلا فعله حسب ما قضى 
وما الفرق إلا بعده فى الذى ثلا 
كأجزاء فعل واحد ليس ذاوذا 
على ورطة الإيجاب ما نجحوا وما 
على الكل ليس الأمر أن كان من يدا 
تعلقها تأبيدها عند من وعى 
على قدم عند الدهنّ إذا درى 
لفلقة: مفقاتف[: 8 هجا آم 
من الوصل أعنى كالزمان وما احتوى 
ومع وصف جمع فى العمرتب قدجرى 
إرادة ريّى والمرادهما معا 
فحزّر مقاما ثم قرِّر كما ترى 
فلبّس رأىٌّ ما مراه ولا رعى 
وناك 1 قال اط 1 ذه 
هيولى وذا فعل قبول على سوى 
تق لعن #ادسسويةة االلات قد دروم 
وظرفٌ هيولى نحو ضرب ومن عدا 


والاعق مكل حدق إنكترا. كت 
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وإذ ليس ذا المادحُ فهعا وفكرةٌ 
فإن لا شعور فى الهيولى فذلكم 


0 | يم درق | الذي و اح عنك أنامة 


وفرقٌ لغاياتِ وفى متقارب 
تنساة ل أبس عل لهال بحلا 
ووجه اختفاء الحكمة اليوم أنها 


كذ دلي الطلون شن طن دلقيو 


وقد قيل إن الكون يهوى لغاية 


ولو كان كل صدفة طاش مرةٌ 
وخذ مثلا من شخص زيد وطبعه 
زفق آنوات ها سكن كارن 
وليش يروى لم يسوى نظامه 
ولو كان إلا الله قد قام فيهما 
وما ثم إلا من طباكع عذة 
ولا وجه أيضاً فى تنوع وحدةٍ 
وهذا هو الأصل الأساسيٌ أولا 
ولا بد من جمع إلى واحد يلى 
ولا بد فيها من دخل إرادةٍ 


بيدا 


لآأن عرّضّ سواه هذا كما ترى 
فلا خم حقلت شكل. فى طليا 
وإن كان هل إلا كما عندنا يَرى 
وشوهد منها عالة لا من الرؤى 
4 تأتى لما 1 يستطيع أو لو النهى 
5أشعر أو لا أ اتفاةً] كذا جرى 
ويأتى أن الماضى على وفقه مضى 
كمبسق طَ فى الحقّ وهو قد اختفى 
ويتعب نفسا رود ناك يما عدا 
مشخصة جزئية منل ما حر م 
1 حيناقبل أن يا 2ه استوى 
فلم يكفه حتى الطبيب له أسا 
وأنفسها إلا يد فيه للحجى 
طبيعة كل فاستقام وما انتحى 
لقد فسدا بالجور يجرى لما هنا 
تجاذبٌ لا أن فيه شىء على سوى 
نعم من جهات فاعليتهة يُرى 
ار أى ارتقاءٍ ما دراه من ارتقى 
ولا تصلع الأكوان عوض وهم فضا 
وإلا اختلاف فى التنوع قد كفى 


لأمرا ضرورئ تعين لا سوى 
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وفاعل طبع ليس ينفك قط من 
مقت 


عب د 


تقوم شىءة احدّ 


ومنهضعٌ فى القير ما انفك نفسك 


وقالوا سنوح أو تحدك حالة 


وما هو طبع ل يراعى تناسبا 
وجمع لأضداد وما ذا طباعها 
ولس لعفي الماع القند وق 
ولا بد من شىء يكاقىء إن اده 
ولم يك الاستكمال بل فيضه ومن 
وما قيل ترجيح بدون مرجم 
وحيتٌ استوت من كل وجه فإنه 
وقد حققوا أن المشيثة وضعّها 
على أنه لو قال فيه مُوفْقٌ 
وإهدار إيجاب كما هو ديننا 
نغ قل عد قطان قنك شافط 
كسُبحات وجيه ثم أنوار غيبه 
وما ذا بأجرام لأعراض استوت 
وقد قسموا الفعل لفعل مجردٍ 
وعانة ذا لاطبعى كو ما تقومت 
وفاعل طبع ليس إلا مزاولا 


ويفعل شيكا بهد شىء ولغ يقم 


ضروب انفعال فاعتمد فاعلا علا 
بحزء انفعال فيه فعل قد اتسرى 
أسيرا دثوزا لم يسوّ وما استوى 
لسنخ الهيولى ليس فى موطن سما 
فيعدو ويكبو كا لحريق إذا دها 
يغكل إلي كنا شلاة فننوع 
قد امة ريدي فالإرادة هكذا 
فهل هو علم والعناية والرضا 
فروع كمال الذات فاعلمه يافتى 
قان كنت الأشيلق لآ تبخوى نذا 
تكس "لقكل اليد كا وات 
لترجيح أشياء إذا أمرها استوى 
بحكمة إظهار اختيارٍ لما فرى 
ويفعل ما شل كما شل أو قَضَى 
هناك شؤون الغيب لم تبد للورى 
ومن ظلل ثم العماء ونحو ذا 
ظروف معان ليس فى نفسها جدا 
وأيضا مثاليٌ وطبعيّ استوى 
بفاعلها والفعل عاد اتفعال ذا 
تحرك لمعا حرت الشىء واتسرى 


بآن يفل الشىء ععًا كله >كذا 
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ويفعل فيما طرق الوضع بينه 


و له زأد ىه او تكن كائن 


ولو لم 2 الرا تى لشمس طلوعها 
ولمو ‏ ير الإحالة ‏ مستعمرة 
ومن لم ير الدنيا ستفنى فقد بة 
وإذ كان 
وكان هو الربط القويم 

من الحضرة العليا لإطلاق ذاته 


وترتئيب أسماء على حد ناتها 


ورتب أولى ثم أولى مُنَازْلا 
وكان هنا عليّة فبا عليه 
ومعلول هذا الكون مع علة أتت 
مراحل معلول لمن بدء علة 


كما لم يضع فى الطول إلا تناهيًا 
وما الكون 


وكل لباب مضْمنٌ فى قشور 


فتنتفض الدنبا ويخرج عالع 


هو الصمد الوتر الذى لم دلاقة4 


كا 


قَيُوما وليس بعلة 


اله لصلة يكل هينه 


وبين محل الفعل لاثْمّ غيرٌ ذا 
ذل حقرة لآحة التشد ل .4 
ولا حدث اسم قد تحتم وانتهى 
ا 
لكان الضياء عنده طبع ما رأى 
بعرض لها ما ذاق من طولها جدا 
وللذات متها قد تكاى كنا واع 
لست أبالى 


إلى موطن التقييد إن 


بين سلسلة هنا 


فارغا اتى 


وجواتها تريخ قد لقيا منغ 
فتطوى ويبدو عند ما قدرّه جرى 
كناك فى عرض وما الفرقٌ مُهتنى 
نعطن و انا العرك رم قد ادر 
ولا بد يومًا أن يُقشْرَ فانجلى 
بديع من البين استسرٌ على مدى 
إلى ممكن فاس المظاهر هكذا 
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لمرتبة قالوا وجود مفارق 
وكان عماء قبل خلق ولم يكن 
مراتب فصل بينها ما تسلسلت 
تدك كننا أو للنة كفوات 
ومنبعه فى الأصل عندى ترتبٌ 
وفعل من الشىء بنحو وجوده 
كذلك فى الإدراك قالوا وحققوا 
ولم ينفرز حثى يميز ماله 
وقد عاد تفكيك ايّصال ووحدة 


فيخلق ما لا عنده من خليقة 


وليس مضرا 
كتقسيم شىء أوَّلا ثم ثانيًا 
ترتب من فوق إلى تحت ما جرى 
وفعل طبيعئن هو الآن فعله 
وقد قيل إن الكل نحو مجرد 


واسني فق للكيي اأضويف تخرك 


اخ توقق. ذعلة 


على كله امتدّ وذلك ضربة 


وقصضل. ليرول شوحب عمة أك 
خلاء بفصل بين أعيان اعترى 
كذا نسب لم يتصل مرّها هنا 
فكيف قران بين دان ومن قصا 


لأشيل 5 


ى اتمخ قضار هنا كثا 
تقوم إذ من واسط البين قد خلا 
ولكن قو ل الامو أن كان معد ذا 
ولم يتخلص ربط ذاك ومقتضى 
عن الثان هذا سر قد رقد انحلى 
ومعلوم المجهول فى شك اعترى 
لموصوف هذين ببطلانة سدى 
تنرّل منه كل أمر وقد سرى 
وليس عن الأشياء إيجادها هنا 
وبعطيهم من عنده ما هو الندى 
على فعلة من عنده فهو منتهى 
قصان كثيرا روشق مار ذاك حملة 
لفى المبداً القاصِى ومنه له انتهى 
بفعل إلهى مجردٍِ ‏ احتوى 
بنسبته والطبع فى حدنا أتى 
دل اللسص النكلة على الكل ولط 
كذا علمه ثم الإرادة قد سرى 
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أما فى علوم الروح ليس بحائل 
كذا الأمر فى الأرواح فى نفسها وما 
وقيل لجسم أو هواء ونورنا 
وأبعد بعض منه أقرب غيره 
وكل لطيفي فالزمان له كذا 
تحن كر تن سليك بولك 
إلى أن فضير الكل فى الففر حلتدا 
فعاض وات فيه شي كدركز 
وليس صباح أو مساء بجنبه 


ومهما رماك الوهم فى الدهر عدوة 


ومن قاكل إِنْ الور أدة ‏ نقعة 





كما فى اتنعكاس النور أو فى حرارة 
نعم بوجود كان جمدي احتوت 
وقيل بفعل باطن كُمَ ظاهر 
وفى الموطنين التام شيئًا مرتبًا 


إرادة فعل ثم فعل وبعده 


- 


وف لتخي والارانة إذ مضخ 


ببعخصضص قوق مسك الكل كان يمن قصا 
زعا عكانٌ علفنا هته أو كأض 
ترى حضرة جلت عن الوصف ماترى 
وروح مكانٌ لا يقاس بما سوى 
تكن نيا للتثلوت: قد سرف 
واقسوده قن للقفي: اطولنا مض 
سنون وميضٌ ههنا موطنان ذا 
فدهر وديهونٌ وديهازٌ اعتلى 
4 دائر 5 قأن 5 دنفسك عن شورق 
هو الففن قوق الفهر مشكقة ماخلا 
تكب ثاك. اكوك متبحكة. | 
من السبع وهو الفرق وفر مقتضى 
وناموس شىءٍ ساقطٍ جاء إذنبا 
ودفع من المدفوع قال أولو الحجى 
على الفعل تسبيبا وتعقيبا اقتفى 
تسلسل فعلا واحدا صاح من هنا 
كأجزاء ممتدٌ زمانا قد اتبرى 
يتحو لأفصال عا أوفد قد اعترىئ 
يُحرّرٌ إذْ ليس ععلم وما عدا 


مقولة فعل تاك وأبى فها ترئ 
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وهنا ملاك للزمان ومنيع 


وإن أشكل التعطيل شينًا فلاقه 


عونا تأخيكا عن اليف لحظلة 


لكل من الأشياء فى القّسم حصة 


وما عدم أذ كين وحود ضريدة 


وما هو فى م الزمان وكره 


وما لروح والجثمان إلا وديعة 


وى. آزل علا حكوة قظ حانةا 


وإذْ ليس من شخص قديم فإنه 


كذاك الوجود 
وشوهد أيضا فسخ كل مركن 
ولا أن هناك صورة بعد صورة 
فإحكام صُنع ثم فسخ مواظبٌ 
وما مفرد إلا لأخذ مركب 
وما جاز من حكم على شىء استوى 


وما بهيق لين لطت الصورة التى 


إلا كصنعة آلة 
كِ 


جرى منه فى الأشياء لا غير وانسرى 
كنحو زمان لا يمارى من اذّرى 
بإيجاب أو جعل القديم وكيف ذا 
بقى منه ما لا ينتهى لا كما يرى 
ومن أزل فاظفر وما ثم غيرّذا 
وجودا ووقنا كيف بما حوى 
ل جتلسك 1ل الشدرك وله موس 
سينثر يومًا تلكه نارة البلى 
ولا بد يوما أن تود على مدى 
سوى مسثمرًا وقديما قد انتهى 
تحددُ فعل عنة دوما قد انطوى 
أن هد. هذا “تحال ها بحرم 
كما نتريه فى العلى على صوى 
على حدة هل بعده القدم استوى 


يه 


قد التقيا بعد انفراز كما ترى 
فما بال سنخ داكم مودع سدى 
فسفسطة ذى كيف يرضى بهالحجى 
يكون مرادًا فى مدى الدهر هكذا 
وغايته التأليف فى هيكة كذا 
على مثله لا سيّما نحوماهنا 


تراد لها من أول الأمر مذ بدا 
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وليس لفعل وانفعال تعدد 
خصوضًا على رأى ايّحاد كليهما 
نعم مادة عاطت لأعمال صورة 
ولمعا ضربت الفعل فى قوة فذا 
فإن قيل إن الجسم إذ ذاك مفرد 
نعم كثُمَّ تركيب بمجموع عالم 
وإن هناك جاكيًا قد أتى به 
وقد ذكروا أن ماتتٌ كل ساكن 
وتأخير بعض العالم اليوم حكمة 


فخ ادا وراء و ارتباط حدق ذاه 


كا 
هما حضر تان ليستا فى تسلسل 
وما ذا قديم مثل مجموع عسكر 
وماض قديمٌ يأت من غير حاضر 
ولمعا أتى حد يجائبي علة 
تحول حكم الباطن الدهر ظاهرًا 
وعل شؤونا بين دهر ترتبت 
ولا ثم عرض بل كطول إرادة 
فمنه استحالت للورى أزلية 
ووضع حديث مع قديم كما ترى 


عوالم فى الإمكان ما ثم أبرزت 


بجزء ين بل نحو وجود كما جرى 
فعوكا . 435 عا .كله يلا 
يعود انفعالا ثم يرئو لما علا 
بنسبة ما يأتى وما بعده ثلا 
فكيف استحال قلت عن فاعل عرا 
هنا غير دلت عليه لمن وعى 
وذلك قد دل لا يد قى عدى 
كذا الحى من ذا ليس يسكن ما عطا 
كتأخير كل وهو شخص قد انزوى 
ولس هع لاخلاق اكب ]قد دقوم 
وما حضرة الرب كجزء من الورى 
ومّلك لهم حفوة أو قادهم كذا 
فد كا كالول فط لفن ذا 
بدون تقض وامتدابديِ كما يرى 
وبين زمان وانتهت ثمة النهى 
تحول عرضا وهو فعل قد اتبرى 
وبعد حدوث فالدوام قد انبغى 
بمعناة يقضى أن فنا عات اه 


فما كان من عذنر لهم قيل ههنا 
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وقد قيل إن القوتين ومادة 
فخذ فى حدوث العالم البحث موعبًا 


فصورت فى الأبيات تمثال فكرتى 


فليس تلاشى بل تطوّر فى مدى 
انا اعت لروكن 2535 قوم 


وهاك نكات فيه لم تلفها ذها 


يقالط فيها الناس باد ما بدا 


وذكرتٌ معنيًا بأمثالها الحمى 


أتا الأأحقر المدعو أتور شاه 


من مضافات كشمير جزى الله من جزى 


قكسنلدة 


فى مآثر حجة الإسلام » لسان الحكمة » بحر الحقاكق » مولانا العارف محمد 


قدس سره العزيز (١١؟١).‏ 


كا يلا صلعي عا 


ى الديار 


وعوجاً بالرباع رباع أنس 
وإن عادت دوارس بعد هجر 
فتلك بلادها أمضيت فيها 
وبت أسارق المرأى وأهوى 
أسابق ريب دهر ذى فنون 
وذلك قاسم البركات طراآً 
إمام حافظ سند ههمام 


طراز للهدى حبل متين 


ا ع ا 
ففى المرأى لشئ كاصطبار 
تكله كلتك بدلعد. الدزاق 
ليالى من طوال أو قصلر 
نسيما من شميم من عرار 
وإن سراه لا يدريه دار 
تلقاء الخيار عن الخيار 
يسير بذكره تال وقارى 
لسان الحق مقدام الكبار 
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شهير مسند يدل مثير 
محدد هذه الأعمار يا 
ومشكاة الهدى هديا وسمنا 
ورحلة عصره طود عظيم 
رفح اكه النيشيل. 1ذا 
له فى الفضل أخبار كشمس 
نك علا حك تمكسقه قظرا 
عا فيا 
مناقبة قد اشثهرت وصحت 


فهذا فضله علما وفقها 
فنا أكهق يقلقة. عقلطا 
فمعروف به وسرى عصر 
حنيد همة داو د دالا 
إقاا ملا حرف احم هيعدا 
تلوائم. تيوكيا قات 
وأورثه اليقين و نوق حال 
طريق القوم قد دارت عليه 
فأضحى >هعبة للعاكفين 
قصل متا كل التذل. حت 
احى لقاءه ه حقى تلقى 


فيا ترب الرضى سقيا وريا 


كشمس فوق رابعة النهار 
محدثها وذلك فتح بارى 
ومصباح به إرشاد سارى 
توارت بالحجاب على استتار 
وأكلىر كأبثال #فراورف 
فراتا محييا رحب المجارى 
وأخرجها الثقات على الجهار 
لقم اقروة ‏ على الدعيار 
واثره ولي باختيلر 
قروم قنة عق ين الندلر 
وغوث الملتجى قطب المدار 
يلك «لتواتض. والسوايس 
وأحياه بأنهار غزار 
وأبقاه على وجي مثار 
فشد له الرحال على العهارى 
ومأوى الطائفين بلا ممار 
دعاه الرب حى لخير دار 
للإعتمار 


بما نزل من الرضوان جارى 


ولباه ‏ وحج 
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وما ثّر كين الحمائم والقمارى 


فى مناقب الثقة » الحجة » شيخ السنة » القطب » العارف » مولانا رشيد أحمد 


قفا يا صاحبى عن السفار 
يفيض لروحها رشحات قدس 
وقد عادت صباها من رياها 
فيسرى فى قلوب الصحب وجد 
أطيب لنشره نفسآ ونفس] 
أتابعهم ويملينى ‏ دموعى 
أما م قدوق ُ عل | أمين 
إليه المنتهى حفظأاً وفقها 
ففى التحديث رحلة كل راو 
وق أ حدى سفة كا قث 5 4 كت 
وأصبح فى الورى صدرا وبدرا 


وأصبع مفرداً علمآً رفيعا 


1ه ين شي وسو ب لوجر دس سرة (؟). 


بمراى من عرار او هار 
ون دا عنك محى من قطان 
حياة للبرارى 


بأنفاس يطيب بها الصحارى 


والقفان 


بأطراف الحديث لدى اعتبار 
فأروى من روايات الكبار 
حديثى من شيوذى لادكار 
أبو مسعودهم جبل الوقار 
مكارم ساعدت كرم النجار 
ونور مستثبين ‏ كالنهار 


الرواية كالمدار 


0 
و 


و ا صدح ئَ 


5 
وفى الأخبار عمدة كل قارى 
وكوثر علمه بالخير جارى 
وإذ وضح النهلر فلا تمار 
مثير ١‏ دان 5 عالت التق 0 ىف 


١ 


لس 


وأكة”. هله بكفلة. وفيض 


وغرة دهره علما ودينا 
لل ّ ُ 


يقوم لشكره ى 
متى ما جاد جود قام شكرا 
وأما فضله توقاً وحللا 
علو مقامة 
فضيل زمانة ورعا وزهدا 


هه 


كان جبينهة ‏ بسن 


وهمتهة ‏ كصبح مستطير 


لقد نفع الورى شرقاً وغربا 


قدما وسبقا 


وزحزح عن حريم الحق نكرا 


3 دآن مم أستة ام ته مك 0 1 


فرحمة ربه أبداً عليه 


عبابا مستطادا 
طراز 


مدان نس أو مسا حل كالدن أن ىق 


أله عكل لانشل 


لك افؤمات عن علد وق 


ققر ل فية للا ا يجان ىك 


فلا من طائر فية مطار 
و حاتم عصر ض عنك امثيار 


تهال الزوار 
53 الغيث | قد د لدى انتظار 


واضوق. كقروف عقن امشكل 
فحصحص فى البسيط على الجهار 
أضيل الأصول محمي الزمار 


وطاب ثراه من رضوان بارى 


ومن قصيدة له فى ركاء شيخة مولانا محمود الحسن الديوينديى (: 6 


كأن بخ وفأة حضر 1 د شيخنثاق شيخ العالغ مولانا 


سي 


المولوى محمود حسن قدس سره العزيز 


كاذك عن كر مزال كتنيدا 
قد احتفه الألطاف عطفا وعطفة 
وقد كان دهرا ثم دهرا طريقتى 
يجاوبتى دار وجار على البكى 
وإن كان مما ليس يشفى ويشتفى 
نهضت لأرثى عالما ثم عالما 
وهديا وسمنا سنة وجماعة 
وعزما وحزما حكمة وإصابة 
مقاما وحالا نية واستقامة 
كبيرا يناد فى السماوات وأمة 
ومولى الورى مجمودهم وحميدهم 
وبلغ عنه شاهدا ثم غائبا 
ومهمها تصدى للحديث وفقهه 
مصابيحة مشكاة صدر وفيضة 
ووافى البخارى عندة فتح بارئ 
وترجمة للوحى فى ارك ادا 
و ضيقن الف فأزيك منهم 


زمان مخادع 


وقام بأمر الله فى كل حللة 


فسبحان من أثاه علما ونشرهة 


مصبة | ومشدى كع مراى ومسمعا 
وبورك فيه مربعا ثم مربعا 
طريقة غرٌ ثم أولى فأوقّعا 
ولم أر إلا باكيا ثم موضعا 
بشىء ولكن خل عينيك تدمعا 
حديثا وفقها ثم ما شكت أجمعا 
وخلقًا وخلقا ها أناف وأوسءا 
وزهدا وتقوى كان أروع أورعا 
وخيرا وخيرا فارثها كلها معا 
إمام الهدى شيخًا أجل وأرفعا 
ومسندهم فيما روى ثم أسمعا 
له وب عندة كم أو دعأ 
أعلق رولك الفيق اخحعي أمرها 
من السنة البيضاء حتى تضلعا 
وإرشاد سار كيف أَصّل فرعا 
ووافى السماء فرعها ثم أفرعا 
ديكا وثقيا هل اردت ليها 
على قدم كالطود أرسى وأوقعا 
فيخشاه إن لم يخش حصنا قد | 


وأعطاة حلفا ما أطاب وأطوءا 


4 


وافيته متهالا 
وغرتة سيما السجود وبشره 


أذلظن حينا قبر 6 قلق ضرنحة 


انا حكته 


وكان حشا أننى درا وحكمة 


معان ف معروفا قق أداب حاتم 
أو ل محياة وي أسقي لقو له 
فوافيت دهرا ثم دهرا بمنيتى 


لين [ ف قضى تحبا وق أو فى بنذره 
تصدى لظلل العرش فى عدن ربه 
وأبقى قلوبا فى الصدود كأنما 
قثو أن أو كلية كال شهة 
توج ينا عزير 1 مر نضى كم اهنا 
فلله سر الحب حتى أقامنى 
وأذكر أيام المزار وأنثنى 
نعم :كنت دهرا قد ظفرت بحاجتى 
فمن للهدى والهدى والعلم والتقى 
يضيق نطاق فى المراثى لحقها 
كيت إماما أو وليا لردة 


بكبته سماء ثم أرض كلاهما 


كبر مبين من جبين وأوسعا 
بر عن ار كن كرد 
بما قاله من قاله ثم أبدعا 
ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
فتخرج من عيتى دمعا مرصعا 
اثكيد. حقى. حقول .ليها 
أ صادف نور أو سرور فارجعا 
وألفيت عمرا ثم عمرا ممتعا 
فلم أن غير الله للمرء مفزعا 
ومقعد صدق قد دعاه فأسرءا 
لمن عليهم زورة ما فيرجها 
عزيزا حبيبا ثم شبيره معا 
لما قد نهاه حيلة مّا فيصنعا 
تقول واحك أن فى حك مها 
على غصض قل لالب دان تعبيها 
فالفان غرا لم أَجِرّب فادقعا 
وما مطفع إلا أرى الأمر أسرعا 
وثه محال كيشا شكت فلصتعا 
وإن شكت حقا فالفضائل أجمعا 


وعين وقلب قاسياه فأجمعا 
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سرى نعشه فوق الرقاب وطالما 
وشيعه المخلوق من كل جانب 
ولم أن مثل اليوم كم كان باكيا 
ولم أس ماذا كان إحرام حجه 
ولمعا حسبت العالم عند قضاكة 


سقى الله مثواه كرامة ريعه 





سرى علمه فوق الركاب ورفعا 
فلم آر إلا الفضل كان مُودّعا 
وماكان دمع القوم دمعا مضيعًا 
أ كان قرانا أم أجان تمتعا 
وحدت. وكان. لاله قثكر عمهها 


وكان غدا لى شافعا ومشفعا 


الأشعلر الفارسية لديه 


مربعة تعثية فارسي )١55(‏ 


د وال اريك أو ص لوا لم دل 2 
اث حر واماتده آتثر طالب مترل شيم 
وشح وللش وبمار سان وار سان “ثم 
ش ون 5 دن ال كار قال دع صر ثار ( 
سّ مسب ان الطاف كم يأ و كرو 
ماق صر الإر ق) مر يات ارقاد كرر 
تيد ارشض وما عرآلت تور كير 3 
فاق رو جا والمر خطيب السباء 
قراجن ملك لي 3 ار جور 2 
حت لل كني 00 تم ال تار 31 
وسح افو يشا صميا ابخوو مار بأد ميا 


وتقق امر عاك ضيف آل رمت قا 


دا مر او جراح ‏ عبت صمل كمال 


كر #إو سوسو قام تر يرال ور رسي 
ل وم مد ]| 1 ا تقر 0 ماد رم 
دياه تحبر نكو شوم لص تاعفد ياد يفر 
رت ثق # #ووريقم عا ادفد 7د 
مقصر صر طالب ”ثق آل سمراو صم صرير 
شاي عوحض ولو 39 ارا دقر عبر 
ست رمس كل شاك او رقف ست ورم 
ب 2 5 

تاق وطق وقول وثثل) وهر ق وسمت اوصمير 
حيرا وقت عطا اي خا آبب يما 
عام امب ول خلا "لل عير سير 


شور كن ورمر عبار وان ويلال 


0 52 
وال اشار ومنت نيروف د شٌّ بأ د يماد 





از عرشف ويلع ير ور خبطم إل اثر 
مشت ييضا. م2 ونح ثور ول حمر لمر 
ا 
سر عام او 5 بار | دسة عات 
ماد ومصر ول وى غيب وماموك وانيى 
“ضر أو سلدادرة وسمرارخ اف 1 اب 
ش ص 
كابر مايا الإرار 0 او تحمار دعر واه 
ردم شاس ص ث 
مندرج عالال) د يخ 3 لد صر رخ واس ررح صداد 
7 3 َ ك0 
مدان رع بان عم ”ل ونست م 
احيرا و حمر الورك مير الرسل مير انحر اد 
لش ار سمت او بق را تلو عبار 
عاب م ال عام دانت اى 


5 الس 


راق ات وجوورو لاسو ممتياة او 


دلكن اه ون صا 3 او ال عداة 


صاحي. اسراع وعامو ان لكر ع مل 


ناس كروش حق باز يحتاب معطلاب 
3 ا ود يراعت لت ير ار أكتاب 
القرل ار عملم عام عي م 
فل و ل 1 حمل اتيا ترد 


نا صا للش كهال كرده مبياقد مد ام/ 


3 


بأو عوك ار تراك ونع ورودو م ملام 





لم وسل خارى وقث بر ول مير 
اليا را سوم اكرام وك تقليد جيد 
1 


لني /مال لادهم 1 / با اعقرى ماع ف شى 


2 الس ا‎ ١ 
قم مر اال كر نه لراقية سيك ار لعا لل طبار‎ 


وار مام روه "0 د قا | ادي ياب 
ديد «اشتيد أي د أن شتير وتديد 
اد إماثم انييا صاحي تقاعت رور ص 
سر لوق وعير خخاص ترا مجير 
كر قمع بعل حار اعت البووع 0 قاد 
عام ار بشمات الا رض سير 
آياثت لم اتصياع آنات اك 
طق لو وك سما ختيخ " كو”) احشترا 
م اى ام اف ب وأغرس عر ف صر عام 
قال ده طب آغار و.ع »تر رطيب 


سل ير اذام مامتال لوح تير 
عراف عرف او ثغ] ست وعر ىق #مر رشثيير 
0 وور حورت “قامس لتحم برا 
حت اوصاف كمال او شرولن ال عاديا 


”لون َّ لد 
و كل دون قبع رود بع 2 و شام 





سي 








0 شق سك اققراث انك بر ور عاق مقا ور صلم ار يأ اهضرع 7 ا اي قير 
وقال أوضا 0 
لك جات در ار ور كافام ما 
78 ار ست كر در كو ور تائم ما 
خورشير “ير رز كرض تعر خرن قور 
لك علب اسث وجعاد ل ثره اشام ما 
لذ عم ارون عون د ير ار عاد 
لل © #صرى ل ماركم ينا لام ما 
أع ل ال ارالع ‏ ( ع وادئ ‏ اعر 
ل انار وقها م شراتراضم ما 


كي 0 ورتير كل ار جرهم رت خيس تور 
نك صاب است وصيارل ثرو اشام ما 
لا ميان لدم مكان "اليف عاء تمر خوام 
لبق عست يي تريل نم يون لاتم ما 
أن عامل اران اس وادق آمر 
| 


بن ل انف وثيرا م شرتشر عا 








2 


ار أت 3 - قر 3 ل 78 م 


كان ”م هلا شان ل في وز« 
ا“كن ار عاري يسدر ابالن 55 كت ما 
ريل ع و#ضمصاع تر سس سيك أررالن سو أسييك 
53 ماع اك عا تاد | كا م 
رع ا يإ ختمر يرو إسلث 
5 تمم ‏ اطوار ثرا لأ ما 
ٍ 

سيا صم ابيص ميض طوبرم وات 
0 7 ص 

افقياد م كل يوان تس كرا خم ما 
5 , بيهر ست 

ٍ ابرست كر طم أمزرو ارم اسه 
حيس كن حي تروش خا 
لغ" ا وو طرِ تمان فدداي مانن 
ع حر آر صر 4 لود سبيت قاياتم, ما 


طار نمت ضيلك ا 3 م اوس اتاد ارد 


راع كا ور ٠‏ 
”7 ءٌ.. صا لام أن كلم - 58 م 


ومن نظ له بالفارسية فى مدح التبىّ صلى الله عليه وسلم (07): 





الس 


اى أن كم صم رتمرت سراق قر ماق 
رارج تو كرك شره وس سماوات 


مان ياى ياك “م شرم شميت 


لق 


شر 


آوم بس ثر 


م 


عبار امعت 


. ف 
ودر حت اوم 


يتا ل يووا صركر صر وائره كلا 


7 داك كك سرت ومالن سرت م 
ا لقب وماه ممرب م كر امات 


يإقر عم ان 7 ض كير سنت كلم اهمال 


بر يدي لم مأ اس جو ف ارده مو وتير 


حمق ممت وثى عت جو ممتاز ريال 


هم 1-6 584 


3 تت لل ورج 


كان د الم جز ] حو اجر 2 أن عن مل لتك 


ا م لاست تو تحير ام يد 


١١ 


ل نيك إزدين إمص لو أن لم يتو الور 





2 ص رك اماق وباصسرفق 


بكر ءام توق فى صمل وطيرئ 


الى 
2 


حرمت وم كلم ري زور ارق 
لي غلم ول | “بر ما اد قل «عا راق 


32-1 تمورير ‏ ورعى 


ع 


ع 


9 


م 
ور تحرسمم و(اسمراع لو ور 


535 


ا 


دال م 


0-2 0-6 
1 
- 
0 
5 9< كنا 
5 
ٍِ 
ٍ 
ب 


2 


احا 


1- 
ع 

ّ 
0 
2 
ها 
خ 


النور الفاخقض عل نظم الفراكض (52؟) 


مال ثم لود ون كق تي 


إشنواز انور لوم ومول 








>م ين زر ععرل ثلث موق م 





د ثشر وس ومتررجعم بارج 


اسيم عر آراللن اتس نتمم مال بعر ارال ري م قر وض 27 


بعر ارعل وو فُريق اله منعام دادث مال دال ذدى الادعام 
رق وقل تزاف ون ودار 
عالم برزخ و تشكل اعمال (1) 


1 11 .2 
ما اريك أمزه اتداءن حبار 


شاة رحمه الله : 


وان بم #خبر وخر كت شم د عد “قيقع 
العم تررع و كن حال يوق 
مأك خيو حييه وبنو بو لد 
عاد قلت صور ل جلوى برى “قيقع 
دائم غلاف ثم دك نري لاد تعر وقد 
ظامرو با على اثر ران »حيو واج كل داك 
رقم كن ميال 0 جاه آنل ل حمبالن “+ 1 

بت خمل جر سان 17 لم داده سثان 
حصت ترا عو مل ل جور و ثوو عرض 


يًَ ِ 7 
بر و لودع قاور ع عو كم هين د 4 آآ 





سي آل بال مودو رع ورا“ صمال لود 


فك كر طرق 


بر دلي “ين يرقف إوو 9 


كيم خدم كك وخاد ماد وو 
ررح وم جنال بتو قصم لقص عو بحو 
سم 2 ناك حَقم جو دشت يرشت مسومو 
وول بون 1 - 
سك إعد اد يك زد و بتشب “بحنب دو يرو 
دقم يرغم يع 8 خلجاد 4 به 
يا دمر اطور لور ولو بكار وكم ورو 
تيب وو شوو ارهد ديده يديره دمياد 
عاق رار كن وو نعود 


روتنك بان ديد وطق اطق لوحو 





1 


شا سم 
ار اك توخيو كر اروم يل سح ورعل) سر 





رَستى ابد وراد خاره ارم ثبو يو 


وجاء الكشميرى به 


|| الوه 1 





نظومه فى شأن الشيغ مير سيد احمد كرمائي مرشد جِدّه 


و م ا و "بن زعت اردد 





اكتاده ام ظ , ل عادار جام ون تأجاد 
شرمئره ام (عصيال - ين أرقت اذجان 
قر ال تاه /ر مال صي مل عل عر لد 
طب عدار دودالن بادك هر يران 
ير تمر ظ كران وديا ك2 مض واقرا 


الوري حمر وارو كان ارما نسم وارو 


رنوال ‏ فا عرامصت"2 اجام كارمادار 


هناك أشعار قصيدته بعنوان "در قدوم ميمنت لزوم” التى جاه بها خلال 
حضق 3 مير عثمان على كان 3 نظام حندلن اباد إلى دهلى ) 0 3ن 


مرحبا ‏ يرس لاخ تر 


- 
١ 


مارك حبرا آي #ا سس ها 
5 سبي 2 1 فو -5 
مام انت ياد سمشم لم جما أمزرخ 


رويك ار حب كارك و شرا امرك 


ار 
١‏ 





رمت ام سر هال يده صا أعدة 


ف 
مار 


عير شرحاا) قم ام وثم أصق عه 2 امير وصمراسس نحي| عار 


تل الثثر طلرل املك َه 07 الت لم رامال لاد د ش | أمرة 
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52 و ماما جر ل لم عو دالت قرم است 


سير الهم 





ع عم 
ل عياني أبن “سيور ار “يه ١‏ باد 


5000 َ 5 - 
باذ وم ل ع قل خده آمره 


اشعار قان سى متعلق به حلق ف عالم 50 


ال جمات يا تيو لزن د مك ويه ان 
از حروث امكان اقول وقوت وممرلتك كر 
سك در الوارح الى اتعراد جر مات فاك 
مان مثلق حمل عام عث رن وير ””]و حر 
نات ير ملم عدم ا لي عم 0 
امل اسك أن كات ر و ب وج قل رليك 
تلن كه اأرفد علد فل واتفعال 
سمطو عرد # كم آيد يكف بيب اذ كبرباء 
ل ور ما يعر ء وار ما فق دارر الشعال 
#دان وجود ات عاوث مسققار ار عبر شر 
داع مو وف لي ست أن مغر رط ميرك 
22 ؛ اسان حدر وث م عر ره 
اذ عم امكاك عر ونث وو أن أمر يديد 
عل عاك ين ندع عو م ل 





0-0 ووس لود تك قم رحو وتودر لك 


أل تنيت 37 فيد خا “جام 
د عا ل عون حيو وا تير مام 
سيك ]حمر ياثر فو سا اه ال الع ام 
1 اسث أ كلم او شع مق ست ال دواام 
ل اشر تمر _ رست ماده فرق ددياياق سما 
افلا مقعول ١‏ قعل يريش نام 
جملر ميكانيب عشي تر سس ا اسر عام 
ناس فسرير روم عست تمت انام 
جزء وي أشفي لجع وخاصم يدك داد وام 
بللء 1 2 يالعرل ْ يق بس رشر خام 
نا وود واجب صاحب قرم لت ونام 
الم امل الوا ذلا مأل روج كر ار عر مها) 
صت مكوب إلير أن ضرت عاق مام 
اساك ى شرمووم وكوم اير بيست 


خور أي ازل برمدق وى وصر ليست 





اي 





الأشعار المتفرقة بالقارسية 


وقال فى حمد الله سبحاته وتعالئ: 


مو لقم ظ و بي باد 2 7 قار 


#علرير ع و3 ل مادة يام تررك او 0 


وايضا : 
تعيب “د قبل ع ور شاد ١‏ ىّ 
أ يعر لود أ عول 2 عرق 
وايضًا : 
مان جو 0 دقار بست ام يع قدت 
ميم عر و “تر عر يه | 
كير كوك “إن واابرع. توسم. 2 


شو ل دصة | ب لول مرجم افد 


أن كي "اد ولع داع كلين بن القبيو. 


واضاء 


ار حرفا ا أور د يكن وريم عدم 
ار 5 : ا 0 5 ا 
رب وتودق بعر ]| يست ثد] 
اثثاده ثر 0 “م 0 لسار ف 2 
- مي جيم وم تام | تابر وو 3 لوو يش 
اشر مرت ددن قبار عاتم *سزرؤوست 
خا كم ص ْ لم مر الع ديرت كشو سرت 
لم ماتفرة شأ م وشور ده صر لصوو سرس 


3 5 1 


ارس طلويخ ويلى رثول وروبل يس 





4 
كبك ظام يل وجاثير 2 كه 


قد شياء وثور بيكسان ثم سس 


ها 


م لى هرت كر يتاع جملر, ار جوراسثك 


5-5 


دالى تيون حطرة ‏ وحر ال تيل مدا 
مث رات وش وى كرغت كش 
الأشعار الأردية لديه 
قليلا ما جاء الشيخ بكلامه فى الأردية شعرًا إما نثرًا . هناك بعض الأشعار 
ذكرها منشى محمد الدين فوق فى كتلبه 'تواريخ اقوم كشمير' ج- ؟ ء طبع فى لاهور 
٠‏ سفة 1557 ميلا دية: 
"دياك ب ثباتي” (00) 
سف رك متتزل > وار تيا » ذرا ف الى كا خيال ساكر 
مدا كل سج ب دل ثيرا » رود جاتنا سج وان نجما كر 
كل نالل ست وات بان ء آل يتيه كد وك يا 
عرو جات ول ددست ييا بال ده دست إليالت جاكر 
وه ل سسا بادك بارئاءي بال غلقتكى يل بك 
[ نم عبرت سح وك ال ء نت فو ايفى قر أنماكر 
عل تي جات ول قا قل سب يها لكا #راموا ب ي صب 
كى 6 آنا كى كا جا © يق ماكر لكر 
أك ق لكر عون غن عل ل رع ونان 
أكثتل - اونا أتتل سج نا » أتتل انرعيرا ‏ ترككر 


وتلق 

ىم اال زود م > 0 ب ادباد يها د) > 
كول سس آنا كنا كنا كر ء كولم 2 جاتنا لها كا كر 

كل > ذك اكول تكسا كول سج ختزا كول سبكم يان 

يعزو م كنا كنا كر ء وه خش - خفشيال هنا هنا كر 
عرش هال إل سب سة جا »وان اسيك لسية جما جا-2 
نيال ج يبنا يبال ىال ءل مورت إك ون عش ماكر 

كر مول امال لي غك ء يرق كال ب اي ذغكال 

فرشت امال تيك وال ء قال إن عل بها بجا كر 
نماز باسنا ء كيام كرنا » رلور كرنا » وو كر 
كن موس 4و تمك كر ء ز شان ي. متها ا ذا كر 

ونقل عنه (04: 

عله عان باد ال عارا اج كي َم جب كك وه سهارا لت 
علد عمرا اج كل آل وه > اك بن لحل شل خارا > 
مرح يل و« 3 يك أل هرا وه أل > 3 را سارا > 
وضشف شرا رباك ىَّ رينت > م و اي ا سثوارا بك 
ا 0 
اليك ود حت ش كيد الور كو علق ورك جب مارا > 
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< الفصل الشاتى 4 
النثر عنده 

إن الشيخ الكشميرى أديب مطبوع؛ تغلب عليه صفته هذه فى كل مايكتب» 
وقد لا حظنا ظواهر هذه الحقيقة فى كل ما أوردنا له من نماذج. فى الحقيقة الأدب 
الحق يوسع آفاق الحياة» ويقير نطاق المشاعرء ويغير ايضاً من أوضاع النفس 
المفتحة له» لآنة يماذج طاقتها الروحية فيضاعفها ويرفعها إلى مافوق الواقع. و إذا 
كان الشرط الازم لنجاع الأديب فى أى عمل أدبى من النثر أو الشعر بعد التضلع من 
ملكة اللغة» هو صدق الشعور الصاس عن الإنفعال العميق بالأحداث الخارجية؛ أو 
للتصورت الذاتية» فلا جرم أن الكشميرى من أحق الناس بهذا اللقب. فأنا لا أقرا له 
نكا أو خاارة اومةالا الأشورت مدع الوللةة متيقق من خا ةلراء و لكر التق 
يشع فى جوانبها. وربما كان ذلك عاكداً بالدرجة الأولى الى سلطان الإيمان المالىء 
جوانحهء فهو أديب اسلامى له فراسة المؤمن الذى ينظر بنور الله» ومن كان هذا 
شانة لن يستطع تفريغ نتاجه من حرارة الصدق فى أى موضوع تناوله. 

وكان من ظرافة طبيعته ولطافة عقله أنه كان ريما يتلطف فى غضون 
عباراته وشجون تعبيراته بجمل مستملحة وكلمات مستعذبة » تورية للمرام وتلميحّاء 
واستظرافًا للكلام وتمليمًا » وقد بلغنى عن الثقات الأثباب أن الشيخ رحمه الله أنشأ 
مقامات على نهج الحريرى» منها منقوطة كلها » ومنها غير منقوطة كلها » ومنها كمقامة 
المراغية الخيفاء ما يدل على تغلغل الشيخ رحمه الله فى دقائق اللغة» وصناكع 
التحرير» وبدائع الإنشاء » والأسف على أنى ما ظفرت بشي منها . 

ودؤئد تلك ما رايت أنه علمن عزئة علمية أو آدبية لأحد من للخل السلف 


ابتكرها إلا والشيخ رحمه الله حذا حذوه وعارضهه وانتهج نهجة واختبربها عارضته 
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نعم أولوا الطبائع الذكية الوقادة يتنافسون فى أمثالهاء وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون» وكم له من أمثال هذه المزايا التى تقاصرت عنها فضلاء معاصرية» 
"فدبواله الخمر ومشواله بالضراء". نعم وداء الضرائر بلية سرت فى نفوس الورى. 
فلماسلم مثه أحدء و أن الحسناء لا تعدم ذامًا. 

إن عامة صنيعه فى ترصيفه وترصيعه ربما يشبه فى إيجازه وإطنابه كلام 
وأين ابن أميره لتقريره وتحبيره؟ و أين يؤتى بأميره لتصويره وتيسيرةء فدونك 
اعتبارًا بعن غبر» أو استعبارًا بالعبر» وإياك والعلام على أحد من الأعلامء فإنهم 
على علم وقفوا » وببصر نافذ قد كفوا »فلا تهرف بما لا تعرف» وأحمد عند التنكير 
ينصرف (65). 

وأحاول أن أهدى نماذج مستطرفة من عباراته المستظرفة » يهتز لمثلها 
الألباب طربًّاء ويقضى لذوى الأذواق أربا : إذا ذاقها من ذاقها يتمطق” . وكأنها من 
ناب الندالة والأحلج العلينة تواريه أن اكتف والتتالين لختص وا : 

قال الشيخ رحمه الله فى “نيل الفرقدين” (7*: قلت: وهذا الذى أورده 
الحاكم معارضا لأثر عمر رضى الله عنه فى تركه الرفع لا غيره » كما سيأتى استبعادا 
منه أن يروى الرفع مرفوعًا ثم لا يرفع هو »ولم يدر أن فى الباب محل جر الجوار و 
تنازع الفعلين » فلعل "عمر” جاء فيه بالعدل وكان غير منصرف عن المعرفة 
بالسببين » وإن شكت الأخبار بالذى يدور معه الحق فعلا وتركا فهو هو . 
إذا كان فى أمر وجوه عديدة ‏ فخذ بالذى ترضى وأخبر به كذا 
دع اللحن فى الاعراب ثم انح نحوهم << إلى كوفة أو بصرة حيثما ترى 


تنازع فعلان فإن شكت اعملن دون 1ك ثان وناك على سوى 
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ولو إنعا تسعى لصوب مصوؤب كفك ولم تطلب قليل من الرضى 
ومن عاملين معنوى وغيرهء ‏ يجوز لهم خفض ورفع كما أتى 
فإن شكت فانصب أيديًا لا ستكانة 2 وإن جتت بالإسكان فالآصل فى البنى 
وإن رمت إظهارًا لحرفين فاعتمد وإن شكت إدغامًاففى الجنس يرتضى 
وقال فى “فصل الخطاب” (57): وهذا الذى ذكرته الأن آخر ما ينفصل البحث به 
عندى فى حديث ابن اسحق عن مكحول عن ابن الربيع أبين من فلق الصبعء 
وأوضعح من فرق الصديعء وإذا تجاوبت الشحارير على الأيكة وحدثت وتابعها 
العنادل بعوصول شجى » وبينت وصدقها القطا وعدلت فليس إلا الأسفار عن وجه 
المنى »فليدفع عن تغليس مزدلفة إلى منى » وليتمثل ما قاله الشافعى رحمه الله: 
ياراكباقف بالمحصب من منى واهتف بقاطن خيفها والناهض 

وقال : وإنى لم أرد الرجم بالقيب ولا الرمى فى سواد الليل »فإنه لا تجزئٌ 
عند أصضدلرة | اه . 
7 المحاضرة المرتجلة للشيخ محمد اتور شاه الكشميرى(: ألقاها الشيخ 
رحمه الله فى جلسة انعقدت فى شأن العالم الكبير العلمة السيّد رشيدرضا المصرى 
التلميذ الرشيد والخليفة لمفتى الأزهر الشيخ محمد عبدةٌ خلال حضورة إلى دار 
العلوم الديوبندية فى يوم 5١ابريل‏ سنة ١1١١‏ الميلادية. وفى نفس الاجتماع قد 
إعترف العلامه رشيد رضا المصرى بالشيخ أنور الكشميرى وتأثر بعلمه وحلمه و 
تطفنه ونه عق قله "وللله ماو ايك نكل هذا الأخل العلل قط وك رالأحوال 
فى رسالته المثان يعصر. 


فألقى الشيخ خطابة :- 


1 
بسم الله الرحفن الرحيه 

الحمد الله وكفى وسلام” على عباده الذين اصطفئ. يقدم الخويدم فى 
الحضرة السامية تحية الاسلام حياكم الله تعالئ انا 'انستا منكم فحائل الكرم 
والاعتناء بحالنا واحسسنا بنهضة اسلامية عطفت عليكم وعلينا وانا احرج اليكم 
منكمٌ الينا هؤلاء اساتذتى واكابرى ونخائرى عند الله فى يومى وغدى امرونى بان 
امثل لكم شكرًا علئ اسداء الخير وتشريفكم ايانا بالقدوم المبارك احسن الله اليكه 

واليناورفع درجاتكم فى الدين و الدنيا والآخرة آمين وبِهِ نستعين . 
مولينا ان حديثنا حديث ذوشجون والشئ بالشئ يذكر ان بلادنا هذه على 
شقةٍ بعيدة ومسافةٍ شاسعة من بلاد الاسلام كالعراق والشام ومصر فكانت شعائر 
الاسلام فيها على وهى ومتائر العلم علئ خفهءٍ الاما شآء الله ومن شاء وقليل ماهم 
وإن عصابتنا هذه عصلبة على طريقة قديمة ليست بحديثة اسناد نافى الدين 
متصل” بالصدر الكبير والبدر المئير والامام الشهير الشيخ الاجل ولى الله بن عبد 
الرحيم الفاروقى الدهلوى وحال الشيخ اظهر من ان يذكر فقد شرقت تصائيفه 
وغربت لكن بعض احوال الشيخ يحتاج إلى اخبار شفاهية وواقعات تلقيتّها من 
مشائخِنا كان من امر الشيخ رحمه الله انة اتقن العلوم الدينية ومبادتها اولا على 
والده العلام الشيخ الهعام عبد الرحيم ثم رحل الى الحرمين زادهما الله شرفا وتكريمًا 
واستفاد من علماكهما وفقهائهما و لازم الشيخ ابا طاهر الكردى فى الحديث واجتهد 
فيه حتئ صار الطرد والعكس فى الباب وكان الشيخ ابو طاهر يقول تلقن الالفاظ مذا 
وتلقنا المعنى منة يريد بذلك تبيين ملاحظ الحديث وتعيين مراد الشارع ثم رجع 


الشيخ ولي الله إلى بلايه واشتغل باصلاح ما افسد الئاس من سنَة النبئٌ الكريم يق 





وكان الله اودع فى صدره نورًا ينظر به عواقتٍ الامور فتفرس انه ستقوم الحربٌ 
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بين الحق والباطل فاستعد رحمه الله لليفاع عن الدين والذنب عنه فما اعد لذلك ان 
ترجم القران العزيز باللسان الفارسية سمّاه فتح الرّحمن جودهٌ عن الاسراكيليات 
باسرها أراد بذلك تمهيد التوحيد ثم شرح المؤطأ و سمّاه المُسوّئ على طريقة فقهاء 
الحديث مع تحقيق المناط وتنقيحهة وتخريحه اريد بذلك ما اصطلح عليه عُلماء 
الاصول فتحقيق المناط ان يصدر حكم من الشارح فى صورة جزكية ثم يثبت 
ويحقق ذلك فى سائر الجّزكيات من نوع تلك الصورة مثالة تقويم جزاء الصيد 
فتعرّف القيمة فى جَرْكى هو تحقيق المناط وليس ذلك بقياس فلذا يشترك فيه 
الخاص والعام ولا يحتاج إلى الإجتهاد وتنقيع المناط ان يصدر حكم من الشارغ فى 
صورة قد اجتمعت هناك امور واتفقت بعض ثلك الامور مناط ذلك الحكم وبعضها لا 
دخل لها فيه فتعرّف الامر الذى هو العلة تنقيح المناط مثاله مافى الحديث عن ابى 

هريرة قال انى رجل" النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال هلكتٌ قال ما شأنك قال وقعتٌ 

على امرأتى فى رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لاقال فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا الحديث. 
فنقع ابو حنيفة والشافعى مناط وجوب الكفارة كون ذلك الفعل مفطرا كان جماءًا 
كما فى هذه الواقعة امر” اتفاقيٌ” كساكر الاتفاقيات وذهب احمد إلى أن المناط هو 
كونه جماعا فلا يعدّى الحكم الى الاكل والشرب واحتج بحديث اخر عن ابى هريرة 
ايضا قال قال رسول الله يق من افطر يومًا من رمضان فى غير رخصة رخصها الله لم 
يقض عنه صيام الدهر حملة على الاكل والشرب عامدًا وقال لا يقضى عنه صيام 
الدهر وتخرج المناط ان يصدر حكم من الشارع فى صورة تجتمع هناك امور يصلح 
كل منها للعلية فيرجع المجتهدا مرًا من بين تلك الامور للعلية ويجعلة مناطا مثالة 


0 ٍ 


حديث النهى عن الِرّْنْو فى الأشياء السنّة اجتمع هناك امور القدر والجنسيّة والطعم 


والثمنية والاقتيات والادخار فذهب ايو حنيفة الى ان مناط الحكم هو الوصف الأول 
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والشافعى الى انه الثانى ومالك الى انة الثالث علئ ما ادى اليه اجتهادهم . فالفرق بين 
تنقيع المناط وتخريجه أنّ فى الأو ل اجتمعت امور" لا دخل لها مع المناط فنقع 
المجتهد المناط و فى الثانى اجتمعت امور" كل منها صالعح” لان يكون مناطا فرجم 
المجتهد احدها لآن يكون مناطا وتنقيع المناط وتخريجه وظيفة المجتهد يبراحم فيه 
بعضهه بعضًا ومن الامثلة فيه ادها حديث مفتاع الصلوة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليه فذهي اكثر الأكمة إلى رُكنية صيغة التكبير والتسليه وخرج ابو 
حنيفة المناط فية كون الأول ذكرًا مشعرًا بالتعظيم وكون الثانى خروجًا بصنع 
المصلى وقال بفرضية هذين لكن ثبتت مواظبة النبى يف على صيقغة التكبير 
والمشهور انه سنة وقد تحقق فيهما الذكر المشعر بالتعظيم والخروج بصنع المصلى 
كتحقق الكلى فى الجزتى فليكونا فرضين وعلى هذا القياس امثلة” كثيرة فهذا 
مادعاة الشيخ ولى الله فى شوح النوّط !ا ولككار فيه لكا فقهًا جامعًا وقد حقق الشيخ 
ايضا فى كتابه الانصاف فى بيان سبب الاختلاف وعقد الجيد فى مسال الاجتهاد 
والتقليد ان الحق فى موضع الاجتهاد متعدد وحكاه عن الأتة الاربعة وارتضاة 
واريد بموضع الاجتهاد ان لا يكون هناك كتاب ولا سنة متواترة فالحق هناك متعدد 
واذا كان هناك قاطع فليس بموضع اجتهاد والحق هناك واحد” وهو الموافق لذلك 
القاطع فمن ق افقَة و افق الحقّ ومن خالفة خالف الحقق وصنقف الشيخ فى حكم 
) شر دخ ىق العقاكد الحقة تصائيف صال كد لكل ات قير اسا 3 مقياس ا مكها ححة الله 
البالغة و التفهيمات الالهية والخير الكثير وغير ذلك ثم تبعه على ذلك او لاده واحفادة 
فمَنْ او لادة الشيخ الاجل و الصذ الاكمل الشيخ عيدك العزيز تم الشيخ ل فيع الددن تم 
الشيخ عبد القادر خلف الشيخ عبد العزيز حفيدة مفيد العصر و مسنده المشتهر فى 
الآفاق الشيخ محمل أسحاق 4 أبن اخية مدى السنة العلامة الجليل الشيخ سمحملك 
اسفعيل وكان الشيخ عبد العزيز يثلو الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسنعيل 
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واسحاق نفع الله دبهما هذة البلاد دارس الشيخ محمد اسخق حديث النبى صلى الله 
علية وسلم فصار رحلة الاقطار وصنف الشيخ محمد اسمعيل 6 فى الفرق بين 
السنة والبدعة الظلماء فاحى السنة حين كانت اميتت ومات شهيدًا وقد تلمذ على 
الشيخ محمد اسخق شيخ مشاكخنا الشيخ عبد الغقثى صار مدارا لرواية فى عصره 
وارتحل آخرًا إلى المدينة الطيبّة وصار سند تلك البلاد وكثر الاخذ عنة هناك وتلمذ 
على الشيخ عبد القنى شمس الإسلام والمسلمين العارف الحافظ المحقق الشيخ محمد 
فأسم مؤسس هذه المدرسة العالية وياتيها والفقية الحافظ المجتهد الولى الشيخ 
رشيد احمد صنف الشيخ محمد قاسم كتب المعارف والحقاكق وكثب فى الرد على 
المخالفين من الماديين والدهريين فنفع الله به كثيرًا وقد كنت انشأتٌ هذه الأشعار 


فى منقيبية 


قفايا صاحبىئ على الذيار فمن واب الشجى هوى ازديار 
الخ . 

وكثرت الفتيا وازدحمت المسائل على الشيخ رشيد أحمد حين التبس الحقٌ 
بالباطل فاجاب فيها بالصواب وكان فقيهًا مجتهدًا فاخذنا ذلك امامًا فى الأصول 
وهذا إمامّافى الفروع وتنقع لنامنها علم منقع مبيض" ثم لما استولت الاجانب على 
هذه البلاد وقامت الحرب بين الحق والباطل اسس الشيخ محمد قاسم هذه المدرسة 
العالية فنفع بها كثيرٍ عؤاه لبقي العنك وغفة السدوينة نوي هنوت ونه 
الحديث وكان يرى ان المبادئٌ ضرورية والضرورى يقدر بقدر الضرورة حتى ان 
الشيخ رشيد احمد خطر الفلسفة وحجر عنها فى بعض السنين فى هذه المدرسة فهذا 
اسنادنا وطريقة مشائكخنا فى الحديث وفقة الحديث طريقة معتدلة مثلى يتوسطون 


بين الاطراف اريد بِذُلك ان للأكمة الاربعة اصولا اربعة اكثرية و ثُلك ان بعمل اهل 
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المدينة بل قدير حجه على الحديث المرفوع و الشافعى يأخذ باصع ما فى الباب 
واحمد يأخذ بالاصح والصحيح والحسن والضعيف اذا كان ضعفةٌ يسير أو يجوز 
هذا و ذلك وعلى هذا وضع مسنده و أبو حنيفة يأخذ بهذه الإقسام وينزل الاحاديث 
على محمل فلذا كثرت التأويلات عند الحنفية وكثرت الجروح على الرواة عند 
الشافعية. و الشافعى اول من ابطل الإحتجاج بالمرسل الا ادا اعتضد وامام الصنعة 
ذلك الامام العام البخارى قد اخذ اصل مالك والشافعى وركب بينهما فياتى باصح ما 
فى الباب ويراعى مساعدة عمل السلف فلذا لم يأت بحديث يعارض حديثا فى كتابه 
ولم يخرج فى الكسوف الاحاديث المركوعين مشيا منه على اصله واعتمد مسلم على 
ثقة الرواة فاخرج حديث ثلاثة ركوعات و حديث اربع ركوعات بل حديث خمس 
وكوعات أيضا عوكوذًا عل امير المؤمتين غاى وكى لاله عنه 5 البخارع قد لق 
واتبع مسلم القاعدة فمشاكخنا يتوسطون فى مثل هذا لا ياخذون بالتشدد ولا 
بالتساهل ويوجهون الاحاديث المتعارضة بتوجيهات يكاد يقبلها من يسمعها مثالة 
حديث القلتين25) او ثلانًا بالتنويع فهو تقريب واحللة على خلوص اثر النجاسة 


من جائب الاجائب و ذلك اصل مذهب أبى حنيقة و صاحبية صرح بة4 الشيخ أبن 





الهمام والشيخ ابن فحِيم وقد سلمت الاحاديث المقان ضة أحذ بث إلذاء 





ين كحديث 
النهى عن البول فى الماء الراكد وحديث النهى عن اسخال اليد فى الاناء اذ اسمتيقظ 
وحديث ولوغ الكلب فى الاناء ومثالة ايضًا احاديث القرأة خلف الامام فانهم لما 
استدلوا على ترك القرأة خلف الامام فى الصلوة بقوله تعالئ واذا قرأ القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وبقوله صلى الله عليه وسلم واذاقرافاً نصتوا 
او بحديث من كان لة امام" فقراء ة الامام له قراءة ٠‏ اوّلو احديث لا تفعلوا الا بام 


القران فانة لا صلوة لمن لم يقرأ بها وذلك انه لم يصع فى شان نزول الآية شيئ من 
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الروايات فالعبرة لعموم اللفظ وايضا فقد روى البيهقى فى كتاب القرأة عن 0 
احمد انه اجمع العلماء على ان هذه الأية فى القرأة فى الصّلوة وحديث واذا قَرِيّ 
فائنصتوا حديث صحيعح صححةً احمد بن حنبل ثم صاحبه ابو بكر الاثرم ثم مسلم 
فى باب التشهد من حديث ابى موسى الاشعرى واحال به على حديث ابى هريرة ته 
صححة ابن خزيمة والحافظ ابو جعفر بن جرير الطبرى والحافظ ابو عمر بن عبد 
البر والحافظ ابن حزم الاندلسى الظاهرى ثم الحافظ زكى الدين عبد العظيم 
المندرى ثم خاته الحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الفتح وهذا من حديث 
الأسناد وامَامنَ عمل السلف والائمة فقد عمل به جماعات من الصحاية ومالك واحمن 
وابو حنيفة والحديث اذا كان رواته ثقات ثم ساعده العمل عمل السلف فهو صحيحع 
وبلاريب لا يقدح فيه قدح ولا يؤثر فيه جرح وحديث من كان لة امام فقراء ة الامام لة 
قراء ة حكاه الشيخ ابن الهمام عن مسند احمد بن منيع وصححة فان سنده على 
شرط الشيخين ولم نقف الئ الآن على علة فيه واسناده لخبرنا اسخق بن يوسف 
الازرق قال حدثنا سفيان وشريك عن موسئ بن ابى عايشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بِن عبد الله قال قال رسول الله يق الحديث وقد ساعده الموقوف عند 
الترمذى والمرسل عند آخرين فاذن هو صحيح نوجه شيخ مشاكخنا الشيخ رشيد 
احمد حديث عبادة من طريق محمد بن اسخق وسياقه لعلكم تقرأون خلف امامكم 
قالوا نعم يا رسول الله فهذه هذا قال فلا تفعلوا الحديث. فقال هذا دليل الاباحة لا 
دليل الوجوب وانهم كانوا يقرأون بقير امر منه صلى الله عليه وسلم ولذاسأل بقوله 
لعلكم تقرأون خلف امامكم فلمًا قالوا نعم قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن فانها سورة 
متعينة من بين سائر القرآن لا غيرها من السور فعلل النبئ يق اباحتها خلف الامام 


بكونها متعينة من بين السور لاصلوة بدونها وظهر عدم كون الصّلوة بدونها فى حق 
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الامام والمنفرد واثر ذلك فى الا باحة فى حق المقتدى ومسكلة الاباحة والكراهة 
مختلف فيها عند الحنفية وان اتفقوا على عدم الوجوب وقالوا فى مسكلة رفع اليدين 
وحهر أففت: انه قد صح الرقع والجهر عن النبى ع وعن الصحاية وقد صصح ترك 
عمرق أمير المؤمنين على وو كذا صح الأخقاء يآمين عن جماعة من الصحاية وو السلفي 
الصّالع فليكن كلا الامرين سنة وانما يبقى الشان فى الترجيع هذا والله الموفق 
للسداد فى المبدأً والمعاد ثم تلمذ على الشيخ محمد قاسم شيخنا العدل والحجة مسند 
وقته الشيخ محمود حسن متع الله المسلمين بطول بقائكه وهو شيخ المدرسة الآن 
وعليه العدار فى الاسناد فى هذه البلاد وهو على طريقة مشاكخه ساعده التوفيق 
الألهى فى التوفيق فين العتارضات وحل النشكلات مثلة عاقال لى غرة أن تعدد 
الركوع فى الكسوف قد ثبت عن النبئ يه لأمر اختص به ولكن ارشد الامة الى 
وحدة الرّكوع فقال صلّوا كاحدئ صلوة صليتموها من المكتوبة فراجعتّه وقلت انّ 
السادة الشافعية يحملون التشبيه على عدد الركعتين لا على وحدة الركوع فقال ان 
هذا هو جعلٌ البديهى نظريًا فانّة اذا كان النبيّ يع قد صلَى الكسوف بتعدهد الركوع 
بنفسه على اعين الناس ورؤّس الاشهاد وكان يشرع تعدد الركوع للأمّة فلم ترك 
الاحالة على ما شاهدوه وعدل الئ التشبيه بالصبح ما ذلك الا انّ التعده كان لعارض 
وارشد الأمّة الى المعروف فى الصّلوة واللهة الموفق والمعين وآخر دعؤينا ان 


العثااة رت لأخلسين +١‏ ): 
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4» الفصل الثالثك‎ < 
آثاره وتآثيره‎ 

ان للشيخ رحمه الله فوائد سامية وأبحاثا نفيسة واستدراكات لطيفة على 
ككورين الخو لظ والتواع هو انكلما بدا قباوع وحلة كالبو عكر شيكامتيا 
نمو ذْحًاللناظرين :):١(‏ 
فاكدة 2:١‏ قوله تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) 
قال الشيخ رحمه الله : فيه فواكد ومسائل »ففيه مسألة النبوة بعد الإيمان بالله » وأنه 
يبعث عبداً مفترض الطاعة» وأن إطاعة الله يعتبر بإطاعة غيره بأمره» وهى الفاصل 
فى حق إطاعة الله » وهو قوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقوله تعالئ : 
(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله)» وحديث: ((قل من يعص الله 
ورسوله)) لإظهارهها على حدة اقتباسا من القرآن» ولعل إطاعة أحد بحسب 
مقتضى العقل إطاعة نفسه » وإنما تتحقق الإطاعة بمعرفة اطاعة الغير بأمر المطاع . 
وفيه مسألة القبع والحسن شرعا أو عقلا » وفيه مسألة التعديل والتجوير » وفيه 
الأسماء والأحكام » وفيه الوعد والوعيد على ما ذكره الشهرستانى » وفيه التقدير 
للخير والشر منه تعالى »و أن الإنتهاء إلى علم الله تعالى ولذا علمه الأسماء » وفيه أن 
الشرف فى العبدية » وفيه التوبة » وفيه أنه لايسأل عن شئ وهم يسألون » وفيه 
مسألة المراحم الملكية » وأنها آخر الحيل وتأتى على كل عاص فإن رحمته سبقت 
غضبه» وفيه تفضيل الأنبياء على الكل » وفيه مسألة الإأيجاب والإختيار . فهذه ست 
عشرة فاكدة » ومسألة استنبطها الشيخ قدس سره برمتها » ذكرها فى منهيته على 
رسالته "خاتم النبيين” ذكرناها بلفظه إيجازاً واختصارا إلا بتغير يسير » و إيضاحها 


ملعي وخا وكاهولة موالك امعان 1 ): 
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فاكدة ؟ : قال الشيخ فى رسالته "فصل الخطاب” : لم تنسخ صلاة الليل بأصلها‎ 
وإنما عادت من الطول إلى التيسير »و أقلها الوتر عند أبى حنيفة وهو منها فلم ينسخ‎ 
أصلها وإنما خفف فى صفتها » وقد أشار البخارى إليه فى الترجمة فقال : باب قيام‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم بالليل ونومة وما يفسخ من قيام الليل » وقوله : (يآيها‎ 
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه) إلى قوله: (سبحا طويلاً) وقوله: (علم أن لن‎ 
تحصوه فْتاب عليكم) إلى قوله : (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) ١ه . وعليه‎ 
بنت الشريعة اعتباراتها فى الأحكام والعبارة » فجعلت للعشاء إلى ثلث الليل أو‎ 
نصفه وبعده لقيام الليل» آخذا من قوله تعالى: (يَآيها المزمل قم الليل إلا ليلا نصفه‎ 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) فإذا كان نصف الليل للقيام‎ 
بقى للعشاء نصفه» و إذا زاد على النصف إلى الثلثين للقيام بقى للعشاء ثلث ء و إذا‎ 
مكب تضق مق الول كلح ختول اقرب تدلل إل مدق الأعث لوكا وهو قوله تدفي:‎ 
(أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الآيل) » ولذا جاء التنويع فى وقت العشاء من‎ 
الثلث إلى النصف بكلمة "أو" فى الحديث بتنويع فى قيام الليل فى القرآن بهاء وعليه‎ 
» بناء باب البخارى : “باب الدعاء نصف الليل من الدعوات » كما شرحه  فى الفتم”‎ 
وقال: (علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل‎ 
الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرء وا ما تيسر منه) فبنى عليه حديث ثوبان‎ 
عند "الدارمى" وغيره عن النبى يل قال : ((إن هذا السهر جهد وثقل» فإذا أو تر‎ 
أحدكم فليركع ركعتين » فإن قام من الليل وإلا كانتا له اه)). أخذ من قوله:‎ 
(واخرون يضربون فى الآأرض الآية) فليس فى آخر المزمل' نسخ لأصل قيام الليل‎ 
ولاحرف» وإنماهو تخفيف فى الصفة »فالوتر أدنى مايكون من صلاة الليل ويكون‎ 


تحدد فية وصفاا لويثار لا أصله » ذكرة الخطابى فى معالم السئن ‏ كتحدد الركمتين 
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فى الرباعية بعد الهجرة» ولعل حضرة الوترية الا حدية فى حديث: ((إن الله 
وتريحب الوترء اصطفت الليل» فلذا كانت وثر صلاة النهار صلاة المغرب وهى ليلية» 
ولا تنافيه الجماعة فيهاء فإن هذه الحضرة لا بد أن يكون لها تعلق بالعباد أجمعهم» 
فيأتو اما أحبته واصطفت » فموجب الوتر مرزوق عن هذه الحضرة» فلا تكن إن 
شكت ممن قيل أن العاقل محروم » وراجع "الفتوحات من حجرة الأفراد” فما سيقت 
آية: (فاقروًا) إلا لبيان حال صلاة الليل »لكن لا تصدق إلا بأن يكون مجموع ماقراً 
به تحته والتيسير إنما هو فى القدر وإن لم تسق لبيان أحكام القراء ة» وقال فى 
الحديث: ((فأوثرواياً أهل القرآن)) فأحال على القرآن لحال القران» انتهى كلامه 
الشريف » هذا و أصل الرأى وإن كان الشيخ مسبوقا به ولكن تحقيقه وتنقيحه بهذا 

النمط البديع مما أن الشيخ أبو عذرتها » فاغتنمه والله الموفق (45). 
فاكدة؟: قال الشيخ قدس سره فى “إكفار الملحدين” وغيره: إن التواتر فى 
أمور الشريعة عندى على أربعة أنواع (4:): 
الأول :تواتر الإسناد »وهو أن يروى الحديث جماعة يستحيل تواطؤهم على 
الكذب فى كل قرن من القرون ٠‏ وهذا تواتر المحدثين » كحديث : ((من كذب على 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار)) ذكر فى "الفتح” أنه ثبت صحيحاً وحسنا من طريق 
(قال الشيخ) قلت : وأحاديث خحْتَم النبوة جمعها بعض أصحابى فبلغت أزيد 
من ماقة وخمسين منها نحو ثلاثين من الصحاح الستة . (قال الراقم عفا الله عنه : 
وليلحق بهذا أحاديث نزول عيسى عليه السلام فإنه قد جمعها شيخنا رحمه الله 
تعالى ووصلت إلى سبعين حديثا صحيحا وحسنا » ولعل رواية من الصحابة تبلغ 
إلى ثلاثين نفساء ولفظها : وإن لم يكن متواتراً كالحديث المذكور لكن المعنى متواتر 
قطعا لا محالة) . 
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والثاقى : تواتر الطبقة » كتواتر القران » تواتر على البسيطة شرقا وغربا 
درسا وتلاوة حفظا وقراء ة » وثلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة » إقرأ وارق 
إلى حضرة الرسالة » ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان » وهذا تواتر 
الفقهاءفى أكثر مصطلحاتهم . وقال الشيخ فى “نيل الفرقدين” (5): وهذا القرآن 
المجيد كيف توائر على وجه البسيطة عند المسلمين تواتر طبقة بعد طبقة بحيث لا 
يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتاباً سماوياً نزل على النبى يق وأنه بأيدينا » ومع هذا 

لو طلبنا تواتر إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك الأمر وعجزنا اه . 
والثالث: تواتر العمل والتوارث» وهو أن يتوارث التعامل بعمل بين المسلمين 
فى كل قرن من القرون » أى من قرن الرسالة إلى آخر القرون » والعمل برفع اليدين 
عند الركوع وترك العمل به و أمثال ذلك المسائل من هذا القبيل من التواتر» وهذا 
الثالث قريب من الثانى . وقال الشيخ فى “فيل الفرقدين” : ونظيرة فى العقليات أن 
الضرورى عند النظار ما لا يكتسب علمة بوسط نحو ما يحصل بإحدى الطرقٌ الست 
عندهم من: الأولياتء وقضايا قياساتها معهاء والمشاهدات» وفيها الحسيات 
والوجدانيات؛ء ومن المجربات » والحدسيات » ومن المثواترات فى إفادة تحققها عمن 
تواترت عنه لافى الحكم المفاد بها »فإنه قد يكون نظرياً » نعم وعلم الانتزاعيات 
والصفات المنضمة إلى النفيس أيضاً عند من لم يخص الضرورى بأنه لا بد أن يكون 
هاف غير العلم الحضورىء بل عممة وهو عند بعض حذاقهم » والكسبى ما يحصل 
بوسطء ثم كثيراً مايكون عند الإنسان عدة لتحصيل النظرى من المقدمات المخزونة 
حتى يستمد منها عند سنوح الحاجة فيهِبِئَ لها عدة من سابق حتى لا يعوزها عند 
الحاجة بخلاف البديهى » فكثيرا ما لا يدخر لها عدة بل لا يذهب إليها ذهن » فربما 


كوى التقارس مطاوها ركوج للدي ععيواةة بوذا كدي نر لاسقال ,كلك لوكت 
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برعم ا ن ما هو بديهى ذإنما يكون معلوما لكل » و أن ما يجهل هو الذى قد يكون نظريا 
فهكذا فيما نحن فيه قد يعوز تواتر اللإسناد فى المتواتر العملى »و لا يعلم كيف يخفى 
هذا على الئاس ومن تمر عليه الدنيا » ولا يعلمون أن هذا الصنيع يعود وبالا ويلزم 
أن الدين قد اختلط من الأول ولم يبق إلى معرفته سبيل يوثق به » وماذا يحصل 
ويعود بالتشكيك فى الضرورياتء وذلك كما نقل عن ابن مسعودفى إنكاره أن تكون 
المعوذتان من لأقرات ق قد كو ائر وحو دهشمأ فية عن اين مسهو د فى الخان ج ممن قن ١‏ 
عليه »كما أوضحه فى "فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت” : 

وبالجملة لا يحتاج التوارث المتواتر وتواتر الطبقة إلى إسناد متواتر » ولا 
يدفعه خبر واحد » ويكفى فيما كان مقطوعاً به فى الأصل بقراكن قاطعة تسامع بعد 
ذلك والله أعلم. 

والرايع : تواتر القدر المشترك ‏ وهو أن يكون الشئ مرويا بطرق أخيار 
الأحاد » وكان بينها نوع تخالف نوعى أو جنسى » ولكن اتفقت جميع تلك الروايات 
على قدن مشكر ك متحد فى الجميع دق هذا كتقو اتر المعجزة * قإن مفر داتها و أن 0 
أحادالكن القدر المشترك متواتر لا محالة ‏ 

قال شيخنا محقق العصر العلامة العثمانى فى مقدمة فتح الملهم : وهذه 
الأقسام الأربعة للتواتر وإن كانت جزكياتها منتشرة فى كتبهم لكنهم لم يكونوا 
العلامة الأنور أطال الله بقاء ه (قدس الله سره) » وهو تقسيم حسن 1ه . وقال 
الشيخ رحمه الله تعالى : وقد تجتمع أقسام (من التواتر) كما فى أشياء من الوضوء 
كالسواك من المضمضة والإستنشاق . ثم إن التواتر يزعمه بعض الناس قليلآ » وهو 


فى الواقع يفوت الحصر فى شريعتنا ويعجز الإنسان أن يفهرسه » يذهل الإنسان عن 
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التفاتهء فإذا التفت إليه رأه متواترا » وهذا كالبديهى كثيرا ما يذهل عنه وبحفظ 
النظرىء و إذا علمت هذافنقول: الصلاة فري6ض#» واعتقاد فرضيتها فرض » وتحصيل 
علمها فرض » وجحدها كفرء وكذا جهلها. والسواك سنةء واعتقاد سنيثة فرض» 

وتحصيل علمه سنة » وجحودها كفر »وجهله حرمان » وتركه عتاب أو عقاب اه . 
فاكدة ؛ (7:): قال الشيخ رحمه الله: الحديث الصحيع عندى على أربعة 
أقسام ٠‏ القسم الأول : ما كان رواته ثقات وعدو لا » كاملى الضبط والإتقان » من غير 
شذوذ وعلة قادحة » ثم ساعده تعامل السلف . والقسم الثانى : أن يصححه إمام من 


أكمة الحديث المتقنين خاصة. والقسم الثالث: أن يخرجه فى كتابه من التزام الصحة 





ل طن اكتايسال سدح أبن الود نالحد اباي سن ل 
حبان و صحيع ابن عوانة و النساقى ١فهذا‏ عندى صحيع وإن لم يصرح بصحثه 
خاصة » فكأن التزامه لتخريجه الصحيع دون غيره دليل على صحة الحديث الذى 
خرّجه. والقسم الرابع: ما سلم رواته عن جرح » وأن يكونوا ثقات . فهذه أربع مراتب 
للصحيع » فالقسم الأول منها أعلاها و أقواهاء ثم و ثم إلى الرابع . 

فاكدة © : اعلم أن الإيعان محله القلب » قال تعالى : (و قلبه مطمكن بالإيمان» 
كتب فى قلوبهم الؤيمان » ولم تؤمن قلوبهم » ولما يدخل الؤيمان فى قلويكم) » وقد 
قرن كثيراً بالصالحات » (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) » وقليلاً من المعاصى: 
(والذين آمنوا ولم بهاجرواء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)» ومتعلقه أى 
المؤمن به قد يكون الأعمال أيضا باعتبار اعتقادها » فلذلك يطلق عليها أيضا. 
والإسلام تسليم نفسة إلى الله ورسولة وإطاعتها » ثم هناك مقامات : مقام التمييز 
للإفتراق فى الواقع : (ولكن قولوا أسلمنا) » ومقام الهداية إلى الإحتياط والتفويض 


إلى الله ومنه : (أو مسلمآ) وهذا إذا حكى حال آخر فلا يخرج الحاكى عن رتبته: 
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وليحكم بالظاهر فقط وحسابه على الله » ومقام مدح فيحسن بالأمور الغاكبة لأنه 
الإخلاص والنصوع: (الذين يؤمنون بالغيب)» ومقام هداية من جانب المتكلم ابتداء 
وتعليمه لمن يدخل فى الإسلام فيحسن إطلاقه على الأعمال أيضاً لأنه يعلمه الناقص 
ايتداء من عنده » ومنه حديث وفد عبد القيس يخلاف الحكلنة عن آخر » وقول 


البخارى : “باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة” كأنه استثناء مما حققه فى الأبواب 


صاحبها” أى لا يقال أنه كافر بل به شئ من الكفر » وهو من شأن أعماله لامن شأن 
أعبال الانعلوء و آنا حفيث جمروا 25[ دحام وفك شي ولس نكف ها علقي 
المسألة » وبعض العلم لا كل ما انتهى إليه الأمر. وأيضاً فلمالم يعرفه النبى يف ولم 
تكن هناك قرينة أنه يريد الدخول فى الإسلام ابتداء وعرف أنه يعرف لفظ الإيمان 
بخلاف وفد عبد القيس »ففيه : أتدرون ما الإيمان بالله ؟ وبالجملة ههنا الساكل هو 
الذى ابتدا به »فهو قد وصل إليه لفظه فجرى المجيب على أن عند الساكل علماً به 
وأجاب بما هو جذره وهو الإيمان بما غاب عنا » فإن الأمر الذى يعد فى عقد القلب 
إطاعة وتسليماً لإختيار العبد هو هذا. وبالجملة لما لم يعلم من السائل ههنا أنه يسأل 
ليعمل بنفسه » وأنه ليس عنده علم به قبل ذلك جرى الجواب على الأصل لما أن 
السؤال لمحض جمع العلم وادخارة عندة لا لتدريبه وتمشيته على العمل » وقوله : 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر” لما ذكر الفسوق للسباب وهو أدون أطلق على 
الأشد كفرا » أو هو من شأن الكفار » أو هو ناظر إلى حديث : ((عصموا منى نماء هم 
وأموالهم)) فإذا أعطاه الإسلام أمانا وعصمة فتعرض له أحد فقد أخذه كافرا » و إِذْ 
ليس هو فالأول» وهو كحديث: ((من قال لأخيه: ياكافر” فقد باءبه أحدهما)) على 


قاعدة : اجزاء سيكة سيكة مثلها “قي كحديث ِ )) للا كن حمق أ يعدفق كفان ا نضر ب 


يس 

بعضكم رقاب بعض)) وكرجوع اللعن . 

فاكدة : قال الشيخ رحمه الله فى كشف الستر عن صلاة الوتر(57) : ثم ما 
ذكرناه من التوسط بين التعطيل والتشبيه فى شراقع الأنبياء فذلك يفهمه من عنى 
بمعرفة مذاهب الفلاسفة والمشبهة » فالفلاسفة مذهبهم الإيجابء وأنه تعالى المبدؤ 
الأول وعلة العلل» والعلة ما فى طباعها صدور المعلولء» فليس البارى عندهم فعالا 
لمايريد» وقد يلبس بعضهم بإطلاق الإرادة» ولكن يقول : إذا كان حيا وعالما وقادرا 
بمعنى "إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل” لا بمعنى "إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل » 
فن اتصف بالحياة والعلم والقدرة فهو المريد. وبعضهم يقول: حقيقة إرادته غير 
حقيقة إرادتنا » لكن مع هذا اتفقوا على أن ما هو صادر عنه فهو واجب الصدور عنه» 
وأنه لا يقدر على إعدام العالم» وأن الإمكان منحصر فيما استعدت له المادة وغيره 
محالء فما له تستعد له المادة دخل عندهم فى المحال » فالعالم عندهم واجب الصدور 
عنه وإعدامه محالء وكذا إيجاد غير هذا العالم محال وهكذاء وقال الله تعالى بعد 
الصرائح: (ضري الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رؤقا حسنا 
فهو ينفق منه سراً وجهرا هل يستوون الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون) وهذا يدخل 
فيه مسألة خلق أفعال العباد. وهل من شأن الإمكان الإبجاد؟ وهل فيه طبيعة 
الوجوب ولو بالقير؟ وقد أنكره ابن رشد فى “تهافتة” » وهم يستطيعون فى جانب 
الوجود أن يعتبر واعلاقة الوجود مع الوجود نفسها قدرة وإرادة» وكيف اعتبروها؟ 
وتخيلوها ولكن هذا محض التعطيل» ويلبسون فى جانب الوجود بأن إرادته لكمالها 
لا تترد بين الجانبين وتنحصر فى جانب واحدء والوقع أن انحصارها إنما هو 
لوجوب صدور العالم عندهم. فإذا سئلوا عن جانب العدم تلجلجوا وجاء الحق 
وزهق الباطل » وبهذا يسقط ما يقال من جانبهم ويخال أن الإيجاب بالذات والإرادة 
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متوافقان لا يتدافعان» فالإيجاب على حسب الإرادة ووفقها وبالعكس » فانحصر 
أحدهما فى الآخر واستتر فيه» فيقولون : شاء ما فعله وفعل ما شاء ه » ولم يشأ ما لم 
يفعله ولم يفعل مالم يشأهء وذلك أن القدرة على الجانبين والمخصص الإرادة » فلا 
إيجاب . وقد ذكر ابن رشد عنهم ما ذكرنا » ومع هذا قد صرح بعدم القدرة على 
الحلتي الأخويل الثم عظور عن كلتمة آن الأمكان عتنه عو الآ تمدام وخلاةة 
الممتنعء ولا إمكان ذاتياً عندهء والإستعدادى هو الذى ينطبق عليه كلامهم فى 
مسألتهم : "الحادث بالزمان مسبوق بالمادة والمدة” » إذيستدعى موضوعاً لا على 
الإمكان الذاتى » فكلامهم وكلام المتكلمين لم يتواردا فى النفى والإثبات على محل » 
ولم ينبه عليه أحد من الفريقين » ثم رأيت بعضهم قد تعرض له » وكذا ليس عند ابن 
رشد للممكن بالذات الواجب بالقير معنىء وكذا لا يقسم الامتناع إلى الامتناع 
بالذات والامتناع بالغير» وكذا لعله لا يضع الحدوث الذاتى أيضاء وكل ذلك عنده من 
اختراع ابن سيناء مع أنه لحاظات عقلية» وعدم القدرة على الجائب الآخر مصادم 
للقواطع الشرعية» فإرادة التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة من هوس الشيطان» 

ولاحول ولاقوة إلا بالله . 
ثم رأيت فى أواخر الثامن من أثولوجيا ونوادر العاشر ما يصرع بما ألزمناهم 
به» قال: كل ما صدر بروية وفكرة فيمكن أن لا يدوم ويبيد » يعنى لتبعه الإرادة» 
فإذا لم تتعلق بإدامته باد » بخلاف ماكان بالإيجاب الذاتى فهو داكم » وهل يلزم من 
كلآعلة موت را و الارانة والأذع ل تقل ش يلاها رالق يطير آن الروية عتب 
غير الإرادة »وقد أكثر من ذكر الأولى ونفيها عن المبده الأول » وصرح به فى موضع 
من الرقم الخامس باستلزامها حدوث ماروى فيه بخالف الإرادة » فذكرها فى غاية 


القلة كما ةق اخر توادن العاشرء ولعلة يأول إرادة إبداعية كما يقولون ع فالجمقل 


410١ 
الإأبداعى فى العقول والحدوث الذاتى» وما ذكرناة عن أرسطو ينفى ما أول به أبو‎ 
البقاءء كلامهم فى الإيجاب أنه لا ينفك الفعل عن ذاته » لا لإقتضاء الذات إياه بل‎ 
لإقتضاء الحكمة » وكذا ما ذكره ولى الله على "الصدر ا فى العناية »فالله تعالى عندهم‎ 
علة وليس بفاعل » وعلى لسان الأنبياء فاعل ليس علة » فجاء الأنبياء عليهم السلام‎ 
وشرعوا القبلة المسجد الحرام والبيت الأقصىءوشرعوا قبلة الدعاء السماء والإشارة‎ 
للإقبال على الله والعبادة البدنية بتقييد جهة فوق المعرفة العقلية المحضة » و أثبتوا‎ 
المعاد الجسمانى ورؤية الله تعالى » وأثبتوا الأفعال الإختيارية له » وأنه ليس كمثله‎ 
شئ وهو السميع البصير» وشرع إبراهيم عليه السلام شيخ الأنبياء وأبو الأنبياء‎ 
وإمام الآأمة صاحب الملة والقبلة ملته الحنيفية» وهى الإعراض عما سوى الله‎ 
والإنفراد له» وسن رفع اليدين والتوجه والركوع قبل السجود ء ولم يكن الركوع عند‎ 
بنى إسراكيل» صرح أبو حيان مشاهدة منهمء ولعل التطبيق الذى ذكره سيف فى‎ 
الفتوح عنهم عن عائشة وهو فى غير الركوع؛ وشرع السجود على الجبهة » وكان‎ 
السجود عند بنى إسرائيل على جبين واحد من الجبينين» صرح به فى فتح العزيز‎ 
ورفع يديه فى دعائه لمن أسكن من ذريته بوانٍ غير ذى زرع » كما عند البخارى من‎ 
كتاب الأنبياء » وعلى الحنيفية ما عن زيد بن عمرو بن نفيل عند البخارى للإشارة‎ 
والاستشهادء فهذه الإشارات لا يستطيع فهمها المعطل المحضء» ونصت الشريعة‎ 
المحمدية أن فى استقبال القبلة ورفع اليدين إقبالًا على الله » فإن الله ينصب وجهه‎ 
لوجه عبده مالم يلتفت »كما عند الترمذى » وفى كتب اللغة: نحر المصلى فى الصلاة‎ 
انتصب ونهد صدرةء أو وضع يمينه على شماله» أو انتصب بنحرة إزاء القبلةء‎ 
وفلاناً قابله. وفى "شرع الإحياء” عن "القوت” : إن تحت الصسر عرقاً يقال له الناحر‎ 


ومنه: (فصل لربك واتحر) وأن فى القيام والقراءة مناجاة معه » وأن فى الركوع 
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55 له كالتعظيم فى الشاهدء نريد ارك الركوع محض تعظيم له » وهو وسيلة 
“الأخدفل فى القلعد وخلاق لأسحوت ذإكه انس محك وضكلة يل هو لأعيل إل 
غاية هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده أريد أن الركوع تعظيم يأتى فى 
البين وينتهى» والسجود غاية القايات وليس طريقا فقطء كما أن الركوع طريق 
يجوزه»ء وقوله تعالى: (يمريم اقنتى لريك واسجدى) أخذ بمبدا المبادى ثم غاية 
الغايات» ثم كر على ما بقى فى البين وقال : (اوكعى مع الراكعين) و أفاد بتأخيرة 
استيناف لحاظ له» ولو كان على الترتيب لم يفد استيناف لحاظ مستقل له ٠‏ (الذى 
يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين) ومن استيناف اللحاظ قوله تعالى: (ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس) كقول العلماء : ثم اعلم » وسنت الشريعة المطهرة 
تحية على الله » فجاء ت الشرائع بأفعال تكون فى الشاهد لتعظيم الكبراء » وليس هذا 
تشبيهابل توسطابين التشبيه والتعطيل والتعظيم عند لقاء الكبراء يكون طريقا إلى 
المطلب يجوزونه أولا ثم يكون العرض » وكذلك فى الصلاة جعل التكبير أولا ‏ إلى 
آخر ما قال رحمه الله ورضى عنه و أرضاه » فانظر يا رعاك الله إلى هذه الدقة والعلم 

العزير »نعم إذا أنكم الفكر الحفظ ولد العجاكب » كما قاله الجاحظ . 
فاكدة /1: قال رحمه الله ماقالت الفلاسفة من أن صفات البارئ تعالى عين ذاته» 
لو سلمناه فمع تسليمنا إياه خداع بين منهم وتلبيس جلى » لأنهم لم يثبتوا من صفاته 
إلا العلم» وقد تحقق لدى من تفقد آرائهم ومذاهبهم أن العلم عند إمامهم أرسطو 
وشارحى مذهبه ابن سينا والفارابى كلهم: صفة حصولية فلا جرم يكون زائدا على 
الذات لا عين ذاته » فكيف يمكن أن تكون صفاته عين ذاته» فهؤلاء لم يثبتوا إلا العلم 
وهو عندهم حصولىء فمن أين الصفات؟ ومن أين العينية؟ فالذى تفوّهوا به من 


القول بالصفات ثم عينيتها ليس إلا زخرفة وتدليس للناس » وإيقاع لهم فى ورطات 
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الوسواس ء فكن على بصيرة وفطنة » ولا يقرنك خضراء الدمنة » وهكذا حال جميع 
مزخرفاتهم وخزعبلاتهم » إذا أمعن فيها النظر وغاص فيها الفكر استبان عوارهاء 
فلا تدهشك تعبيراتهم الهاكلة» ولا تعجبك إطلاقهم الراكقة» وما ذاك إلا كالحادى ليس 
لهبعير أو جعجعة من غير طحين (44). 

وقال رحمه الله فيما أفادنا عند درس قصيدته “ضرب الخاتم على حدوث 
العالم: فى شرع قوله : 

تسلسل علات محال وماكذا بسلسلة الأفعال عن فاعل بقى 

إن براهين إبطال التسلسل الثى اخترعها الفلاسفة من التطبيق والتضعيف 
والتضايف والسلمى وغيرها كلها أغاليط صريحة وتسويلات لم يستقم منها شئ إلا 
برهان تسلسل العلل » فإنه صحيع ٠‏ لأن كل معلول وجوده بالعرض فما لم أت ما 
بالذات من وراء السلسلة لم توجدء ولكن فى العنوان شكء لأنه وإن كان ما بالذات 
فى الطرف جاز إطلاق التسلسل على المتوسطات على هذا أيضاء ولذا لعلهم له 
يذكروا فى طيله إلا ما يتعلق بما ذكر. وغاية ما يقال: أن الإنقطاع كون علة ليس 
بمعلول انتهى الأمر إليه لا تناهى العددء كما حققه الصدر الشيرازى فى "الأسفار 
الأربعة"» ولعل برهان الوسط لا يحتاج إلى مقدمة وجود ما بالعرض بدون ما بالذات 
وإنما يحتاج إلى أنه لا يوجد الشئ مالم يكن طرف ليس فى حكم الوسط » وتنقيحه 
مايفضى إلى عدم وجود الشى الأخير . وما ذكروه فى برهان التطبيق من إبطال 
لزوم مساواة الكل للجزء فى سلسلتى الانطباق فيجرى فى المتناهى لا فى غير 
المتناهىء فإجراوٌة فى غير المتناهى كما راموه غير صحيعمء إذ لا قدم فى تساوى 
الكل والجزء فى غير المتناهى» فمساواة الكل للجزء فى الأمور الموجودة المرتبة 


بالفعل باطلة » وأمافى التى لم توجد بعد ولم تنقطع السلسلة فكلا . 
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وهكذا ما ذكروة فى البرهان السلمى من امتداد الخطين كأنها ساقا مثلث 
والإنفراج بينهما على وفق الامتداد» و إذا كان الامتداد إلى غير النهاية لا محالة يكون 
الإتساع بينهما أيضا غير مثناه لما فرضنا ء ثم وصل الخط بينهماء ولزوم كون البعد 
القير المتناهى محصورابين الحاصرين ‏ إلى آخر ماقالوا_فهذا أيضا أغلوطة جلية 
إذ الوصل بين الخطين من خصائص التناهىء وكيف الوصل بين الاتساغ القير 
المتناهى؟ حيث هو يبتنى على انقطاع السلسلة وانتهائها ؟ فلا محالة يكون الوصل 
فيما تحقق وجوده مرتبا بالفعل» وقد قالوا أنفسهم بمثل هذاء إذا اعتراض عليه 
المتكلمون من أن حركات الأفلاك عندكم غير مثناهية» وقد أبطلتم اللاتناهى 
بالبراهين» فقالوا : هو باطل فى الأمور الموجودة المرتبة بالفعل ء لا الأمور المتعاقبة 
ويقرب من هذا القبيل مايره عليهم من قبل المتكلمين : أن الحركات الجزئية للأفلاك 
لعا كانت حادثة عندكم فكيف القول بقدم نوعها ؟ فإذا كانت الجزكيات المنفردة 

حادثة فلابد أن يكون المجموع المركب منها أيضاً حادثاً . 
وما أجاب من قبلهم الدوانى من : أنه لا يلزم من صدق حكم الكل الأفرادى 
صدق حكم الكل المجموعىء ألا ترى أن كل رجل يدخل هذا الباب” و كل رجل 
يشبعه هذا الرغيف” يصدق فى الأول دون الثانى » فكيف يكون حكمهما واحداً ؟ 
فساقطء لأن قياس حكم الدخول فى الباب على حكم حدوث الحركات غير صحيم» 
فإن وصف الحدوث لها ذاتى» وعدم صلوع الباب لدخول جميع الرجال إنما جاء من 
خارج» وصار هو من اجراء حكم الكل المجموعىء ولولاه لما اختلف الهكم بينهما 
ولايد. ألا ترى أنه إذا كان كل جزء من أجزاء شئ أبييضء أو كل فره من أفراده 
ا دء لا جرم يصدق الحكم على المجموع أيضا : بأنه أبيض أو أسود . فما قاله 


الدوائى أيضًا لايظو عن تلبيس وتخليط اه . 
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قال الراقم : فهكذا جميع قواعدهم ومساكلهم اختلط فيها المرعى بالمهمل »بل 
ترى أسماء مؤنقة ما لها من حقيقة ومسميات ما لهم عليها من برهان» آراء متهافتة 
وأنظار متساقطة »لم تثلج بها صدورهم ولم تقنع بها عقولهم » وكيف تمرع العجزاء ؟ 
وهل تخضب الساهرة من غير ديمة همراء ؟ لا ولا » فكن على يقظة واعتبار » إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار . نعم وقد صدق الحريرى حيث قال : 

نا آتك كول علق رن قفو .وواك اعمبقه خضرة اسمخ 

والله المستعان وإليه المفزع وعليه التكلان . 
فاكدة /+: فى بيان بعض معانى قوله تعالى : (وإذا قري القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون) قال الشيخ رحمه الله : ومعلوم أن الأمر من حيث الشرع 
ورعاية منصب الشارع للوجوب وإن لم يكن من حيث اللغة كذلك » كما أشار إليه فى 

جمع الجوامع » ولكن لا يخفى أنه للأمر بالذى اشة تق ولف وه وكين بحيي] كمه 
واجب ومستحبء كالصلاة على النبى يع واجبة ومستحبة على التفصيل المعروف 

ى أحكامها. وقلت: وما فى الشريعة حقيقة واحبة إلا ومثلها مندودة كالصلاة 

والزكاة والصوم والحجء وكذا الصلاة المفروضة حقيقة مركبة من التحريمة إلى 
التسليم » وفيها مستحبات » فينفى أن يكون الأمر المشتق من مثل هذا الجنس كذلك » 
إذيبعد أن تكون الصلاة المستحبة عليه 346 حيث استحبها العلماء غير داخلة تحت 
قوله تعالى: (صلوا عليه) وكذا يبعد أن تكون الصلوات المندوية أو المستحبات 
الداخلة فى الصلوات غير داخلة تحت قوله 3 : ((صلوا كما رأيتمونى أصلى))» 
فالذى يظهر أن الأمر لوجوب الجنس فى الجملة وأن لا يخلوا الجنس من الوجوب» 
ويبقى تفصيل ذلك الجنس إلى الواجب والعندوب مفوضا إلى الشرع بعدة. قال 


القاضى أبو بكر ابن العربى فى "أحكام القرآن” تحت قوله تعالى : (أنفقوا من 


2 ا 


طيبات ما كسبتم) : المسألة الثانية فى العراد بالنفقة » وفيه قولان : أحدهما : 


أنها 
صدقة الفرض > قال عبيدة السلمانى وغيره . الثانى : أنها عامة فى كل صدقة »فمن 
قال أنها فى الفرض تعلق بأنها مأمور بها » والآمر على الوجوب » وبأنه نهى عن 
الردئ » وذلك مخصوص بالفرض » والصحيع أنها عامة فى الفرض والنفل » والدليل 
عليه أن سبب نزول الآية كان فى التطوع » الثانى : أن لفظ "أفعل” صالح للندب 
صلاحيته للفرضء والردئّ منهى عنه فى النفل» كما هو منهى عنه فى الفرض» إلا أنه 
فى التطوع ندب فى “أفعل” مكروه فى “لاتفعل » وفى الفرض واجب فى أفعل» حرام 
فى لاتفعل. وقال الحافظ ابن حجر فى "الفتم”(45) عن الشافعى: والذى قاله 
الشافعى فى "الأ : فرض الله الصلاة على رسوله بقوله : (إن الله وملاككته يصلون 
على النبى يآ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمآ) فلم يكن فرض الصلاة 
عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة اه . وألطف منه مافى “قواعد ابن رشد (يعنى 
بداية المجتهد لابن رشد الفقية المالكى) من سجود السهو ء قال : وكذلك تجدهم قد 
اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم » مثل لو ترك 
اتسلن الوقن أى ركست القهر هلها لكان عهك] أه] متكاخ العراذات مهي هذا 
النظرء منها ما هى فرض بعينها وجنسهاء مثل الصلوات الخمس» ومنها ما هى سنة 
بعينها فرض بجنسهاء مثل الوتر وركعتى الفجر وما أشبه ذلك من السنن » وكذلك قد 
يكون عند بعضهم الرغاكب رغاكب بعينها سنن بجنسها » مثل ما حكيناه عن مالك 
من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدةء أعنى للسهو عنهاء ولا تكون فيدا 
أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها ء و أما أهل الظاهر فالسئن عندهم هى سنن 
بعينها » لقوله ينك للأعرابى الذى سأله عن فروض الإسلام: ((أفلح إن صدقء» دخل 


الجنة إن صدق)) و ذلك بعد أن قال له : ((والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه)) 
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يعنى الفرائض اه . وقال الطيبى فى باب القراءة :قال صلحب الكشاف فى قوله 
تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) الدليل الذى ذكرنا أخرج العمرة من صفة الوجوب 
فبقى الحجع وحده فيها ء فهما بمنزلة قولك : صم شهر رمضان وستة من شوالء فى 
أنك تأمر بفرض وتطوعء هذه المسألة مبنية على أن مطلق الأمر للوجوب إلا ما 
د لناء ا لعو امامل أن الأدوه لعشي حت لج واكم [اتشسو ال : مكيار 


المحال والأوقات » أين تجعله الشريعة واجبا ؟ و أين تجعله الشريعة مستحباً إليها ؟ 





فمن هذه الجهة قلت ماقلت » لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجازء ولا باعتبار 
عموم المشترك . ومثله فيما يظهر قوله تعالى : (فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله يق : 
((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) » فالذى ينبغى أن يكون الإستماع 
واجبافى الصلاة و إن كان غير واجب فى غيرها . ثم إنه لا حاجة لنا إلى البحث عن 
سبب نزوله» إِذ لو كان للنطق فتكون العبرة له لا للسببء على ما عرف فى محله. 
وفى "روح المعانى” : وفى بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أى 
قارع له وقى كتلوي الدافظ لين تن" وقد ادتف لض عن العلق آنا نزلت فى 
القراء ة فى الصلاة » وقال بعضهم: فى الخطبة » وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على 
أنها نزلت فى ذلك » وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراء ة على المأموم حال الجهر 
اه وفى موضع آخرقال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت فى الصلاة (:5). 
(يريد الشيخ رحمه الله تعالى بأنا إن بحثنا عن سبب النزول وجعلناه مداراً 
ومناطا للحكم فلا يضرنا أيضاء إذ الأقوى رواية نزوله فى الصلاة »فهى حجة لنا لا 
علينا ء وغاية ما يرد أنه حجة فى الجهرية لا فى السرية ولا حرج . علا أن القاعدة 


الأصولية و إيراد الفعل مهولا كل ذلك يؤيد الأحناف تأبيدا » والله أعلم) . 


للف 
فاكدة 3 : فى صدع بعض مزاياقوله تعالى(١2)‏ : (واذكر ريك فى نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) . قال الشيخ رحمه الله : لا نخرج فيه 
عن اللفظ وعنوانه إلى غيرة» وهو فى الذكر لا الصلاة و إن كانت ذكراء قوله: (واذكر 
ربك) الظاهر أن المراد به ذكرة فى القلب ء ولعله لذا لم يقل : (واذكر اسم ربك) 
وقال: (تضرعا وخيفة) ولم يقل : (تضرعا وخفية) فالخيفة من عقابه أمر فى القلب 
كما قال: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم). وعند الترمذى من أبواب 
صفة جهنم عن أنس عن النبىيّة قال: ((يقول الله: أخرجوا من النار من ذكرنى 
يوما أو خافنى فى مقام)). هذا حديث حسن غريب » وأريد بالذكر فى القلب أن لا 
ينساه فيدخل فى وعيد "اليوم أنساك كما نسيتنى” » والذكر فى القلب على حد ما 
قال يك لإبن عباس: ((يا غلام إنى أعلمك كلمات : إحفظ الله يحفظك ء إحفظ الله 
تجده تجاهكء و إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله اه)) . وفى رواية 
غير الترمذى كما فى "أذكار النووى” : ((إحفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة)) . فلابد أن يكون فى القلب ذاكر الله وداعيه ووازع يزعه 
عن نسيانه بالقدو والآصالء ولا تكن من الغافلين» وهذا الذكر فى القلب ليس 
ينحصر على الذكر بالأسماء والأذكار بأن يكون وردها هو المقصود » وإنما يكون من 
باب واذكرنى عند ربك» ثم قوله: (ودون الجهر) فاعلم أن الذى يظهر أن عرف 
القرآن أن الجهر فيه أرفع من الجهر المدون فى كتب الفقه من الجهر بالقراء ة » ذكرة 
فى “الكمالين” ؛ وذلك أن الجهر فى العرف أزيد مما يجرى فى المحادثة والكلام بين 
الناس على الحد المعروف بينهمء والجهر فى الفقه إسماع غيره» وهو دون الجهر 
بعرف القرآن» كما فى قوله تعالى:(لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى» ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض (١ه)‏ . وقوله تعالى : (إن الذين يقضون أصواتهم عند 
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ورسول الله لكه) .وعنة فى حدية امرأة رفاءة القرظى : ((يا ليايكر الاتزجر هته 
عما تجهر به)) » وقوله تعالى : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا) فالسبيل بينه هو عين الجهر المعروف فى الفقه وغير الجهر المعروف فى 
القران » وآية : (ولا تجهر اه) بتمامها فى الصلاة الجهرية لا السرية » وهو ما عند 
مسلم عن ابن عباس فى قوله (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال : ((نزلت 
ورسول الله يق متوار بمكة » فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران » فإذا 
سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله لنبيه ينك : ولا 
تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراء تك ولا تخافت بها عن أصحابك» إسمعهه 
القران ولا تجهر ذلك الجهر » وابتغ بين ذلك سبيلا)) يقول بين الجهر والمخافة اه . 
وعلم منه أن المقصود الإسماع ولا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد آثة لايد 
للإسماع من الإنصات والإستماع ٠‏ وإذن فقوله : ودون الجهر يبقى تحته بالإسرار 
بالذكر بحيث يسمع نفسة» والجهر بحيث يسمع غيرة» وينهى عن الشديدء وهو المراد 
فى حديث أبى موسى : ((اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)) 
مفخلصت من هذه الآية ثلاث صور كلها فى الذكر لا فى أحوال الصلاة وأحكامهاء 
ولهذا قال: ((من القول)) فى قوله: (ودون الجهر من القول) وقوله : ((فى نفسك)) 
كقوله فى الكتاب فى قوله : (واذكر فى الكتاي إسماعيل » واذكر فى الكتاب موسى» 
واذكر فى الكتاب مريم) أراد سبحانه وتعالى أن يبين حكم الذكر بنفسه بعد أن بين 
حكم الإستماع من غيره » وإنه فى القران فقط » انتهى ما قاله رحمه الله . 
فاكدة :٠١‏ فى ياجوج وماجوج وسد ذى القرنين . 

قال الشيخ رحمه الله فى كتابه “عقيدة الإسلام"(25): قد تواتر فى الأحاديث: 


أنه عليه السلام ينزل بعد خروج الدجال فيقتله ويريهم دمه على حربته » ثم يخرج 
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يأجوج ومأجوج فيهلكهدم الله بدعائه » وقد حرّف الملحدون تلك الأحاديث أيضاء 
وكنت قد أفردت فى مبحث يأجوج ومأجوج مقالة حديثية تاريخية لا يسعها المقامء 
وهذه نبذة منها أوردتها » فالذى ينبقى أن يعلم ويكفى ههنا أن الظاهر من أمر ذى 
القرنين : أنه وجل ليس عن أهل العشرق كناقيل أته ذقفور الصين الذى يتى سنأ 
هناك فى طول ألف وماكتى ميل » ويمر على الجبال والبحار » لأنه لو كان كذلك لقيل 
فى القرآن العزيز بعد سفره إلى المقرب : أنه رجع إلى المشرق كالراجع إلى وطنهء 
ولامن أهل المقرب » و إنما هو من أهل ما بينهما ء والراجع أنه ليس من أذواء اليمن» 
ولا كيقباد من ملوك العجم»ء ولا هو سكندر بن فيلقوس »بل ملك اخر من الصالحين» 
ينتهى نسبه إلى العرب الساميين الأولين. ذكره صاحب الناسخ” » وأرغ لبناكه السد 
سنة 57571٠١‏ من الهبوطء وذكره قبل العرب السامين الذين ملكوا مصر » كشداد بن 
عاد بن عوض بن ارم بن سام » وابن أخيه سنان بن علوان ابن عاد ؛ وبعدهماريان 
بن الوليد بن عمرو بن عمليق بن عولج بن عادء قال : ومن أطلق على هؤلاء الفراعنة 
بعد الريان العمالقة فللنسبة إلى عمليق بن عولج لا إلى عمليق بن لا وذ بن ارم بن 
سام الذين كانوا سكنوا بمكة» وكذا-هو أى ذو القرنين-قبل ضحاك بن علوان 
أخى سنان المذكور الذى قثل جمشاد ملك الإيران وملكه وذكر إسم ذى القرئنين: 
صعب بن روم بن يونان بن تارخ بن سامء فهو إذن من عاد الأولى» لا من الروم أو 
اليونان » وقد قال الله تعالى : (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح). وذكر أيضاً 
أن كورش ليس هو كيقباد بل هو من الطبقة الثانية من ملوك بابل » والأشبه فى 
وجه تسميته ماعن على» وقد قواه فى الفتح وشرحه فى شرع القاموس » وذكرفى 
التنزيل ثلاثة أسفار له. الأول إلى المغرب» ثم إلى المشرق » ولم يذكر جهة الثالث و لا 
قرينة له على أنه إلى الجنوب» فهو إِذْن إلى الشمال» وسده هناك فى جبل “قوقابا” 


4١ 

الذى يسمى الأن: “الطائى” غير مجموعة الجبال الأورالية» وهو المراد بآخر 
"الجربياء” فى كتاب حزقيال عليه السلام » كما فى "روح المعانى” . قلت : "الجربياء" 
فى اللغة : الريع الثى تهب من الشرق والشمال » وبنى أيضاً بعض ملوك الصين سداً 
اكمو ضيورة تم الترقية + وفوهد كان اشوا سنودء " اتقوية” #وشيلة الترك: 
بوقورقه » ذكره صاحب الناسخ ء و أو حَ لبناكة سنة 556١‏ من الهبوطء وكذا بعض 
ملوك العجم من باب الأبواب » لمثل ما ذكرنا » وهناك سدوه أخر وكلها فى الشمال؛ 
ثم لو ثبت ما اشتهر وشهّره المؤرخون » وذكره فى حياة الحيوان عن ابن عبد البر 
فى “كتاب الأمم” من الكركند : أن مأجوج من ولد يافث » سكن هناك » وأن جوج لحق 
بهم وأن ماغوغ - كما ذكره ابن خلدون بالعبرية - هو مأجوج فى العربية » وجوج 
هو يأجوجء مع أنه لم يذكر فى كتاب حزقيل بلفظ : يأجوج » وإنما ذكر جوج » وسلم 
أنهما معرب (كاك) (ميكاك) فى الإنكليزية. وأن روسيامن يأجوجء وأهل بريطانيا 
من مأجوج »لم يدل على أن ذى القرنين سد على كلهم بل سد على فرقة منهم هناك. 
قال ابن حزم فى "الملل والنحل” فيما يعترض به النصارى على المسلمين قديما : أن 
أرسطو ذكر السدّ ويأجوج ومأجوج فى كتاب الحيوان” » وكذا بطليموس فى 
جقرافياه » بل سؤال تعيين السد أو تعيين ذى القرنين وقع من اليهود أو لا عنه يفت 
كذ ممتق عن معش روفات "لفن النلقن” : وعش الأقاى مضل اااقتاني: 
'منكوليا ومنجورياء وبعضهم كاس ميكاس"» وبعضهم "جين ما جين » وهو كما 
ترى » وأعجب منه مافى "الناسخ من ذكر بناه بيت المقدس: أن علماء بنى إسراكيل 
كانوا يطلقون على صور وصيدا جين ما جين » ونقل بعضهم عن تاريخ كليسيا 
فرقة من الفرق الآريوسية لقبها : يأجوجى ٠‏ والمفسدون فى الأرض لا يصدق على 


كلهم فإنه إهلاك النسل والحرث وتخريب البلاد والنهب والسفك وشن الغارة» لا 
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أخذ الممالك بالسياسة والتدبير » وهؤلاء موصوفون بذلك لا الأول » وإذا انقطع هذا 
اللقب عنهم الآن لم تبق المعرفة إلا بوصف الإفساد » فإن كان شعبهم ينتهى إليهه 
فلينته » ولعله فى بعض الآثار » أدخل نحو إنسان الغاب أو الجبارين فى يأجوج 
ومأجوج » فراجع إنسان القاب والجبار من الدائرة » وفى "البحر” أنه قد اختلف فى 

عددهم وصفاتهم » ولم يصع فى ذلك شئ ١ه‏ . 
قلت : قد صح فى كثرة عددهم 5 ديث . وكذا نقل عن كتاب الجمان فى 
تاريخ الزمان” للعينى عن "تاريخ ابن كثير” : أنه لم يصح فى صفتهم كثير شئ » و إذا 
كان هؤلاء الأورباويون خارجين من بلادهم وأخلاقهم وسيرتهم فليسوا بعرادين» 
وإنما المراد فرقة منهم أى من شعبهم فى الشمال والشرق » ولهم خروج فى آخر الأيام 
وليس أنهم مسدودون بالسد من كل جهة» بل منعوا من شعب هناك» فإن قيل أنهم 
أيضا قد ارتفع عنهم المانع الحسى منذ زمان طويل واندك السد وقد خرجوا » قيل: 
فإذن لم يكن هذا الخروج مراداً »فإنه لم يتحقق نزول عيسى عليه السلام قبيل ذلك» 
ويستثمر الأمر هكذا حتى يخرج بعض منهم الذين لم يخرجوا إلى الآن فى عهد عيسى 
عليه السلام » ويكون الخروج مرةٌ بعد مرة كمثل خروج الخوارج ٠‏ لا خروجا بالمرة 
من السد ء ولم يذكر فى "القران” لفظ الخروج من هذا السد فقط ههنا » ولما ذكر فى 
الأنبياء : (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) لم يذكر السد والردم » فكان الخروج 
لعمومهم » وكأن قوله : (وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج فى بعض) يؤمى أن بعضهم فى 
مقابلة بعضهم الآخرين » فالبعض خارجون من السد والبعض الآخرون من غيرة؛ 
وكأن اندكاك السد جعل موضع خروج بعض وميقات خروج آخرين منهم » وقد وقع 
فى مكاشفات يوحنا الإنجيلى خروجهم مرة بعد مرة » أى من سد عليهم أو لم يسدء 


وكذا ذكره فى الناسخ” عن الفصل الحادى عشر من سفر سنهدرين من كمارا اليهود» 
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بعد أربعة آلاف سنة وماكتين وإحدى وتسعين سنة يبقى العالم يتيماً » وتجرى فيهن 
حروب كوك مأكوك ٠‏ وتكون سائر الأيام أيام الماشيع » وهذا التاريخ على ما يؤرغ 
به اليهود مولد خاتم الأنبياء ميم » ويبقى العالم بعده يتيما لا راعى له » أى تختتم 
النبوة » وتجرى بعد ذلك وبعد خير كثير ملاحم يأجوج ومأجوج » وينزل إذ ذاك 
عيسى عليه السلام . وصاحب "الناسخ” حمل الماشيح على خاتم الأنبياء مجم وكذا 
ذكرهم فى كتاب حزقيل ولم يذكر السد » فيأجوج ومأجوج أعم معن سد عليهم » فقد 
جمع القرآن حال أعمهم وأخصهم » وذلك لسؤالهم عن ذى القرنين لاعن يأجوج 
ومأجوج فقط » فذكر أولا من سد عليهم منهم » ثم عمم فى قوله : (وتركنا بعضهم 
يومئذٍ يموج فى بعض) وهو إذن للاستمرار التجددى حتى يتصل خروجهم 
المخصوص بنزول عيسى عليه السلام »فوقع هنافى "القرآن أعم ممافى الحديث»ء 
وكذا قوله : (وهم من كل حدب ينسلون) فذكر كل حدب » ولابد من ذلك إن ثبت أن 
الأورباويين منهم »و أن لهم خرجات » أو ذكر فى القرآن من سد عليهم فقط » لكن لم 
يذكر أنه لا يندك » ويكون خروجهم مرة بعد مرة حتى يكون خروجهم المراد عند 
نزوله عليه السلام » وقد بدي باندكاكة فى زمانة سم حيث قال : ويل للعرب من شر 
قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وهؤلاء الذين خرجوا كذلك 
أى من غير سد » لا يقال أنهم خرجوا عليه » لآنهم نصارى نحلة وانتماء » وبقى بعض 
من هؤلاء أصلا وشعبا ليسوا نصارى » سيخرجون عليه فى آخر الزمان » وذكر فى 
كتاب حزقيل خرو جهم على بنى إسرائيل » ففى روح المعانى : وفى كة 
عليه السلام” الأخبار بعجيئهم فى آخر الزمان من آخر الجربياء فى أمم كثيرة لا 


يحصيهم إلا الله تعالى ءو إفسادهم فى الآر ض » وقصدهه بيت المقدس » وهلاكهم عن 
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آخرهم فى بريته بأنواع من العذاب اه .و ذكر فى الأحاديث النبوية توجيهم إلى 
الشام» فليس الخروج عليه متصلاً بالإندكاك » وإنما المتصل به خروجهم على الناس 
وهو كذلك فى بعض الألفاظ كما فى "الكنز"(؟5) . وقد تأتى أحاديث أشراط الساعة 
بالتقاط أشراطها من البين وترك ما بينها فلهم خرجات مرة بعد مرة » وليس القرآن 
العزيز نصا فى أن السد منعهم من كل جهة» ولا أن عدم خروجهم فى الأزمن الآتية 
لعدم الإندكاك فقطء فإن ذلك إِذْ ذاك أى عند بناء ه ودهراً بعده» وأما بعد ذلك فلهم 
خرجات» ففيه: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآية) فلم يقل: حتى إذا فتح 
الردم » والمراد تلك النوبة من الخرجات » وينبغى أن يعلم أن قول ذى القرنين: (قال 
هذا رحمة من ربى » فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء » وكان وعد ربى حقآ) قول من 
جانبه » لا قرينة على جعله منه من أشراط الساعة » ولعله لا علم له بذلك » وإنما أراد 
وعد اندكاكه » فإذن قوله تعالى بعد ذلك : (وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج فى يعض) 
للاستمرار التجددى . نعم قوله : (حقى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبي 

ينسلون) هو من أشراط الساعة » لكن ليس فيه للردم ذكر فاعلم الفرق . 
واعلم أيضاً أن السد الذى رآه صحابى كما فى "الفتم” و “الدر المتثور” و 
حياة الحيوان” الظاهر أنه سد آخر لا هذا السد» ويأجوج ومأجوج فيه بمعنى أهل 
الشرك » وحديث حفر السد كل يوم أعل ابن كثير فى “"تفسيره رفعه بأنه لعله سمعه 
من كعب فإن كعباً روى عنه مثل ذلك» وقد ذكره أيضاً ابن كثير ٠‏ وفى "الفتح : أن 
عبد بن حميد رواه عن أبى هريرة موقوفا. أو كانوا حفروا أولَا وتركواء 
وسيحفرونه عند خروجهم المخصوص أيضا » وإن كانوا خرجوا قبل ذلك خروجا 
غير خروجهم على عيسى عليه السلام فإن الله تعالى قد قال: (وما استطاعوا له 


نقبا) ذكره ابن كثير أيضا . و أقول: إن كان فى إيمان الناظرين سعة فلا ضيق فى 


لفق 
تسليمه أيضاً . والحاصل أنه إن كان قد اندك أو كان لم يندك ولكن كان لم يبق مانعاً 
بحسب هذا الزمان بأن يكون خروجهم من طرق بعيدة من وراء الجبال » والسد على 
البوابير والعراكب المحدثة للأسفار الطويلة» فخروجهم المخصوص ليس متصلاً به؛ 
كيف ؟ وهو مندك إذن منذ زمان طويل » ولم يبق من السد الذى جعله الناظرون سد 
ذى القرنين إلا أثر وطلل » ولم يتصل خروجهم ذلك به » فليكن من الزمان برهة 
أخرى كذلك »لا أنهم خرجوا فى زمائنا هذا فيطلب عيسى عليه السلام فيه »فإنه إذا 
تراخى من اندكاكه أو من خروجهم من زمن طويل فليتراغ أمدا آخر أيضا وإن لم 
يندك مقدار ما بين الصدفين » وليس له زيادة طول حتى يستبعد خفاؤه - كما فى 
"روح المعانى” فى قوله تعالى : (حتى إذا بلغ بين السدين) فى قراء ة فتح السين 
وضمها ء السد بالضم الإسم » وبالفتح المصدر » وقال ابن أبى إسحق : الأول ما رأته 
عيناكء والثانى ما لا تريانه اه. و ذكره كذلك فى "البحر” - فالأمر إذن على الإنتظار 
ويدور على الإيمان» فلينتظر فإنهم وإن خرجوا مثلاً من طريق آخر لكنهم لم 
يخرجوا على هذا التقدير من السد » و إِذن كان السد اندك أو لم يندك لكن قد انهدم 
مابناة ذلك الملحد أساساً ور أساً على كل حال ء وكذا لم يقدة أكان الأورباويين 
منهم أم لم يكونوا ةإنهم لم يخرجوا من السد وإن خرجوا على الناس » كيف ؟ و ذلك 
الماحد عون تر يدون على تحقيقه فاتديخ القوارة عثاعن عا مو عدا عله 
الجغرافيين أنه لم ينكشف إلى الأن عليهم حال بعض الجبال والقفار والبحار . ثم لما 
كان الإنكليز من الألمانيين وهم من ذرية جومر أخى مأجوجء فليسوا من نسل 
مأجوج » ولا يفيد ما ذكر فى الألمان : أنهم خرجوا من كوه قاف وأورال » فإن جبل 
أورال سلسلة مستطيلة من الشرق إلى الغرب » ولم يكن نسل مأجوج أو الذين سد 


ع يهم إلافى شر قفءق شكر فى دائر 5 المقان ف - جوج من جومر “ق أنه ملك السكيثيين 
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فيأجوج إخوان مأجوج » وهو كذلك عند اليهود كمافى 'لقطة العجلان” »فاحذر قول 
الخراصين ومذهب السكيثيين ميتهالوجى- أى علم الأصنام- فليسوا بنى إسراكيل 
أيضاً » وجوج الذى هو من ذرية يعقوب رجل آخرء وجوج الذى عد مع مأجوج فى 
كتاب حزقيل ليس من ذرية يعقوب » بل هو معادٍ لبنى إسرائيل » فلو سلم أن جوج 
والى روسيا فليس الذئ سد عليهم إياهم بل هم بعض من جوج . والذى يعلد من 
كتابه: أن جوج أقرب مسكنا ومأجوج أبعدء ولما كان الاريانة أصل الأورباويين 
كيف يكون الأورباويون من مأجوج؟ وإلا لكان الهنود منهم » إلا أن يقال : أنه قد 
تبدلت ألقابهم » فهذا يجرى فى الأورباويين أيضاً . وقد قال فى "الفتح فى حديث: 
(( أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفآ ومنكم رجل))» قال القرطبى: قوله : من 
يأجوج ومأجوج ألف' أى منهم ومعن كان على الشرك مثلهم» وقوله: "ومنكم رجل” 

يعنى فوخ لصوي ل وي كلم مثلهم اه 

قلت : وهو عن عمران بن حصين عند الحاكم فى المستدرك : ((و ارو افو 
الذى نفس محمد بيده إنكم مع خليقتين ما كانتا مع شئ إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوجٍ 
ومن هلك من بنى ادم وبنى ابليس اه)) . فوقع مفسراً ولم يستمد به فى "الفتم “ 
وقد صححه الحاكمء وأقره الذهبى فاعلمة» وقد أخرجه الترمذى والنسائى فى 
تفسيره كذلك» ونحوه فى "الدر المنثور” عن ابن عباس فى قوله تعالى : (يوما يجعل 
الولدان شيبآ) . 

واعلم أن ما ذكرته ليس تأويلا فى القرآن بل زيادة شئ من التاريخ والتجربة 
بدون إخراج لفظه من موضوعه » فلا يتسع الخرق » فإن التاريخ لما ذكر أن بعض 
الشعوب الخارجة من السدّ من نسل يأجوج ومأجوج أيضا . قلنا: إن ثبت فالقرآن 


لم يذكر السد على كلهم ولا من كل جهة » فليكن الخارجون المذكورون من يأجوج 
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ومأجوج » ولكن ليسوا بعرادين فى القرآن » وإن ثبت أنه اندك أو خرجوا من جانب 
آخر فليكن موج بعضهم فى بعض متجددا مستمراً حتى ينزل عيسى عليه السلام 
فيخرجون أيضا من بلادهم من السد المندك ويفسدون فى الأرض حتى يهلكهه الله 
تعالى بدعائه عليه السلام .كيف؟ وقد قال الله تعالى فى الأنبياء : (وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب 
ينسلون) أى حرام عليهم غير ما نقول » وهو : أنهم لا يرجعون إلى الدنيا ثانيا: 
كقوله تعالى: (ألم يرولكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون) ويدخل 
تحت النفى رجعة الروافض وبروز ذلك الملحد » فإنه جعله أنه هو حقيقة ما أطلق 
عليه أنه رجوع للأول »وقيل : إنه سيرجع كما جاه فى عيسى عليه السلام مرفوعاً » 
وقدمر أنه راجع إليكم فإن كان هذا هو حقيقة رجوع أحد » كما افتراه أنه هو عرف 
الكتب السماوية فقد حرمته الأية فإن الاعتبار فى ذلك لما يسميه أهل العرف رجوعاً 
لا لغيره » وكذا مجئ مثيل إن كان مجيكا مبتدأً » فليس هذا رجوعاً للأول » و إن قيل: 
أن الرجوع الأول هو هذاء فقد شملته الآية ولا يظهر ماقيل فى الأية> أن المراد حرام 
عليهم أنهم لا يرجعون إليناء فإنه لو كان مراداً لم يذكر فى السياق الإهلاك أولاء وإلا 
لصار إذن ذكر الحلف على ذلك » وذكر حرمة عدم الرجوع إليه كالمستدرك» وقد جاء 
فى الحديث أن عبد الله بن حرام لما استشهد بأحد واستدعى الله تعالى أن يرجعه 
إلى الدنيا ليستشهد ثانيا أجيب بمافى الآية» أخرجه الترمذى وحسنه» و إذ لا رجوع 
إلى الدنيا فلا تناسخ أيضا بنقل الأرواح فى الأبدان » و إذن لا بد من القيامة لتجزى 
كل نفس ما عملت» ومن أشراطها خروج يأجوج ومأجوج» فخروجهم فى قرب القيامة 
ومن أشراطها نزول عيسى عليه السلام قبيل ذلك بصريح تواتر الأحاديث فيه: 


(إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا). ومعلوم أنه ليس من موضوع القرآن استيعاب 
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التاريخ ولا الوقاكع كلها » فمن اعتبر بالتاريخ فليزده من عنده كأنه خارج منضى؛ 
ولا يزيد التاريخ على ذلك لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اه (14ه). 

فلتلخص مما ذكره الشيخ رحمه الله فى تحقيق ذى القرنين وتعيين السدّ 

الأول : إن ذا القرنين ليس من ملوك العرب القحطانيين من آتواء اليمن » ولا 
ولا كورشء وليس ملكا و لا نبياء بل ملك من الصالحين » اسمة صعب بن روم ؛ ينتهى 
نسبه إلى العرب الساميين من عاد الأولى قبل الساميين الذين ملكوا مصر كشداد 

الثانى إن سده المذكور فى التنزيل العزيز ليس هو سد بعض ملوك الصين 
الذى سماة المقول: الكو 5 الترك : بوقورقه »وبنى سنة 558١‏ من الهبوط »و ل سد 
فقفور الصين » ولا سد ملوك العجم من باب الأبواب» ولا غيره من سدود أخر فى 
الشمالء ولا السد الذى رآه صحابىء» بل هو سد فى جبل قوقاياء يسمى اليوم: 
الطائى” “زهو غير مجموق عه الجبا لغ الأو ل اليه وق يلى سمنة 2٠‏ "من الهبو 5 

الثالث : إنا لا نقطع بأن جوج ومأجوج معرب كاك" ميكاك” فى الإنجليزيةء 
ولا نقطع بأن روسيا من يأجوج وأهل بريطانيا من مأجوج كما اشتهر عند 
المؤرخين » أو أنه فرقة من الآريوسية» لقبها: يأجوجىء» فإن جميع هؤلاء بمعزل عن 
الصفات التى وردت فى أحاديث قد صحت عدة منها » وكونهم موصوفين بها قبيل 
نزق 5 نسي علية السلام من إهلاك النسل والحرث وتكريب البلا ك والنهب والسفك 
وشن القارة» لا أخذ الممالك والبلاد بالسياسة والتدبر وقهر الأقوام بلطائكف الحيل 


والتزوير» ونقطع ببطلان ما قيل أنهما معرّبان من كاس ميكاسء أو جين ما جين» 


1 
اومنكوليا ومنجوريا » بل هما شعبتان من شعب فى الشمال والشرق . نعم إن انتهت 
إلى هوالت الأوو اوعدن أن ووسها املا وقدلاً »لا انتماءَ ونحلة » ولهم 
خرجات عديدة» والعراد فى قول الله عز وجل: (إذا فتحت يأجوج ومأجوج) وفى 
الأخبار هو خروجهم الأخير على سبيل الإفساد والإهلاك» وهو الذى جعل من 
أشراط الساعة » وليس أنهم مسدودون بالسد من كل جانب بل من شعب خاص ‏ ولا 
أن السد سد جميعهمء فلو كان السد مندكاً وهم خرجوا عنه أو خرجوا من جهة 
أخرى فلا يضرنا »فإنه ليس ذلك الخروج مرادا قطعا » أو يكون منهم شعب خاص 
يكون لهم الخروج قبيل نزول المسيح عليه السلام بالصفات الواردة فى الأخبار. 
وهذا الذى اختاره الشيخ رحمه الله طريقة مثلى لمن كان يؤمن بالقران والسنة فى 
اعتبار واستبصار من التاريخ » لا أن يحرف القرآن وينكر الأخبار ويؤمن بالتاريخ 
الذى تقادم عهده وتطاول مداه بالقرون ولم يقم عليه بعد برهان ساطع » بل أساسه 
ورأس ماله التخمين والجزاف والتحليل والتركيب فى وقائع » ما لهم بذلك من عله 
إن هم إلا يخرصون ٠‏ ويتأثر من نكير ملاحدة المؤرخين فينكر من الأخبار رأسا 
ويقيم رأياً ويظنه وحيا سماويا قطعياء أو يقول : قد مضى خرو جهم »وما أخبر به 
القرآن قد تحقق فيما سلف » ويقمض عينيه من أحاديث الرسول يض » فليس ذلك 


من الإيمان فى شي » والله الهادى إلى الصواب . 
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الفصل الرابجح 4 

كان للشيخ رحمه الله مبتكرات طبعية فى الدرس ما يحارله العقول وتأخذ 
بمجامع القلوب والعقول» ولا بدع فإنه كان محققا ومتقنافى العلوم والمعارف كافة» 
فكان رحمه الله إذا أخذ فى الإلقاء يواصل الكلام »فلا يتلعثم فيه ولا يتلجلج من غير 
أن يلحقه فتور أو احجام» ولم يكن يفتقر إلى استدراك عثرة فى اللفظ أو تكرار فى 
النطق» و لا يتخللة سكوق تاق لاحصر وو لا بهر: فكان بحدن المسائل الدقيقة حدن ١‏ 
ويسرد المباحث الأنيقة سرداء تراه بحرا يموج بعبابه حتى تعجز مهرة الكتاب عن 
ضبط كلامه واستيعابه» ينتقل حدسه من مسألة إلى مسألة ومن علم إلى علم» وينشأ 
بينهما كلها دقيق اللحام » ويفرغة قي بديع اسلو ده بحسن سبك ق انسجام - ومن 
لمن ت خصاخصةه هى (عه ): 

الأولى -إنه كان يذكر جميع المباحث المتعلقة بالحديث من بيان مذاهب علماء 
الآمة وأدلتهم مع ترجيم بعضها على بعحض بقاية إنصاف وعدل» وفيان فوائد 
ومزاياه »ثم إن كان له أدنى تعلق بعسائل علوم أخر يذكرهاء والشئ بالشئ يذكر . 

الثانية :إنه يأخذ المساكل والمباحث من كلام أكابر علماء تلك الفنون فيذكر 
نحوسيبوية واقوال معاصردة ولا يشحط من نحو ابن هشام والمحقق الرضى ا 
يذكر فى البلاغة إلا قول الشيخ عبد القاهر الجرجانى والعلامة الزمخشرى » ولم يكن 
ينحط إلى أقو ال العلامة التفتازانى والخطيب » بل كان لا يرضى بتعبيرات السكاكى 
فى "المفتام” »نعم ربما يذكر أشياء فى البلاغة للشيخ تقى الدين السبكى وابنه الشي 
بهاء الدين الب ب من كتاية عن وس افر اح فتعجبها 3ق كا نْ يقق 57 ِ قدفاق النقى 


السبكى على ابن تيمية فى علوم البلاغة والعربية» بل كان لايقس رأيه فى هذه 
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الفنون مع اعترافه بتبحره المدهش » وكان يأخذ اللغة من كلام الأكمة » كالجوهرى 
فى "الصحاح” ‏ والأزهرى فى "التهذيب” » والراغب فى "المفردات” » والزمخشرى فى 
"الفاكق” . ولم يكن ينزل عن طبقة “القاموس» وهكذا فى سائر العلوم مع تعقبات 
واستدراكات لطيفة ب رأى صاكب يقبلها الذوق الصحيع ويذعن لها المنصف البصير. 
الثلاته :إنه كلما أحال على كتاب أو مصتف وكان ذلك أول مرة فكان يذكر 
جملا نفيسة بحال ذلك المصنف أو ذلك الكتاب» ويذكر خصائصه البديعة التى لا 
نحنه ا شد فى الرى كتى الطبةاخ «لكون الطلاي عان خبرة ومصيرةذقذة: 
وينبه الطلبة على ما كان فيه من مزاياليكون له عونا عند الحاجة . 
الرابعة : إنه كان يعتنى بأن يحل مشكلات العلوم والعقد التى اعتاص 
انحلالها على القوم »فيجر الكلام إليها بأدنى مناسبة . 
003١5‏ الخامسة: إنه كان يحاول أن ينشأ فى الطلبة ملكة راسخة فى العلوم وسوادد 
كامل يتمكن به من حل المعضلات » وكان ينبههم على أنه كيف ينبغى الإرتقاء إلى 
مدارج شامخة فى المعارف والعلوم . 
السادسة : إنه كان يهيج رغبتهم إلى خدمة الدين » و أن لا يجعلوا العلم وسيلة 
إلى معاشهم والاذريعة إلى المباهاة والتمارى »وأن يبذلوا مجهودهم فى نصرة الحق 
والذب عن حياضه بكل ما أمكن» ويمكن فى قلوبهم أن المطلوب من العبد العمل 
الصالع نون العلم فإن العبد لم يخلق لهء وكان عنده رحمه الله شرف الإنسان 
بالعبودية دون العلم . 
فهذه أمهات أغراضه فى درس الحديث ما تنقع عندناء ولا نستطيع أن 
نستقصى محاسن درسه الحزكية من حلاوة الكلماتء وعذوبة الفقرات وجزالة 


التعبيرات» وتتنقيح الممكال عه يتمط بديع مفهم 5 ْ ب كمز ‏ » وحذ نا الأفكار والتوجيهات 





1 
إلى درسة بشراشرها » وغيرها من المزايا الراكعة ما يحصر اللسان ويقصر القلم عن 
البيان » بحيث يطرب الآذان وينشط الأذهان مما يتعاق بمشاهدة الأبصار » وتعي 
دونها مهارى الأنظارء بل رمزنا إلى ما كان يجرى مجرى الأصول والأمهات 
الموضوعة والقواعد الكلية المتقررة . 
فكان قصارى جهده أن يقيّد شوارد المسائل ويفتح المغلقات التى أقفلت 
أوتبها على الأباقل وااع لتق قكلنت كرا #الترخ من ثيه وضدرة وخروة تق 
بمكامنه وخوافيه “وله دره حيث قال نفسه مشطر ا لبعض الأشعار : 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بطاح عندنا بالمسائل 
وقفت بها صحبى وما ثم موقف ولكنةه من عهدنا بالمنازل 
فدع عنك نهبا صيع فى حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 
وهذا الذى صدعنا به من خصائصه فى الدرس صار سبباً لحرمان كثير من 
الطلبة والمستفيدين و منشأ لإخفاقهم» فإنه كان يضيق نطاق فهمهم عن درك تاك 
المسائل ولا يتسع وعاؤهم لضبطهاء ومع هذا فأعلن بكل وان وناد على رؤس 
الأشهاد لكل حاضر وباد من غير مخافة لوم العاذلين و اللحاة: أن البصيرة النافذة 
والتجرية العلميه و الحذلفة التامة التى تستفاد فى عدة دروسه للبصير الحاذق 
والذكى المتفقد لا يفوز بها أحد فى درس آخر وإن صرف عمره وبذل مجهوده» 
فكانت دروسه نزهة للخواطر وبهجة المسامع والنواظر » تحتوى على غراكب الكلام 
وطرف الأيحاث ما نت أخذ ب الألباب »وتحير القلوب ‏ 
فهذه مآثرها الفاكقة التى انتهت إليها المشاهدة بالأنظار والأيصار » وأسندت 
للناس بصحاح الأخبار والآثار » وما يوم حليمة بسرور الله المستعان . ثم لم يكن 


ع1 1 أن غمة من أ ف هذة الطر بقة الى أبتكر هادن نقل نقول متكائرة يي الدرس و مم 


ا 

مواد وافرة فى الباب لم تكن راكجة فى الهند قبله » فالشيخ رحمه الله كان هو أبو 
عذرتها وابن بجدتها » وكان قبله المدرسون يذكرون شيكا ولا يذكرون مأخذه »بل 
كانوا يضنون به ويحسبونه متاعا فاخراء ذلك مبلغهم من العلم إلا من شاء الله وقيل 
ماهمء فجاء رحمة الله وأيقظ الناس من رقاد القفلة» ونبههم على تحقيقات أكابر 
المحققين مماسبقت إليةه أقلامهه» وبث فيهم جواهر علومهم التى سمحت بها أذهائهم 
وأفهامهم» فكشفت الحجب وزال الغطاء وانشق الظلام وفاق الصديع وأضاء ت لهم 
سبل التحقيق وطرق البحث والتدقيق » مع تشذيب وتهذيب و تثقيف وتقويم » فهذا 
هو الذى طبق الخافقين ذكردء وأظهر فضله وقدرهء فشاعت اليوم بأكثر المعاهد 
العلمية طريقته العذراء فى الدروس والتأليف» فيحذون حزوه ويقتفون أثره (5) 

ومن العجاكب أن الشيخ رحمه الله لم يكن من دأبه المطالعة بالليل لما يدرسه 
بالنهار كما هو دأب عامة المدرسين » فلم يكن يطالع لشئ مما كان يلقيه فى الدروس» 
حتى قيل عنه بأنه يقول: ”إنى ما طالعت الكتاب الذى يقرأ على فى عمرى قط '“ 
فقوة الحافظة كانت أغنته عن ذلك» فكفاه ما طالع فى بدء عمره » و أغناة الصباح عن 
المصباعء لا أنه كان يلحقه الونى أو الكسل أو الملال من المطالعة» بل جميع أوقاته 
كانت عامرة بمطالعة الأسفار وزبر المحققين . نعم قد كان يزور فى نفسه هنيهة لكلا 
ينتشر الكلام ولكلا يتسع مجال البحث كثيراء وليكون ما يلقيه متضبطا محدودا 
حتى يستطيع المستمعون و المستفيدون أن تنهضوا بأعبائهاء ولولا ذلك لأعجز 


القوم عن التلقى »فإنه كيف يسد البحر الذخار » وكيف يوكأ على العيون الثرثارة. 


ا 
< الفصل الذكامصس»+ 
أسلوب البيان واللغه عنده 

كان للشيخ رحمه الله خصائص فى الدراسة تستولى على القلوب روعتها له 
نرهافى أحدمن بعدة (لاه). 

منها : إنه كان يلخص الكلام فى رجال الحديث إن كان لذكرها حاجة فى 
الباب » أو فاكدة يستحسن ذكرها . وكان لا يطيل الكلام فى الجرح والتعديل حيث 
كان يقول: ولم أكثر من نقل كلامهم فى الرجال » وما فيه من كثرة القيل والقال » لأنه 
ليس عندى كبير ميزان فى الاعتدال»ء وبعضهم يسكت عند الوفاق ويجرح عند 
الخلاف» و إذا دعيت نزال » وهذا صنيع لا يشفى ولا يكفى » وإنما هو سبيل الجدال . 

ومتها : أنه كان عنى بمنشاً الخلاف بين الأمة » ولا سيما فى المسائل الى 
تتكرر على رؤوس الأشهاد »فكان يذكر فى هذا الصدد أمورا تطمكن بها القلوب ‏ 

ومنها - أنه كان يعتنى بنقل غرر النقول من كلام القدماء » والنقول التى تكون 
بعيدة عن متناؤول أيدى أهل العلم . 

ومنها - أنه كلما ذكر كتلبا أو مؤّلفا فى صدد النقل يكشف عن منزلته فى 
العلم» وخصائصه قلما يجدها الناظر فى كتب الطبقات والتراجم بقاية من الانصاف» 
من غير غض عن قدره» أو اطراء فى شأنه» ليكون بصيرة للطلبة» ووسيلة إلى العلم 

ومنها: أنه كان عنى بحل المشكلات أكثر منه بتقرير الأبحاث وتكرير الألفاظ 

ومنها ‏ أنه كان يهمه إكثار المادة فى الباب دون الإكثار فى بيانها 0 


1 1 فى تدريسه وتأليفه»وكان كما قال على رضى الله عنه : مار 7 بليقاقط 3 له 
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فى القول إيجاز وفى المعانى إطاله اه . حكاه ابن الأثير فى "المثل الساكر” . 

ويحكى أن حكيم الآمة الشيخ التهانوى يقول : إن جملة واحدة من كلام 
الشيخ ربما تحتاج فى شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة اه . 

ومنها: أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوع ٠‏ بل ربهما كان يذكر 
أمورا المناسبة دقيقة بينها وبين الموضوع » حرصاً على بيانها إفادة للطلبة . 

ومنها : أنه كان ربما يذكر أشياء وينقدها نقداً علمياً » ويدل الطلبة على 
منهاج النقد العلمى» ويضع لهم أساسا لذلك » ثم يستدرك ذلك (تنبيها لهم) بمزية 
كلام أهل العلم » والاحتياط عن الخوض فى شأنهم بما تأبى جلالة قدرهم . 
خصائصه في التدريس 

كان الشيخ رحمه الله يدرس أولا فى عهد إقامته بديوبند ‏ جامع الترمذئى” و 
"صحيع البخارى” فكان أفرز دراسة “جامع الترمذى” لتحقيق أحاديث الأحكامء 
وتبيين مذاهب الآكمة و استيعاب أدلتهاء وترجيح ما هو الراجح منهاء كما كان هو 
دأبه » ولما اقتصر تدريسه فى الآخر على "صحيع البخارى” فكان يعتنى فيه بماكان 
يعتنى به فى جامع الترمذى” ما عدا المهمات التى كان يتصدى لبيانها فى الصحيع» 
فانتهت خصائص تدريسه ل"صحيع البخارئ" إلى أمور : 

الأول : أنه كان يستوعب أدلة المذاهب بها لها وما عليها فى أحاديث الأحكام 
على حسبي دأبه الذى ذكرته فى داب دراسة العامة . 

الثانى :أنه كان ينتقى غرر النقول من شرح الصحيع » كأنها ورقة موضوعة 
بين عينيه » يذكر مايشاء ويض مايشاء . 

الثالث : أنه كان يلخص كلام الشارحين » ويأمر بالمراجعة إن كان هناك 


بسط فى الموضوعء ويزيد عليه ماكان عنده من الأبحاث الدقيقة والمواضيع المهمة» 
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مما جمع اللهفى صدره المتلاطم بالعلوم والمعارف . 

الرايع :أنه كان يتعرض لكثير من مشكلات العلوم» وكان يذكر فى حلها 
نفاكس ما يساوى رحلة حيث يكون الصحيع آخر كتاب فى آخر سنة من الفراغء 
على نظام الدراسة فى الهند غالباء ولا سيما لمسال الكلامء لأن الاء مام البخارى 
أيضا يتعرض لها كثيراً » ولا سيما فى كتاب التوحيد الموضوع لذلك . فكان يتكلم 
فيها كمسلك المحققين من قدماء المتكلمين »وكان يقول : كلام البخارى فى التوحيد 
على مسلك القدماءء وهؤلاء الشارحون لما استأنسوا بالتوحيد الذى داربين 
المتأخرين ربما تقصر مداركهم عن مدارك الإمام البخارى » فيتأولون كلامه بما هو 
برىء عنه اه . ومن أجل ذلك كان يعتنى بأمثال هذه المواضيع اعتنة بليغا . 

الخامس: أنه كان يضع عن يمينه ويساره كثيرا من كتب الحديث » ولا سيدا 
من متون الحديث »فإن كان فيها إشكال فى موضوع يتعلق بالصحيح فكان يفتحها 
ويقراً ما على الطلبة ويحل الإشكال أو كانت هناك فائدة تلاكم الموضوع فيذكرها 
بعبارتها »“فكأن درس الصحيعح كان درسا لسائر الأمهات »بل ما عداها ايضا . 

مكانته الشعرية وشعراء عصره 

لم يكن الشيخ الكشميرى نبثة نادرة فى مجال الشعر العربى فى شبه القارة 
الهندية بل سبقته شعراء للعربية كما قدعاصره عدد منهم. وقبل أن نتكلم عن الشيخ 
وما أنتج من الصناعات الأدبية نريد أن نلقى نظرة موجزة إلى بعض شعراء عصرة 
الذين أثبتوا براغتهم فى أعمال المهارة اللغوية فى المنطقة الهندية. والذين تركوا لنا 
تراثا عربيا غزير المعنى» قوى الإنتاج والأسلوب قد برزت فيه براعتهمء ومهاراتهم» 
و حرصهم الشديد على اللقة العربية» وتمكنهم منها وكأنها لغتهم الآم» بالرغم من 
اللغات الكثيرة المتكاثرة فى الهند (5). 


1ج 

)م147١( الشيخ أصغر على روحى‎ -١ 

من الشعراء الذين لهم حظ سعيد فى إنشاء الشعر العربى» ترك ديوانا من 
الشعر الراكق» أكثر قصائده فى الغزل» ويقوم أحد طلاب العلم بتحقيق هذا الديوان 
توصك اكبل عوج الاتورلد: 
؟"- القاضي محمد عيد الرحمن الكاملقورى 1١(‏ 1417 -11615م) 

عالم جليل وأديب بارع» جمع بين العلم والشعر كعادة علماء عصرة قال 
الشعر فى العربية والأرديه والفارسية. 
0-9 الشيخ سليمان الندوى 11-1١7‏ اه) 

كان رحمه الله من كبار العلماء فى عصر الشيخء ومن المكثرين من الكتابة 
والتأليف مع سعة علم ودقة بحث وتنوع مقاصدء كما أنشا شعرا غزير المعنى قوى 
الأسلوب قلد فيه الشعراء القدامى. 
>- الشيخ رحمت على خان الكجراتي (11756-1447م) 

عالم جليل له فى العربية عدة كتبء كما طرق باب الشعر وأنشا فيه بعض 
القصاكد أشهرها قصيدته النعتية فى مدح الرسول الله مَييه. 
ه- محمد عالم قريشى قلدارى (1735١-11754اه)‏ 

عالم وشاعر له عدة مصنفات وله ديوان شعر بالعربية باسم "ديوان العالم لم 
يطبع بعد.قال الشعر فى العربية كعادة نظراته من العلماء إلا أن شعره لا يصل إلى 
مرتبة عالية » ويميل فيه إلى كثرة التشبيهات. 
"١‏ الشيخ ظفر أحمد العثمانى (١٠11314-17ه)‏ 

عالم متبحر وفقيه ماهر عارف بالكتاب والسنة» زود المكتبة العربية بتراث 


ضخم من الكتب النافعة أكبرها كتابه المشهور “"إعلاء السئن' جمع بين العلم و الشعر 
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أنشاعدة قصائد فى المدح والرثاء. 
1 القاضي محمد إسحاق الهزاروى (1171-143م) 

شاعر فى الفارسية والعربية إلا أن شعره فى الفارسية فاق العربية بكثير 
حيث إننالم نجد له فى العربية إلا القليل ولا يصل إلى مرتبة راقية . 
4- المفتى محمد شفيع رحمه الله تعاليا (11317-1115ه) 

عالم جليل المحقق الفقيه المحدث الأديب من تلامذة الكشميرى البارعين» له 
عدة مصنفات فى العربية وبجوار علمه الغزير أنشاً عددا من القصائد أكثرها مطبوع 
فى كتابه نفحات. و أنشأ قصيدة طويلة بلغت ١ه‏ بيتا فى رثاء الشيخ الكشميرى. 
4 الشيخ غلام ني الفاروقى المردانى (1416م) 

هو أحد تلامذة الكشميرىء» عالم و شاعر فى الفارسية والعربية والأفغانية 
(البشتوية)» ترك عدة قصاكد فى العربية أكثر فى مدح الرسول صم ولكنها غير 
مطبوعة» وما وجدناه مطبوعا فى المجلات والنشرات فهو فى مدح الأشخاص 
والمناسباتء ولا يصل إلى مرتبة عالية. 
-٠‏ الشيخ محمد إدريس الكاندلوى (114١1115-1ه)‏ 

هو أحد تلامذة الكشميرى المشهورين» عللم بارز و محدث بارعء ترك 
مجموعة من الكتب النافعة» و بجوار علمه الغزير فى جميع العلوم والمعارف أنشأ فى 
العربية عددا من القصاكد الجميلة التى يطغى عليها الأسلوب العلمى. 
-١‏ نقيب أحمد الديروى (1165-1434م) 

شاعر متفنن فى قرض الشعر بالعربية والفارسية والأفغانية. له ديوان فى 
الشعر العربى يدل على حسن تصرفه فى فنون الشعر واختار أحد الطلاب تحقيقه 


لنيل درجة الدكتوراه. طرق أكثر أغراض الشعر العربى* ويمتاز شعره بكثرة 


سي 

الشيخ الكشميرى . 
-١١‏ القاضي عيد السلام الهزاروى (1148-1434١م)‏ 

شاعر فى العربية والفارسية والآردية والأفغانية له شعر رصين جيد النظم» 
و اضح المنهجحء كن ك ديق انين أدقهذ | اق وص الأشعار ٌ محمق عة قصاكدة العر دنه 
والأفغانية والثانى “ناله درر” مجموعة شعره فى الأردية والفارسية والأفغانية. 
عاصر العلامة الشاعر محمد اقبال رحمه الله تعالئ» وحينما قرأ قصاكده أعجب يها 
وأرسل إليه كتابا يهنكه على شعره الجميل. أكبر قصاكده قصيدة نونية فى مدم 
الرسول عليه الصلاة والسلام اسمها "الجذبة الشوقية فى الحضرة النبوية أنشدها 
أمام القبة الخضراءء و هى قصيدة بديعة» تزيد على مائة و خمسة عشربيتاء بدأها 
بالتشبيب جريا على عادة شعراء العرب القدامى 
-١‏ المفتي جميل أحمد التهانوى (+-131ام) 

عالم جليل له باع طويل فى الفتاوى وقد كتب بعض الكتب فى العربية» كما 
أنشأ عددا من القصاكد أكثرها فى مدح النبى عَمِيْمْء حاكى فيها الشعراء القدامى. 
5- الشيخ محمد يوسف الينورى (1131-117175هء ١19117-15ام)‏ 

التلميذ الرشيد للشيخ الكشميرىء» عالم فاضل و أديب بارع ترك نخيرة من 
الكتب الحية التى تدل على سعة علمه وتفوقه فى العلوم والمعارف أعلاها كتابه 
المشهور معان ف السئن ‏ شر ع الجامع للإمام الثر مذي » وفحق أن علمة العزير أئعم الله 
عليه بقرض الشعر العربى» فأنشأ فيه قصاكد بديعة رائعة» ومن قصاكده قصيدتان 
فى سدح الر سيق 31 0 6 أشهر همأ قصيدة قاكية تسمى شس ات الأدب فى مديم يفك 


العجم والعرب نشرت فى مجلة الاسلام بالقاهر سنة لاه اه - 107 197١م‏ وقوبلت 
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بالاستحسان والإعجاب من أهل اللقة والأدب. وأنشأ ايضا قصيدتين طويلتين فى 

رثاء الشيخ الكشميرى. 
ونكتفى بذكر بعض هؤلاء الشعراء الذين عاصروا الشيخ الكشميرى ونرى أن 
أكثرهم تشرفوا بتلمذه. والحقيقة أننا لو تتبعنا الشعر العريى فى شبه القارة الهندية 
وحصرنا شعراء ها لوجدنا أنهم قليلون» وليسوا على درجة عالية فى قرض الشعر 
العربى» كما أننا لو تفحصنا شعرهم و أجرينا عليه الدراسات النقدية لوجدنا أن به 
كثيرا من السقمء ويغلب عليه الطابع العلمى لا الأدبىء كما أن أكثرة خال من 
الأحاسيس والعواطف الشعريه» وفيه كثير من التكلف إلا ماندر» وهذا يرجع إلى أن 
أكثر الذين قالوا الشعرهم من العلماءء الذين تخرجوا من المدارس و الجامعات 
الدينية. وهؤلاء كتبوا وألفوا كثيرا من الكتب بجوار ما قالوه من شعرء فلم يكن 
الشعر هو الصنعة الوحيدة التى تقنوا بها واعتمدوا عليها فى تفكيرهم و كتاباتههم» 
ومن أجل ذلك وصل شعرهم إلى الحد الذى أشرنا إليه» إلا أننا لا ننكر أن هناك 
عددا قليلا من هؤلاء الرجال طرقوا باب الشعر العربى وأجادوا فيهء وكانت لهم 
مهارة تامة على إنشاء بعض القصاكد راكقة الأسلوب» مليحة الديباجة» خالية من 
على كل حال فإن قريض الشعر موهبة لا يحظى بها إلا أناس محدودون من 
أصحاب القلوب الرقيقة والفكر المتقد» والذين يتمتعون برهافة الحس والثقافة 
الأسبية الواسعة» وقد سعدت أرض الهند بشعراء أجلاء نظموا بالعربية» أو 
الفارسية» أو الأردية» أو الهندية» أو غير ذلك من اللغات واشتهر وابشعرهم وأدبهمء 
ولا نكاد نجد شاعراً غير الشيخ الكشميرى الذى أجاد إنشاء الشعر فى العربية 


والفارسية. لقد تمكن الشيخ الكشميرى من الشعر العربى تمكن أهل اللقة منهاء ولا 


411 
شك أنه من أعلام اللغة العربية وآدابها فى شبه القاره الهندية وقد امتدح موهبته 
وتضلعه فى العربية أكابر معاصريه وآباء عصرنا الراهن» نعد الشيخ من شعراء 
العصر الحديثء قد انجبت شبه القارة الهندية شعراء العربية» ولكن الشيخ استطاع 
أن يفوق أقرانه من حيث إنتاجاته العلمية والأسبية. 
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نقل رسالة الشيخ آنور شاه الكشميرى 


نقل رسالة الشيخ رحمه الله 


1 
(الهوامش» 


)١7”ص(ربتعلاةحقت‎ -١ 

)١5١ حياتٍ كشميرى (ص‎ ١ 

7# مجدوعة رس اقل الكتشميري لمن يزه 1+ 159 #رع)وايقا] الأتور (عن 18١‏ إلى باد 

5 - روح المعاتى (ص لاله )١/‏ 

ه- اقتباس من قوله تعالى: (قإتهم لا يكذيوتك ولكن الظالعين يآيات الله يجحدون). من 
الأكذاب فى قراءة. وقد أخرج الترمذى و الحاكم فى شأن نزوله» ومعلوم أنه لم يكذي 
أحد بآيات الله من حيث أنها آياتة: ومع هذاقد ألزم الله بالتكذيب. 

5- شرح شقاء (ص 10/7 /:) 

بات ١‏ ممصوعة ري فك لتقيو رفويو ارك تق ذلا للحي الح اا 0 

8 - للمصدر السايق رص :١ ١‏ /:) 

35- للمصنر السايق (ص /ال/ا - لنا/ ؟) 

-٠‏ ويقال لتلك الحالة بين النوم واليقظة» وقد صرح ابن المنير فى "شرح المواهب 
(رهن 5 ١‏ رم 

ات مجفوعة رسال الكتشيرع (عن مه برق 

) للمصدر السايق ( هن : لاءهلا/:‎ - ١ 

)١١١ حيات كشميرى (ص‎ -١ 

)؟١؟ ايضاً (ص‎ -١4 

- مجموعة رسائل الكشميرى (ص 7١؛‏ /؛) 

5- حيات كشميرى (ص )١377‏ ونتقحة العتبر (ص )١188‏ 

7 - اشار إلى مصطقئ كمال ياشا . 

8 - تقحة العتبر (ص 88 ١‏ إلى )١5٠١‏ 

3اك-- تجموعة روسل الكشيرى لأسن +4 عربا 


-٠‏ حيات كشميريق رص م 


ا 


ا 


1 


5ت 


ا 


الاب 


-9 


6 


و 


1 
مجموعة رسائل الكشميرى (ص 47 إلى 415 7/؟) 
المصدر السايق (ص )١ ١8‏ وادضاً تقحة العتبر (ص )١8١‏ 
تقحة العتبر رص غثراء هم )١‏ 
مود رساك اللكقيووي لقى #متصحفو ايو وأدقا ققعة لشن الح عن 
إلىاك ١‏ ) 
الأنور (ص 57١0‏ إلى 177) وأدضأمجموعة رساكل 1 
نصوعة ونال الكشميرى (ص ١١١4١١‏ /1ة) 
حياتٍ كشميرى (ص )١17١‏ وأيضاً تواريخ اقوام كشمير (ص 37 /؟) 
المصدر السايق رص ١٠5؟)‏ 
حياتٍ كشميرى (ص 557 ) وأيضاً شاعت فى الجريدة "المهاجر” 1374م 
تواريخ اقوام كشمير (ص 3ه / ؟) 
حياتٍ كشميرى (ص 514) وأيضاً شاعت فى جريدة "المهاجر' من ديويند يوم 


أغسطس 318١م‏ 


شميرى (ص الت 1/1" 107) 





7 مضوعة رمال الكشمرع لفن ذو‎ ٠ 


3 ش 0 حاء دهذة 





تواريغ اقوام كشمير (ص 355 7/؟) وذكر القوق أن الشي 
الأشعار خلال إقامته بعدرسة قيض عام (باره مولاء كشمير) 57 الأنور (ص 


دي 


حيان كشميري (ص 1 ؟) 
تقحة العتبر (ص )١5١‏ 


تاسال لاسطلي تعن د 
الأتور (ص 5517) وأيضا عاماء هتد كاشلتدار ماضى (ص ١1‏ /ه) 


فقد رواه يزيد بن ذريع وكامل بن طلحة وابراهيم الحجّاج وهدبه بن خللد و وكيع 


و #ع- 


-25 


1 


-44 


تاس 


-43 


ل عا 


نح 


. كا 


ع 


جه 


باش 


بار سس 


ليس بتحديد شرعى فقد قال القلتين. 

حيات كشميريى (ص 5 ؛؛ إلى )457١‏ 

تقحة العتبر (ص )١١5‏ وأيضَاً حياتٍ كشميرئ (ص ؟١7؟)‏ 
حياتٍ كشميرى (ص 75 5) 

تقحة العتبر (ص )١1١‏ 

المصدر السايق (ص ؟14١)‏ 


نيل الفرقدين” (ص 2) 


. نقحة العنبر (ص )١54‏ 
كشف السثر عن صلاة الوكر (ص )8١‏ 


تقحة العنبر (ص )١5١‏ 
القتع” (ص )١ ١/713‏ 
تقحة العنبر (ص )١١١‏ 
حياتٍ كشميرى (ص 5717 
"عقيدة الإسلام” (ص )١317‏ 
"الكئن” (ص هل ١‏ /ا) 
حياتٍ كشميرى (ص 1 107؟) 
تقحة العتبر (ص )٠٠١‏ 
على اقم ع اهن 4م 
فقكة لفق ا ين 
اللغة العربية فى باكستان (ص ؟5:) 


4.1 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين والضّلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والعمرسلين ورحمة للعالمين. أشكر الله عرُوجل على ما وفقنى لإتمام هذا البحث 
المحتوى على لمع من حياة الشيخ العلامة محمد أنور شاه الكشميرى وبحث 
إنتاجاته العلمية والأدبية. إن ضبط شئون حياة رجل عظيم مثل هذا الإمام كان امرًا 
خطيرا يقتضى فراغ القلب واتساع الوقت وجودة الطبع وغزارة العلم ومزاوله ريضة 
وفكرة صاكبة. فأنى يسهل ذلك مع خواء الوطاب والجراب. فكنت أحجم عن هذه 
المهمة علما منى بأن لست من أحلاسها و أنى يسهل على مراسها؟ وقد قيل» لايدعى 
للجلى إلا أخوهاء فتلكأت عن الأمر برهة وترقبته ترقب الهيمان إلى العذب الساكغء 
ولكن اخلفت البارقة. 

وكان يزيد غرامى بتقييد شوارد خصائصه كل حين حرصا على تجلية 
حياته الجلية سافر المحيا. فإن الشيخ رحمه الله لفرط إيثاره الخمول وفقدان 
مؤلفاته معتدًا بها مما يكون مطبوعا فى البلاد العربية صار أمره فى خفاء على كثير 
من حملة العلم بثلك البلاد» و أما فى البلاد الهندية فلا تسأل» فشمس فى كيد السماء 
أو بدر فى الليلة الظلماء. 

فبقيت فى حيرة حتى عيل الصبر وضاق الصدر» و أشار بعض المعارف إلى 
كصووو حداكةق دز وسيظ وهنا لله اللسلرف» 3 لتديظت لهتسي | يلاله مكيزا 
للفرصةء إن الآمر يعرض دونه الآأمر» ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء فبت عزمى علية؛ 
وفى المثل الساكر فى الديار: "الجحش لما بذك الأعيار” فحررت فى فرص مختلسة 
ومجالس متفرقة من يناير سنة ٠٠١٠‏ ميلادية إلى آخر سنة ٠٠١‏ ميلادية» حتى 


ما تيسرلى بنوع ارتجال هن غير سبق تسويد لكثير من المباحث بما يبلغ النصف 


4.7 

فصاعدًا. استمريت أخلاف القريحة فى كثير من المواضمء فبثثت ما فى الوعاء 
ونفضت مافى الوطاب والوطاءفى هذه الصفحات مما استطعته فى تلك البرهة» ولو 
تأنيت فى تحصين العمل وتحسينه» وما ونيت فى تانيقه وترصينه»ء لبدت الرسالة 
زاهية فى حلة الجمال ناصعة الجبين إن شاء الله تعالئ. وكيف لا؟ ومن تأنى أدرك 
ما تمنى» والعجلة فرصة العجزة» وليس المتعلق كالمتأنق» ولكن مع هذا فقد أفرغت 
المجهق ك لثيل المقصوق دوقو 0-4 من ال ضقة ما عليهاء و قد ةا ل ل ينا عزق حل: 05 ا ف لم 
يصبها وابل فطل) وسيقدرها من أوتى حظا من العلم وأعطى نصيبًا من الفهه» 
وعسى البارقة لاتخلف إن شاء الله تعالئ» ولا أحتفل بمن ليس فى العير ولا فى 
النفير» ومن ليس عنده من العلم والنصفة نثفة ولا فرصة» ولا أكاد أخلص من تنديد 
وتشنيع» فالحاسد يأكله بضرس ويطؤه بظلف» فليحرق على الأرمء وقد جرى مثل 
يجرى بليق ويذم» وقولهم: يوكل شعير و يذمء على أنه لاتعدم الحسناء ذامّاء فدعه 
وشأنه ومازانه و ماشأنه» والله ولى الأمور. 

هذا وقد أنفدت الوسع فى إفصاعح هديه وهداه والإقتناع بمغزاة ومرماه 
بحيث لو تأمله البصير بعين بصيرته الساطعة لأصبع لديه هديه إن شاء الله أبين 
من فلق الصبح وفرق الصديع» ولعده غنيمة باردة من أمثالى من لم يخض فى هذا 
الوادى ولم تسرح راحلته فى هذا المرتع» ولم يضمر جواده فى هذا المضمار» مع أن 
لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة» ولله درالقائل: 

تييع لاوا واو ال ماهوا لعل له عذرًا وأنت تلوم 

فانى جميع ما حكيثة ونقلتة ورويتة وصورتة و حبرتة كل ذلك عندى صحيح 
لايتخطاه الحق إن شاء الله» خرج من صميم قلبى لايشوبه رياء ولا اطراءء والله على 
نقول وكيل . 


وقد أبقيت بعد مجالا لمن بعدى ومساغا لمن يزيد فى تحرير سيرة الشيخ 


الكشميرى من جهات شتى» وأما أنا فقد ركزت بالأهم من إنتاجاته الأدبية والعلمية 
وعنيت ما كان عندى أعنى» فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر» فقد انتهجت لهم محجة 
واتخذت لهم بنياناء إننى قد اقترح وأشير إلى بعض نواحى حيات الشيخ الكشميرى 
العلمية وخصائصها المتوافره وجوانبها المتنوعة التى تحتاج إلى تحقيق مزيد» 
ومنها: 
--١‏ تدوين اشعار الشيخ الكشميرى باللغة العربية والفارسية المنتشرة فى الكتب 
والمخطوطات المختلفة كمجموعة شعردة أو ديوان. 
١‏ النقد فى شعره ومكانته الشعرية فى شعراء شبه القارة الهندية. 
+- علاقة فيلسوف الشرق العلامة محمد اقبال مع الشيخ أنور شاه الكشميرى 
وموافقة بين افكارهما العلمية والفكرية. 
4- جهود الشيخ فى مكافحة التيارات الباطلة والفرق الإرتدادية لعصره . 
ولا أحط عن قد فضلاء أصحابه وأنكياء تلامذته» فإنهم على علم وقفوا 
وببصرنافذ قد كفواء ولكن لا ينجلى فى هذه المرائى محيا الشيخ مسفرا لاكمًا لمن 
أراد المقايسة أو حاول الاعتبار» وكم بين الثريا والثرى! وفى الجمله خصائصه 
المثوافرة المحيرة وقصور استعدادنا أصبح منشأ للاخفاق والحرمان» ولعله له 
تنعقد بذلك المشيئة الأزلية الإلهية» فكان قدرًا مقدورًا و أمرًا مفعولاء ولا يقدح فى 
شانة رحمه الله وأعلى قدره. 
إن للشيخ علينا من منن جليلة» فإنما هو الذى أتانا بمصباح يضيِئَ السبل 
لمن اهتدىء فبه علمنا ما علمناء وبه عرفنا ما عرفناء فجميع ما عند أكثر أصحابه من 
الرواء والرواء من ذلك المنهل السائغ والنمير البارد» وهو الذى جددانا آثرًا طامسًا 
عفته عواصف الأزمان ورواعد الأيام» بل ابتكر طريقة عذراء وانتهج محجة بيضاء لم 
تطرقها الأقدام ولم تلحقها الأفهام» واستحث الخواطر الحاسرة والهمم المتقاعدة عن 


المعاناة» بل أحي العزائم الميتة» فزاد الله أجور ذلك الإمام نابغة الأيام» وشكر 
مساعيه على تعاقب الشهور والأعوام» وكيف ذنكفر أياديه البيض الخالدات» ومآثره 
البينات؟ ومن لم يشكر الناس لم يشكرالله» نعم كل يحتطب فى حبله» ولكن لا تسع 
البحر الخوابى» وقد صدعت بذلك فى أضعاف أبحاث العجالة» فحاشانا أن نبوم 
بعايوهم من كفران نعمته الساطعة ولنجعل ختام المقالة فى خاتمة العجالة ما روا 
أبو داؤد فى "سئنه” عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: ((كلمات لا يتكلم بهن 
أحد فى مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه» ولا يقولهن فى مجلس خير 
ومجلس ذكر إلاخثم له بهن عليه كما يخثم بالخاثم على الصحيفة: سبحانك اللهم 
ونضدك لا أله إلا حت الى جقفراك و أقوي لوف 

اليد لعن وسول>ك#لخيل 

بهاولبور 


أريء 5م51 ات 


(العربية - الفارسية - الأردية - الإتكليزية) 
40١‏ 
الإمام عبد الحى الكهنوى علامة الهند وإمام المحدثين والفقهاء ” الدكتور 
ولى الدين الندوى ط: دار القلم» دمشقء 5١5‏ ١م.‏ 
آثارٌ الشّنن ” ظهير حسن شوق النيموى » ط احسن المطابع عظيم اباد ء 
7١‏ شوص1اه . 
0 الصناديد ” سرسيد احمد خان » ط سثكرل بك ذيو دهلى 165ام. 
ازادكى تقريرين ”انور عارف ء ط نيو تاج افس دهلى . 
ازالة الدين فى الذب عن قرّة العينين ” مولانا انور شاه الكشميرئ دهلى 
١١ش.‏ 
الإضافات اليومية من الافاضات القومية » ط كراتشى ج 7‏ ص777 . 
الترجمة العربية ” عادل زعيتر » ط القاهرة (حلبي) ٠‏ 1114/8م. 
التصريع بدا تواتر فى نزول الميسح ” مولانا انور شاه الكشميرى » حققةٌ 
عبد الفتاع أبو عدّهء ط مجلس تحفظ نبوّة » ملثان /17ه . 
العرف الشذى علئ جامع الترمذى ” مولانا انور شاه الكشميرى ٠‏ مرتبة 
مولانا محمد جراغ » ط بديويند 457؟١١ه.‏ 
النور الفاكقض علئ نظم الفراكقض كالعلامة انور شاه الكشميرى» ط كتب 
خانة فخردة مراك اباد لله . 


الدراسات الاسلامية ” مجمع البحوث الإسلامية - الجامعة الإسلامية 


401١ 

العالمية » إسلام آباد (العدد الثالث ‏ المجلد الخامس والثلاثون) يوليو : 
سبتمبر ١٠٠5م6١575١اهءعص؟١١5؟.‏ 

انوار البارى شرع صحيم البخارى 0 ١‏ محلدات) ب مولانا السيذ أحمد 
رضا البجنورى » ط مكتبة ناشر العلوم بجنور - يو - يى . 

ائوان المحمود فى شرح سنن ادى داؤد ” مولانا محمد صديق كحين [4ا دى 2 
ط بدهلى 9737 ام. 

انكريزى حكومات كا عروج ” منشى ذكاء الله الدهلوى » ط دهلى الهند. 
اكفارٌ الملحدين فى ضروريات الدين ” العلام مولانا انور شاه الكشميري » 
5 يدهلى ١١-٠١‏ ه. 

انساكيكلوييثيا (اردو) فيروز سنز لميثكٌ لاهور 1571م . 

العلاعة محمد لقيال حولتة ى اكلرء #الاكتوو اح معوضي» ظ الفيكة 
المصرية العامة لكتاب بالقاهرة» ١19م.‏ 

اللغة العربية فى باكستان - دراسة وتاريخ 7 الدكتور محمود محمد عبد الله 
المصرى» ظ مجلة العرب» كرانشى» 5 ٠5١أه.‏ 

البوانس النوادسر ” مولانا اشرف على التهانو ى عط 16 ١١اه.‏ 

الفاروق / مو لاذا شبلى النعمانى بل اعةلثة يك ذيو دهلى : 

اللغة العربية و أدباؤها فى الهند#الدكتور حبيب الله خان» القاكد الاعظم 
اقبال اور كشمير ” ذاكثر محمد صابر أفاقى » ط اقبال اكادمى ياكستان 
لاهور 1517م ص ١74‏ . 

اقباليات كى مختلف جهتيس. ” يونس جاويد » ط بزم اقبال ٠‏ لآهور ١1588‏ » 


71 


اقبالك محبوب صوفيه ”7 اعجلز الحق قدوسىء ط اقبال اكامى ياكستان 
لاهور ١95171‏ »بعص 5ه . 

انوار انورى ” مولانا محمد انورى لائل يورى . 

الثقافة الإسلامية فى الهند “رامو لازا حكيم عبك الحتى الكينوى ط دمشق 
معكام. 

اتحاف النبلاء باحياء مآثر الفقهاء المحدثين ” نواب صديق حسن خان » ط 
انوان العارقين ب يفك مسكحمل عايد ميان م طَّ دهلى » 5 ١35‏ حَ 5 

البدور البازغة ”شاه ولى الله » ط مجلس علمى بجنور 37 ١ى‏ - 40 1ه 
اكابر ديوبند كيا ته ؟ ” مولانا تقى عثمانى » ط ادارة المعارف . 

المسلمو 0 فى الهند بابق أ لحسن على الحسينى الندق معط الصدف ببلشر 0 . 
كراتشى 15017اه- 1180م . 

الشيخ |خلوة رضان كان البريلوى الهندى 3 شاعرا اديباً و" ممتان حي 
اقبال اور علمائ ياك وهند ” إعجاز الحق القدوسى » ط اقبال اكينمى 
لاهور الام ّ 

الدعوة الإسلامية وتطورها فى شبه القارة الهنديّة ” الدكتور محى الدين 
الأولواكي ط دان القلم» دمشقء ١131م‏ - 1971م . 

اكاير علماق ديودند بر أكبر شاة »عط ادارة اسلاميات » لاهور 1 

اختر درخشان ” المولوى سيد محمد باقر الموسوى الصفوى الكشميرى » 


4 آأش. 


112 7 ا 


الأنور ” عبد الرحفن كونتع » ط ندوة المصنفين دهلى ١118م‏ . 
الكتاب المستطاب فى جواب فصل الخطاب”حافظ عبد الله الامرتسرى 
الهندى الرويزىء ط: الإدارة المحمدية» لاهورء 5 113-1917 ه. 

ج[ ب 4 
بسط اليدين لنيل الفرقدين ممولانا انور شاه الكشميريعءط يجنور؟ ١‏ ه 1ه 
برعظيم ياك و هند كى ملت اسلامية ” اشتياق حسين قريشى (ترجمه 
زبيرى) » ط كراجى يونيورستى » كراتشى 1977م . 
بيانات عُلماء ربانى برارتداد فرقه قاديائى (معركة الأراء مقمة مرزائية 
بهاوليور)ء ط: المكتبة البنورية» كراتشى» 4 348١م‏ ؟ ١1١ه.‏ 

وب # 
يران جراغ ” مولانا السيدٌ ابو الحسن على الندوى » ط مكتبة فرئوس 
مكارم نكر لكهنكو . 

4 
تذكرة الإعزاز (سوانح مولانا اعزاز على ديوبندى) محمد انظر شاه 
الكشميرى » ط شاه منزل ديويند . 
تذكرة اولياك سوبند/حافظ سيد محمد اكبر شاه بخارىء ط: مكتبة 
رحمانية لاهور. 
تحقيق ملل الهند (العردية) ” ابو ريحان البيرونى 
تذكرة مشاكخ ديوبند / 
تذكرة علماك هند ” محمد ايوب قادرىء» ط ياكستان هستاريكل سوسائتي» 
كراجى ١1571م.‏ 


تاريخ اهل الحديث ” محمد ابراهيم مير » ط لاهور 1157م . 


سي 


تذكره اهل دهلى ”سرسيد احمد خان» ط انجمن ترقى اردوء كراجى 355 ام 
تبرّكات اذاه ” غلام رسول مور »ط عثمانيه بك ثيو حيدر اباد . 

تاريخ اعظمى ( واقعاتٍِ كشمير) ” خواجة محمد اعظم ديده مرى 374١١ه‏ . 
تاريخ بتشاهى ” محمد الدّين فوق » ط ظفر برادرز لاهور 1551م . 
تواريخ اقوام كشمير (ج١1-١)‏ ” منشى محمد الدين فوق » ط نكّارشات » 
لاهور 7١٠١٠مء‏ صل اله 555 . 

تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية/ الدكتور أحمد محمود الساداتي» 
ج-1. 

تاريغ الدعوة الاسلامية فى الهند ” الأستاذ مسعود الندوى. 

تاريخ اقوام يونجج ”منشى محمد الدين فوقءط ظفر برادرز لاهورء 1377م 
تاريخ ديوبند “سيد محبوب رضوى » ط علمى مركز ديوبند » 1975م . 
تاريخ دار العلوم ديوبند ” مولانا قارى محمد طيبٍ ء ط دان الاشاعة 
كراتشى »865 ؟١اه‏ »ص14 . 

تاريخ الاسلام فى الهند #الدكتور عند المثعم النمر . 

تاريخ ادبيات مسلمانان ياكستان و هند (جلد دوم) عربى ادب (١١لام‏ - 
7 )سيد فياض محمود و يروفيسر عبد القيوم » ط ينجاب يونيورستى 
لأهور 1917م ص1 2١‏ . 

تاريخ دعوت وعزيعت ” أبو الحسن على الندوى » ط مجلس نشريات اسلام 
كراتشى 7175١ه.‏ 

تاريخ نكارستانٍ كشمير ” قاضى ظهور الحسن ناظمٌ- سيوهاروى » ط 
للد 


تحية الاسلام #مولانا انور شاه الكشميرىءط مدينة يريس بجنور» ١‏ ١ه‏ 


4 7 ا 


تذكرة اولياء كشمير (ترجمه تاريخ حسن) يير غلام حسن كهويهامى» ط كوو 
نور يريس سرينكر» ١137م‏ . 
ترجمان السّنة 7 مولانابس عالم ميرتهى » ط بدهلى 1958م . 
تذكرةٌ شاه ولى الله ” مناظر احسن كيلانى » ط لاهور »1147م . 
تتكرة الرش دروو لتخاء لقي اله مو كين يط يقب وس الآسون 1+ 21 
تذكرة علماءٍ هند #رحمان على » ط لكهنكوء 4١15م‏ . 

ل 
جراغ محمدضيم (سوانع شيخ الاسلام مولانا حسين احمد مدنى) مولانا 
قاضى محمد زاهد الحسينى ء ط دار الارشاد » انك 135١م‏ / 513اهء 
ضبية 1 : 

4 
حجّة الله البالغة ” حضرت شاه ولى الله الدهلوىء ط حماية الإسلام لاهورء 
ام 
حسن العزيز #ملفوظات حضرت التهانوىءط تاليفاتٍ اشرفية تهانة بهون 
(يو-يى) 
حياتٍ انور ” مولانا محمد ازهر شاه قَيِصْرَ » ط جِيدٌ برقى يريس دهلى» 
ام 
حياتٍ كشميرى (نقش دوام) ” مولانا انظر شاة المسعودى ء ط ادارة 
تاليفات أشرفية ملتان ‏ 518 ١ه‏ . 
حياتٍ عيد الحى ” مولانا سيد ابو الحسن على ندوى » ط ندوة المصنفين 
دهلى ا 


بات شبلى /ا مو لانا سيد سليمان تدوى فاع دار المصنقين اعظم 6 همه 


وه ١‏ ا 

١357‏ م 
حداكق الحنفية / مولانا فقير سمحقلك صاحب 6. طْ منشى لول كشور لكهنكق 0 
حكيم المت / مولانا عبد الماجد دردا 5 دى 1 تاجران كتب » لاهور 6 
حضرت حاجى امداد الله مهاجر مكىّ اور ان كى خلفاء ” ذاكثر حافظ قارى 
فيوض الرحفن » ط مجلس نشرياتٍ اسلام » كراتشى 1151م . 
حقائق عن الهند ”مطبوعات الحكومة الهندية» سنة ٠155م‏ 

4 
خامه الخطاب ” مولانا انور شاه الكشميرى » ط دهلى 7١11م‏ . 
خائم النبئين #/موق لإا انور شاه الكشمير معط مدينة ير يس بجنور ع 507 ١اه‏ 
خزائكن الأيمو اى #مولانا انور شاه الكشمير ى عط مدينة يريس بجنور : 5 ١اه‏ 
خزاكن الأسرار (اردو ترجمه) ” مترجهم ذاكثر مظفر الحسن مغل » ط إدارة 
لان ررس للفو 

(و»4 
دعوتت حفظ ايمان (خحصة او ل ؤ دق م( 114 مق لأا انق و شاه الكشمير ىن > ع 
انجمن امداد الاسلام» مدينة يريس بجنور 5١‏ ١١ه‏ . 

«ر»4 
رق دآد حدن 000 الحسن ندق 8 ظ مكتبة دان العلو ع فذق 5 العلماء لكهنكق 8 
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رجال اقبال ” عبد الرؤف عروج » ط نفيس اكيدمى كراتشى » 1388م » 
ص ١١5‏ . 
رجال السندو الهند ”قاضى اطهر مباركيورى . 
رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ” أبو الحسن على الندوى » ط دان القلم » 
كويت310؟١ه.‏ 

46١ 
سفرنامة شيخ الهند (اسير مالئا) ” مولانا سيد حسين احمد مدذى » ط‎ 
. دينى بك ذيو » دهلى > 1541م‎ 
سوائع قاسمى #مولانا سيد مناظر احسن كيلانىءط مكتبةٌ رحمانية لاهورء‎ 
أش‎ 
. سيرتِ انور ” مسعود احمد قاسمى : ط ادارة هادى ديوبند » يو يى‎ 
» سهم القيب فى كبد أهل الريب ” مولانا انور شاه الكشميرى » ط دهلى‎ 
موا اس لأعلى اق‎ 
» سبحة المرجان فى آثار هندوستان ” غلام على ازاد بلكرامى » ط بمبثتى‎ 
ع‎ ١ اتام‎ 

4 


شترات التهب # اين العاءك الحثيل »ط يفي + 15181 له 





شخصيات كا انساكيكلوييديا ”مقصود اياز » ط شعاع ادب لاهور 121١م‏ 
4 
عندع لقان صن حساك ؟ التقدااي #ى ك امو هاعد تروف تكو دع 


ط ديوبند » 1975م . 


الصراع بين الفكرة الاسلامية والكفرة الغربية فى الأقطار الاسلامية / 


ماي 


الشيخ أبى الحسن على الحسنى الندوى. 

ف 
ضرب الخاتم على حدوث العالم ” مولانا انور شاه الكشميرى » ط دهلى » 
53شه. 

م42 
العلامه السيد عبد الحى الحسيني ” الدكتور السيد قدرة الله الحسينىء ط 
دار الشرف حدة المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 7١4١ه‏ - 
118ام. 
عقيده الاسلام فى حئوة عيسئ عليه السلام ” مولانا انور شاه الكشميرى » 
ط مجلس علمى كراتشى ١ه‏ ”7 1511م. 
علماءٍ حق 7 مولانا سيد محمد ميان ديوبندى » ط كتب خانة فخرية مراد 
اباد 51مم. 
علماءٍ هند كا شاندار ماضى ” مولانا سيد محمد ميان » ط كتب خانه فخريه 
شاهى كمينى مراد اباد #لاتلاوءص١١5.‏ 
علامة انور شاه كشميرى اور انكى علمى خدمات ” مولانا تاج الدين مدنى » 
ط دار العلوم امينية تخت نصرتى » كرك ( يلكستان) . 
علماء ديويند- عهد سان شخصيات #مولانا مجاهد الحسينىء ط فيصل اباد 
عرب و هندك تعلقات ” سيد سليمان ندوى » ط اله أياد » ١197م‏ » ص 
لءاأ. 
علاقات العرب التجارة بالهند ” سيد فياض محمود » مقالة مجلة الأدي » 
جامعة فواد الأول ٠‏ القاهرة »1557م . 


علمانية الهند 711 شريف المجاهد اط مؤّسسة الرسالة “بيروت تايار 8 ١‏ م بر 


1 ا 


3ه 
عربى ادبيات مين ياك و هند كا حضة 7 دكتور زبيد احمد ترجمة شاهد 
حسين افاقى» ط: ادارةٌ ثقافت اسلامية» لاهور ١1131م.‏ 
علامماتٍ قيامت اور نزول مسيح #مولانا سيد محمد انور شاه الكشميرى» 
ط: مكتبة دار العلومء كراتشىء ١١31‏ ه. 

ون > 
فتّح الملهم بشرح صحيع مسلء ” مولاناشبير احمد عثمانى » ط مدينة يريس 
فعقو ماق 
قصل الككااب فى سيا | للنكاف بزو لكا لقوى ولاه لتقم ل عفان + 
4ه 
فيص البارى على صحيح البخارى ” مرتبة مولانا بس عالم ميرتهى» ط 
مطبع حجازى قاهرة 1917م . 
3 ان لقت دو لاك سقوة لأزمتم مقت ل انار ؟ تعاسةة واحماضة + 
حيدر اباد 
فلسنة قبال والثتافة الأسلامية فى اليتد والبلكستان / مصد حسن 
الأعظمى والصاوى على شعلانءط دار احياء الكتب العربية» القاهرةء5 ١ه‏ 
فتوح البلدان للبلازرى ص 578. 
فيصله مقدمة بهاوليور ”مرتبة مولانا غلام محمد شيخءط بهاوليورء 175١م‏ 
قيصر التواريخ 7”السيد كمال الدين حيدرء ج - ١‏ . 
قصة الحضارة ب7المؤلف الغربى "ول ديورنت الترجمة للدكتور زكى محمود» 


م 


41١ 


11 ا 


يات شيخ الهند / »ط مطبع قاسمى ديويندء ٠١‏ 54١١ه.‏ 
كشف الستر عن صلوة الوتر #مولانا انور شاه الكشميرئءط دهلىء 5٠‏ ١ه‏ 
3 1 بخ قل ”ير »طمعارف يريس اعظم كَرْه ٠‏ لام. 
كان التعريفات #سيد شريف على الجرجانى » ط مصر » /ا اه ع ص ه7١‏ 
4 


تلمع ليق الحسن على التندوىء» ط: دار 





ماذا خسر العالم باتحطاط ال 
التراث القاهرةء 5١‏ ١5١ه.‏ 
مبشرات دار العلوم ديوبند ”مولانا انوار الحسن هاشمىءط ديوبند»؛ 5١١ه‏ 
مفتى اعظو كى ياد #مرتبة حفيظ الرحنن واصف ء ط دهلى > 17843 ه . 
محمد على جناح بانى ياكستان ” الدكتور احسان حقى . 

حولتنالتوى 5 الدعشورم ح مرا لرى غاس #لركفى قارع مده وشوان 
الله » ط مسلم يونيورسقى على كذه ء 191075م 7 61 1ه . 

وات بشت الأدلل بوك1 جين اسن نتيا 8 جلنين هرت 
مولانانجم الدين اصلاحى . 

مشاهير كشمير 7 محمد الدين فوق » ط ظفر برادرز لاهور امل 

مكمل تاريخ كشمير (؟ جلد) ” منشى محمد الدين فوق . 

مكاتب طيِّبٍ ( حكيم الاسلام مولاناقارى محمد طيّب صاحب ك مكتوبات) » 
ط ديويند . 

مرقاةٌ الطارم لحدوث العالم #مولانا انور شاه الكشميرى » ط مدينة يريس 
يحثور 81 1ه . 

مشكلاتٌ القران #مولانا انورشاه الكشميرئ»ءط جمال يريس دهلىء 17707ه 


معارفٌ لحان بر مولانا سحمقك يوسف البنورى ٠‏ كط مجلس علمى كراجى 0 


آلراأاه. 
مصباح اللقات ” مرتبة ابو الفضل عبد الحفيظ بلياوى » ط مكتبة برهان » 
دهلى 6 مم. 
لاك الامقلي قر يشكزة لعفي 12د جل كل عوط ندا بع مواد عفن 
مراة 
ضوع ردلا التعوض ”ب التلق للمداس الحا عرلعقي ( + مظلنا 
الطبعة الأولئ 1937م 7 417١ه.‏ 
منتخب التواريخ ” عبد القار بدايوانى ("؟ جلد) » ط كلكتة » 1628م . 
مقمة فيض البارىمولانا بدر عالم الميرئهىءب: المجلس العلمى» ج١‏ 
صللره ١‏ // 
مقالاتٍ زاهد الكوثرى ” علامه شيخ محمد زاهد الكوثرى . 
مقدمة انوار البارى (حصة دوم) ”مولانا سيد احمد رضا بجنورى» ص ه ؛ ١‏ 
مقالات (عربى زبان و ادب سس متعلق مقالات) ” يروفيسر الحاج فضل الهى 
ملك »ط اعوان مطبوعات » جهلم ».1394م . 
موج كوثر ”شيخ محمد اكرام » ط ادارة ثقافتٍ اسلامية ء لاهور » 1517م . 
مآثر الكرام 7 غلام على ازاد بلكرامى » طذاكره ‏ ١٠19م‏ عو ط رفاة عام 
يريس لاهور 19317م. 
معجم المؤلفين ” عمر رضا كحالة » ط دمشق 1177م . 
موسوعة التاريخ الاسلامى #الدكتور أحمد شبلى» ج-8. 

4 
نقش حيات ” مولانا سيد حسين احمد مدنى » ط مطبوعه دهلى 1154م . 


نطق انور ”مولانا سيد احمد رضا بجنورىءط مكتبة ناشر العلوم»“بجنور » 





فى ينين 

نيل الفرقدين فى مسكلة رفع اليدين ” مولانا انور شاه الكشميرى » ط مجلس 

. ه١‎ 6٠ علفى‎ 

نفحة العنبر فى هدى الشيخ الانور ” مولانا سيد محمد يوسف البنورى » ط 

مجلس علمى ذابهيل 1557م . 

نزهة الخواطر( جلد 2) ممولانا سيد عبد الحيّ لكهنوي» ط دائرة الععارف 

العثمانية حيدر اباد 1741م / 1 ١٠ه‏ . 

نفحة العرب #مصد اعزاز على » ط قديمى كتب خانه كراتشى . 

نظرات فى الأدب ” أبو الحسين على الندوىء ط: دار القلم» دمشق» 4١5١ه.‏ 
«د» 

ورد المريدين ” بابا داؤد خاكى » ط مطبع محم لأهو ااه 
4 

هندوستان كى قديم اسلامى درس كاهين. ” ابو الحسنات ندوى » ط اعظم 

كه 1977م . 

هندوستان كى علماء اور أن كى 

ط ارمقان علمى لاهور » 1555م ص١"‏ . 
46١‏ 


يادكان زماثة هين يه لول ” مولانا محمد ازهر شاه قَيصرَ » ط ديويند » 


6ام. 


ياد رفتكان ” سيد سليمان ندوى »ط كراجى 6 همءص .١7١١١15‏ 





1 





ا 


أب 


-ا١‎ 


1 


- 


فهرس رسائل وجرائد 
ماهنامه "الرشيد” لاهور ”فاضل حبيب الله » ط شاه عالم ماركيث لاهور ‏ 
مارس 13175م. 
ماهنامة الرشيد” لاهور » دارالعلوم ديوبند نمبر » نومبر 1915م . 
ماهتلية الأنون ممولانا محمد نور الدين اختر كاشميرى» يونيو #يوليو » 
11م 
ماهنامة "برهان #مولانا سعيد اكبر ابادى » ط دهلى » 315١م‏ إلى سبتمبر 
يفن" 
ماهنامة تجلى ” مولانا عامر عثمانى » ط ديويند ‏ 378١م‏ . 
جئان” ”شورش كاشميرى » ط لاهور » سبتمبر 1916م . 
ماهنامة معارف #شاةن معين الدين أحمدء سيد صباح الدين عبد الرحمن » 
ط اعظء كزه » يونيو 9137 ام »مارس 1911م . 
ماهنامة دار العلوم #مولانا محمد ازهر شاه قِيصّرَء ط ديوبند 1355م إلى 
1م 


الكوش رمه لقا ا ادارةٌ فروغ اردو لأهور ١‏ 5م (لأهور نمبر) 


ش انقو شَّ سن يات مهبر » ايضآا 'ت4 اع : 


وايضا 5 ١,رصفر‏ ؟1161ه. 


مجلة الداعى مارس إبريل سنة ١٠138م.‏ 





الي 





6 10/01:151 
62 بنطك2 بتمعسد8 لم1 2.11 بتصطعمع1 له ووماكئا8 ار 
88-1957 يوعفصمط لنصد5 182 بنتسطعمع]1 غه ععسطلتت همد بصماكتاع رامد 
4 ,#مسصاعسآ يلقطو1 4دتسسمططا8 5 +12 ,"سكتفمسطف 4مد حصداهآ" 
1974 2آآ-اه7؟ ,شاط فل) نطك2 بقد5 صن -لحتطه11 مسملست .+2 ,"ختصطئمع1" 
5-783 


(2)-)) [11[أه؟ لتطعقطء5.ل لسة خدلاء ط طن) ,نك 





.865 يسمقده.]-هن) لشة عتمتدا 


يلقطو]! لمتسسقطسا8ة ذز5علا بسهانا حة غطعسمط]' كدموتاعظ1 كه صمتاعء دسكصمعع8] عط 1 
.1962 ,يعومطة.[] 

تاعسط”طف تتقطادة تنا ازا علا بع ختطقهه:11[ عتطدعيثظ مغ قتصا أت مناه دهده نم 
.ع#مطةقا قسد عمطلا 
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بققطضط! 4كتتسسقطسا :ا صتطدت:] ]ا طاتشقط له جقددذ عط هذ 
5 يبوععو1[ 


لاحاه؟ بطاتسة لطت جتفقظ ؛ ععمصديعتة[ نوما له 112 ا 





6 طصدادهة) زط دمنئنةعتلاكت) مدتلما عط 1 


,2-155 ,1931 بقناتجلة© بع قعمآ يقنقمآا هذ مجه مدناعتط كه عدنا] 
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